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  -:إهداء    
  .. ديــ إلى روح وال-   

  !!ورحل قبل أن يتحقق ..ً    الذي طالما رآني حلما
  
  .. إلى والدتي-   
ا ودموعها       ..راحي وأتراحيفي أف التي طالما أمطرتني بدعوا

  
  ..  محمد أبو الفتوح/  إلى أستاذي الدكتور-   

لطيبة   !!    ذي العيون التي تترقرق 
   

  .. مصطفى كامل القاضي– يلانيــالد جــخ/ ين العزيزينإلى الصديق -   
ذن ربيبلغت هذا الذي بلغتها لم ا لولاهمنذيلال      !!  
  
  ..واليـإلى أبنائي الغ -   

  !!الواعـدر اليانع، وشموس الأفق نبت العم    
   

  ..إلى من تحملتني في هزائمي: رًاـــــًوأولا وآخ -   
  !!اتيأكبر انتصارفكانت     
  

  !!دراسةً    أهديهم جميعا هذه ال
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   ةـــدمــقـــم
------  

  
ًفــــرض نفــــسه علــــى الــــدوائر الثقافيــــة العربيــــة ابتــــداء مــــن عقـــــد ) أمــــل دنقــــل(    لا شــــك أن اســــم 

عربيــة خــلال القــرن العــشرين، كعلــم لواحــد مــن أبــرز شــعراء الًات، ومــا زال ســاطعا إلى اليــوم، ينالــستي
  !من أبرز شعراء العربية على مدار عصورها: ولا نغالي لو قلنا

فكانــــت قــــصائده مــــرآة للواقــــع العـــــربي في  والقوميــــة، يــــةقــــضا الوطنل    لقــــد التــــصق اســــم أمــــل 
فاســتحق مكانــة ،  الأمــة العربيــة فيمــا تمــر بــه مــن نــوازل وكبــواتسان حــالانكــساراته، وكــان يمثــل لــ
شـــــاعر اليقـــــين (حـــــتى أطلـــــق عليـــــه الناقــــد والـــــشاعر فـــــاروق شوشــــة لقـــــب رفيعــــة بـــــين أبنـــــاء جيلــــه، 

  .)٢()أمير شعراء الرفض(كما لقبه الناقد نسيم مجلي بـ ، )١()القومي
لرجوع إلى  ـم يقـسمون شـعره إلى أربعـة :لحركة النقديـة حـول نتـاج أمـل دنقـل الـشعريا    و  نجـد أ

 القوميــة –الــرفض :  وهنــاك مــن يقــسمها إلى.الحــب، المدينــة، الثــورة، المــوت: محــاور، أو أبعــاد، هــي
  .)٣( الموت– المرأة –

أوراق ( ديوانــه الأخــير     أي أن المــوت هــو البعــد الرابــع والأخــير في إبــداع أمــل دنقــل، ويتــشكل في
مراحــــل عمــــره الأخــــيرة، وهــــو يكابــــد داء الــــسرطان، وصــــدر بعــــد وفاتــــه ، الــــذي كتبــــه في )٨الغرفــــة 

ًمجسدا أعتى حالات الوهن، والمرض، ومستحضرا الموت بصورة مجسدة،    -:فيقولً
  ِ                        أمس فاجأته بجوار سريري

   كوب ماء-ٍ بيد -ً                        ممسكا 
  بوب الدواء بح-ٍ                        ويد

  ..!                        فتناولتها
  ً                        كان مبتسما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م١٩٨٣، أكتوبر )١٠(، العدد )إبداع(عنوان مقالة نشرت في مجلة ) ١(
  .م٢٠٠٠، سنة )مكتبة الأسرة(ًأصدر كتا يحمل الاسم نفسه، ضمن إصدارات ) ٢(
  م ١٩٩٤ منشورات اتحاد الكتاب العرب، سنة البنيات الدالة في شعر أمل دنقل،: عبد السلام المساوي) ٣(



 - ٣ -

  ً                        وأ كنت مستسلما 
  )١(                        لمصيري

ً لكن من يمعن النظر في نتاج أمل دنقل الـشعري كـاملا سـينتبه لحـضور المـوت بقـوة خـلال جميـع    
لبحـث والاستقـصاء، دواوينه وقصائده، حتى المبكرة منها، بشكل يثير الدهـشة  والتـساؤل، ويغـري 

ث إبداعـه، والثالـث مـن حيـث صـدوره مـن حيـ  وهو الديوان الأول له–) مقتل القمر(ًفمثلا ديوانه 
ً يحمل عنوا دالا على الموت– ً!   

مـوت : (نجد مـن بـين عنـاوين القـصائد) البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(ديوانه الثاني     فإذا طالعنا 
! وكلهـــا عنـــاوين تتـــضمن مفـــردات المـــوت). العـــشاء الأخـــير(، )المـــوت في لوحـــات(، )ورةمغنيـــة مغمـــ

ن الـــديوان صـــدر في أعقـــاب نكبـــة  م، أي في مرحلـــة مبكـــرة ١٩٦٩ًم، تحديـــدا ســـنة ١٩٦٧ًعلمـــا 
  .من حياته

 نجـــد مــــن بـــين عنــــاوين –م ١٩٧١ الــــذي صـــدر ســــنة –) تعليــــق علـــى مــــا حـــدث(    وفي ديـــوان 
ميتـــة (، )الحـــداد يليـــق بقطـــر النـــدى(، )فقـــرات مـــن كتـــاب المـــوت(، ) الـــسيففي انتظـــار(: قـــصائده
لموت. )الموت في الفراش(، )الضحك في دقيقة الحداد(، )عصرية   !ًوهي أيضا كلمات تنضح 
م، ١٩٨٣ صـــدر ســـنة – )أقـــوال جديـــدة عـــن حـــرب البـــسوس (– الـــذي لم يكتمـــل –ديوانـــه     و

أقــــوال اليمامــــة (، و)٢()مقتــــل كليــــب(:  فقــــطدتينيتــــألف مــــن قــــصي –لكــــن كتابتــــه ســــابقة لــــذلك 
  . ، أي أن الموت هو فحوى الديوان ككل)ومراثيها

ً    فهذه مجرد عنـاوين لقـصائده في دواوينـه الأولى، بعيـدا عـن ديوانـه الأخـير، تؤكـد بمـا لا يـدع مجـالا  ً
فـذا في إبـداع أمـل دنقـل، ونتاجـه الـشعري كـاملا ًللشك أن للموت حـضورا قـو و ً ً ، ولـيس الـديوان ً

ًوحــين نتتبــع مفــردات قــصائده ســنجد الأمــر أكثــر حــضورا بكثــير! الأخــير فحــسب
 ، وهــو مــا تنبــه)٣(

مفـردة شـعرية، : ولا تكـاد قـصيدة لأمـل تخلـو مـن إيقـاع المـوت: "صـابر عبـد الـدايم فقـال. له قبلنـا د
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شروق، القــاهرة، م، الأعمــال الكاملــة، الناشــر دار الــ١٩٨٢، مؤرخــة بتــاريخ يونيــو )٨أوراق الغرفــة (، ديــوان )لعبــة النهايــة(مــن قــصيدة ) ١(
  .٣٨٢م، ص ٢٠١٢  سنة٢طم، ٢٠١٠ سنة ١ط
سمين آخرين) ٢(   .، وهي أشهر قصائده على الإطلاق)لا تصالح(، و)الوصا العشر: (ًوتعرف أيضا 
  .ًوهو ما قمت به فعليا في الفصل الثاني بعون الله تعالى) ٣(
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ًأو تركيبا أسلوبيا، أو صورة فنية، أو بناء دراميا ً   ينا أن نبحث عن جذور وأسباب هذا، وعل)١("ً

الحضور، ونتساءل عن مصادر إلهامه في هـذا الجانـب، فـلا نبـالغ لـو قلنـا إن كـل أبعـاد ومحـاور شـعر 
ـــا، وهـــو مـــا سأســـعى  الثـــورة، منبثقـــة مـــن فكـــرة المـــوت– المدينـــة –الحـــب : أمـــل دنقـــل الأخـــرى  ذا

  .الموفقلإثباته وبيانه من خلال فصول ومباحث هذه الرسالة، والله 
  :أهمية الموضوع   * 
لــــشيء الجديــــد، ) المــــوت(إن استحــــضار الــــشعراء      فقــــد تعــــرض كثــــير مــــن في أشــــعارهم لــــيس 

الــشعراء لفكــرة المــوت بوجــه عــام، وبعــضهم صــاغ لــه فلــسفة خاصــة، كطرفــة بــن العبــد، وأبي العــلاء 
ما، لكن يلاحظ على هؤلاء الآتي    -:المعري، وأضرا

ـــم ينتمـــون إ-١   ًلى حقـــب زمنيـــة قديمـــة جـــدا، ولا نكـــاد نجـــد شـــاعرا أ ً حـــديثا تنـــاول نفـــس ً عربيـــاً
  .الصدد مثلما فعل أمل دنقل في نتاجه الشعري

 للفكـــرة لـــديهم، إمـــا –  أو الباعـــث– هـــو المحـــرك  أو الأخلاقـــيالـــوازع الـــديني العقـــديكـــان  -٢  
في لم يكــن الأمــر كــذلك نمــا ، بي الاعتقــاد الــسائدعلــى ســبيل الاعتقــاد، أو علــى ســبيل التمــرد علــى

، ورؤيتـــه ة تتعلـــق بحـــس الـــشاعر ونـــشأته بـــل كـــان للأمـــر بواعـــث شخـــصية وفكريـــ،حالـــة أمـــل دنقـــل
ذن اللهللواقع السياسي والاجتماعي من حوله،   . على النحو الذي سأبينه في الدراسة 

ً كـــان تنـــاول هـــؤلاء الـــشعراء لفلـــسفة المـــوت تنـــاولا مباشـــرا، وينطـــوي علـــى الح-٣   كمـــة الـــصريحة، ً
ًبينمــا تنــاول أمــل دنقــل للغــرض كــان متــشعبا ومتنوعــا، يجمــع بــين المباشــرة، وعــدمها، وبــين الوضــوح  ً
ـاـم، وبــين الواقــع والتــصوير، وقــد أضــاف إليــه الــشاعر تــصورات وانعكاســات مبتكــرة، لم يــسبق  ُوالإ

ذن الله   . إليها، كما سنعرض في هذه الدراسة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لزقـازيق، جامعـة الأزهـر، مـصر، العـدد ثنائيـة : مـن مقالـة بعنـوان) ١( م، ص ١٩٩١، ســنة )١١(المـوت والحيـاة، منـشورة بمجلــة اللغـة العربيـة 

مــادة المــوت في : (لكنــني كنــت قــد كتبــت مقالــة بعنــوان.. لموضــوعهــذا اوللأمانــة لم أكــن قــد وقفــت علــى هــذه المقالــة وقــت اختيــاري . ٢٠٢
ضـــي بمدينـــة قــــوص، في العـــدد الرابـــع، الــــصادر في شـــهر يونيــــة نـــشرت بمجلـــة دوريــــة محليـــة يـــص) قـــاموس أمـــل دنقــــل دي الــــشعب الر درها 

كتــشافه –) ٨( أي ديــوان الغرفــة –ولعــل هــذا : "ًم، قلــت فيهــا نــصا٢٠٠٥ ن إدراك أمــل للمــوت بــدأ  ً مــا دفــع كثــيرا مــن النقــاد للإيمــان 
ًج أمـل الـشعري سـيجد مـادة المـوت شـائعة شـيوعا غريبـا حـتى في الـدواوين ًالمرض، وهذه نظرية خاطئة تمامـا، وفيهـا قـصور واضـح، فـالمتتبع لنتـا ً

  ................."وبقية دواوينه ) مقتل القمر(المبكرة مثل 
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لفطــرة، والاعتقــاد،  ً    إن فكــرة المــوت نفــسها فكــرة لهــا قيمتهــا في الــتراث البــشري، نظــرا لتعلقهــا 
ر النفــــسية ًوالــــروابط العاطفيــــة والإنــــسانية، فــــضلا عــــن  ثيرهــــا القــــوي في الواقــــع الــــذي نحيــــاه، والآ

لتــالي فــإن تنــاول  المرتبطــة بوقوعهــا في المحــيط الأســري والبيئــي، ومــا تحظــى بــه مــن قدســية ومهابــة، و
هـــذه الفكـــرة بـــشكل ينطـــوي علـــى العمـــق والحكمـــة، مـــع الابتكـــار في التنـــاول يجعلهـــا أكثـــر أهميـــة، 

شـاعر أمـل دنقـل أيمـا نجـاح في بلوغـه، علـى ذهـان، وهـو مـا نجـح للنفوس والأًوأكثر جذ واستثارة 
ذن الله من خلال هذه الدراسة   .النحو الذي سنطرحه 

ً وقدســيتها، وأيــضا مــن خــلال أهميــة مــا خلفــه – فكــرة المــوت –   ومــن خــلال أهميــة تلــك الفكــرة 
ل تقــــدير جميــــع المهتمــــين  لــــشعر خاصــــة، الــــشاعر أمــــل دنقــــل مــــن نتــــاج شــــعري غزيــــر وعميــــق، 

لأدب عامة   .. و
 فــــصلين وفــــصل تمهيــــدي، و– وهــــي الــــتي عرضــــتها الآن –مقدمــــة تكــــون مــــن وهــــذه الدراســــة ت    

  :، على النحو التاليرئيسين
  :يشتمل على مبحثينوهو : الفصل التمهيدي  * 

  . الموت في التراث الإنساني وثقافات الشعوب-  
  . والموت في الشعر العربي القديم-  

النظـــــرة البـــــشرية لماهيـــــة المـــــوت وحتميتـــــه، عـــــبر الطوائـــــف والفئـــــات في هـــــذا الفـــــصل ســـــتعرض أ    
عتقــــاد الــــدين الإســــلامي،  ًالمختلفــــة، ابتــــداء بــــرؤى فلاســــفة الإغريــــق في عــــصور النهــــضة، وانتهــــاء 
ًحيــث تباينـــت نظــرة الفئـــات والطوائــف لماهيـــة المــوت، ومـــا يليــه، وبعـــض تلــك الـــرؤى كــان فـــرد تم 

تمـــع التوصـــل إ لتأمـــل والقياســـات الذهنيـــة، والـــبعض الآخـــر كـــان جماعيـــا تبـــنى ا تزويـــد عقـــول ًليـــه 
   .ووجدان أفراده به

ر الإســـلامية وً    كمـــا أســـتعرض أيـــضا نظـــرة الـــشعراء العـــرب للمـــوت في العـــصر الجـــاهلي، ثم العـــص
يـــة شـــاعر وذلـــك كتوطئـــة قبـــل التوصـــل إلى رؤالأولى، وكيـــف صـــاغوا رؤيـــتهم للمـــوت في اشـــعارهم، 

ـا إن لـوحظ هـذا  ثـره  اية الدراسة، ومقارنتها بتلـك الـرؤى العتيقـة، واسـتنتاج منـاحي  للموت في 
  ..التأثر
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  :حياته وشعره ومصادر إلهامه.. أمل دنقل: الفصل الأول*   
  :لفصل يشتمل على ثلاثة مباحث، هيوهذا ا    
  :الحياة والنشأة -١  

ــا الذاتيــة، وعلاقــة ذلــك بــشعره ســيرة الــشاعر ه فيــتستعرضــا     ــا وتجار  الشخــصية، وأبــرز مكو
ثيره عليه، للوقوف على التجربـة الـشعورية لمـ ومـدى ، ا نظمـه وأبدعـه شـاعر مـن قـصائد ودواويـنو

  . والتوصل إلى جذور إبداعه، وبواعث موهبته. على شعرهالذاتيةثير حياته ورؤيته 
   :صائصه الفنيةالنتاج الشعري لأمل دنقل وخ -٢  

استعرضــت فيــه جميــع مــا نــشر للــشاعر مــن قــصائد ودواويــن مطبوعــة، وملابــسات نــشرها، مــع     
ــــا، ومــــا احتوتــــه تلــــك  التنويــــه إلى بعــــض القــــصائد الــــتي نظمهــــا الــــشاعر ولم ينــــشرها لأســــباب ذكر

أثرهـا وسـلطت الـضوء علـى بعـض المناسـبات الـشعرية الـتي عاشـها، والقصائد من رؤى وبنى دلالية، 
ثير حياته ورؤيته الشخصية على شعره   .عليه، ومدى 

   :مصادر إلهامه -٣  
    لكل أديب ومبدع مصادر يستلهم منهـا عناصـر ومفـردات إبداعـه، ويـصوغ منهـا مـا ينظمـه مـن 

ومؤثرات تشكل وجدانه الشعري، ووعيـه الـذاتي ورؤيتـه للواقـع والمنـاخ مـن حولـه، فقـد أعمال أدبية، 
ثيرها لمصادتتعرض     . وقلمه في وجدانه ووعيهر إلهام شاعر أمل دنقل، ومدى 

  
  -:حضور الموت في شعر أمل دنقل: الفصل الثاني*   
وهـو الفـصل الـذي يـشتمل علــى مـادة البحـث الرئيـسة، ويتنــاول فلـسفة المـوت في إبـداع شــاعر     

  :يثلاثة مباحث هوصور التعبير عنه، وجذور تلك الرؤية، ويشتمل على 
  : أمل دنقلمفردات الموت في شعر -١  

    حاولــت في هــذا المبحــث إبــراز الحــضور المكثــف والطــاغي علــى قــصائد أمــل دنقــل، منــذ المرحلــة 
المبكــرة مــن حياتــه، ممــا انعكــس علــى المفــردات الــشعرية الــتي اســتخدمها في كافــة قــصائده المنــشورة، 

ي لـــورود المفـــردات الدالـــة علـــى المـــوت في ودواوينـــه المطبوعـــة، وغيرهـــا، وقمـــت بعمـــل حـــصر إحـــصائ
  .جميع قصائده، لتأكيد كثافة حضور الموت في وعيه ووجدانه، ومن ثم في شعره وإبداعه
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  :الموت في شعر أمل دنقلصور  - ٢  
ـــا، ومـــدى ستعرضـــ    ا ت فيهـــا صـــور وأنمـــاط المـــوت الـــتي اســـتدعاها الـــشاعر في قـــصائده، ودلالا

  .مع تناول الصور التعبيرية التي وظفها الشاعر لخدمة تلك الرؤيةوطنية، ارتباطها برؤيته الذاتية وال
  :فلسفة الموت عند أمل دنقل -٣   

، َّمــؤدى  أبــرزت– الأخــير –    في هــذا المبحــث   ذلــك الحــضور الكثيــف للمــوت في نتــاج شـــاعر
لـشاعر، وكيفيـة صـياغته لهـا، والبنيـات اللغويـة  والدلاليـة الـتي مع استكشاف فلسفة المـوت الخاصـة 

  .استخدمها
  .هذا و التوفيق

  القصاص جابر                                                                             
   م٢٠١٩                                                                              يوليو 

***  
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  - ــهــــيديفــصـــل تم -
  الموت في التراث الإنساني وثقافات الشعوب -١

---- -------------  
  ! ما سيكون–ما كان : القطارات ترحل بين قضيبين

  ..به صنع الموت قهوته.. والسماء رماد
  ّثم ذراه كي تتنشقه الكائنات
  ّفينسل بين الشرايين والأفئدة

..  
  ]العهد الآتي :  ديوان–سفر ألف دال [ 

***  
رزا في أذهـان وعقائـد الأمـم)المـوت(إن فكرة      ً لهـا مـن الأهميـة والـضرورة مـا جعلهـا تحتـل مكـا  ً 

مقترنــة ومتــصلة منــذ بــدء التــاريخ البــشري، وحــتى قيــام الــساعة، ) المــوت/ الحيــاة( فثنائيــة ..المختلفــة
ا يعـــني رســـوخ فحيثمـــا وجـــدت الحيـــاة يوجـــد المـــوت، والمـــوت لا يكـــون إلا في وجـــود حيـــاة مـــا، وهـــذ

فكـرة المــوت في نفــوس البــشر بــشكل يقيــني، وإذا كــان هنــاك مــن أظهــر الاســتخفاف بفكــرة المــوت، 
ني القــــديم  أن الــــذي رأى) م . ق٢٧٠ – ٣٤١( أبيقــــور أو دعــــا لإهمالهــــا، مثــــل الفيلــــسوف اليــــو

: أالخــوف مــن المــوت هــو العقبــة الكــبرى في ســبيل الــسلام العقلــي، وكانــت فلــسفته تــدور حــول مبــد
  .)١(!)الموت لا يعنينا في شيء(

روخ ســبينوزا –ً نوعــا مــا –ً  وهـو مــا ذهــب إليـه أيــضا الفيلــسوف الهولنــدي الحـديث   )١٦٣٢ – 
مـــل : "حـــين قـــال) م١٦٧٧ الإنـــسان الحـــر لا يفكـــر في المـــوت إلا أقـــل القليـــل، لأن حكمتـــه هـــي 

  ..      )٢("الحياة لا الموت
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                              ٧٠ - ٦٧م، ص ١٩٨٤ الكويت، – عالم المعرفة كامل يوسف حسين،: رجمة، ت)الموت في الفكر الغربي: (جاك شورون: انظر) ١(
                       ١٤١ص : نفسه) ٢(
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 إلى عكس ما اتجهت تلـك الطائفـة إليـه، ففكـرة المـوت – ويسير –    إلا أن الأمر في الواقع سار 
رت   فئـات البـشر إلى ماهيـة ا، وحتى تقوم الـساعة، وتنوعـت رؤىهلع وفضول البشرية منذ نشأأ

ت المصاغة   : حوله، وذلك لأسباب عديدةالموت وحقيقته، كما تنوعت الفلسفات والنظر
بـــع مـــن :     منهـــا إدراك البـــشر حتميـــة وقـــوع المـــوت لكـــل فـــرد مـــنهم، وســـواء كـــان هـــذا الإدراك 

، الـــذي أكـــد علـــى إن الإنـــسان )م١٩٢٨ – ١٨٧٤(مـــا ادعـــى مكـــسر شـــيلر الحـــدس والفطـــرة، ك
يعـرف علـى نحـو حدسـي أنـه يتعـين عليـه أن يمــوت، وأن المـوت أمـر قبلـي سـابق علـى أيـة ملاحظــة، 

بعـا. استقـصائية أو أيـة تجربـة أن الإنـسان يــصل إلى ) لانــد سـبيرج(مـن التجربــة كمـا ادعـى  ًأم كــان 
لمـــوت،معرفـــة المـــوت مـــن خـــلال تجربـــة   –حـــالات الإغمـــاء :  أمثلـــة لتلـــك التجربـــةوســـاق خاصـــة 

  .. )١(إلخ.........  موت الرفقاء – المعايشة الحية للموت في الحوادث الخطيرة –السبات العميق 
ِأوَلم نـعمـركم مـا يـتـذكر فيـه {: ً    وهو ما نجد لـه شـاهدا في الـدين الإسـلامي، في تفـسير قولـه تعـالى ِ ُ َّ َ ََ َ ْ ُْ ِّ َ ُْ َ َ

ِن تـذكر وجــاءكم النَّـذيرمَـ ُ َ َُ َ َْ َّ َ ِوجـاءكم النَّــذير{: "قــال القـرطبي] ٣٧: فـاطر[} َ ُ َُ َ ُوجــاءتكم {:  وقـرئ–} َ ُ َْ َ َ
ُالنُّذر الرسـول، قالـه زيـد بـن علـي وابـن زيـد، وقـال ابـن عبـاس : القـرآن، وقيـل: واختلف فيه، فقيـل} ُ

الحمـى، : النـذير:  الـشيب، وقيـلهـو: وعكرمـة وسـفيان ووكيـع والحـسين بـن الفـضل والفـراء والطـبري
  .)٢("كمال العقل: موت الأهل والأقارب، وقيل: وقيل

ــا  مــنرغمعلــى الــأن ظــاهرة المــوت : ً   ومــن تلــك الأســباب أيــضا  وقوعهــا أمامنــا كــل لحظــة إلا أ
نفسنا، بـل نراهـا في الآخـرين مـن  بغموض كبير فيما يتعلق بماهيتهاتحظى ، وذلك لأننا لا نمارسها 
ني أبيقــور بقولــهحول ، وهــو مــا عــبر عنــه الفيلــسوف اليــو إذا كنــا : "نــا، ومــن يمارســها لا يعــود ليخــبر

العــربي أبـــو الطيـــب ً وهــو أيـــضا مــا صـــاغه الـــشاعر .)٣("لا يكــون المـــوت، وإذا كــان المـــوت لا نكـــون
  :المتنبي بقوله

لصفات طباعه    ً   لم تـلـق خـلـقا ذاق مـو آئــ   ُفالموت تعرف  ًـباً
)٤(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٠ – ١٨ص : جاك شورون) ١(
  .٣٥٣، ص ١٤م، جـ ١٩٦٤ سنة ٢ط القاهرة، –دار الكتب المصرية ، القرآنالجامع لأحكام : طبيالقرشمس الدين ) ٢(
لس الأعلى للثقافة، سنة : بدر الديب، الناشر: الموت والوجود، ترجمة: كارس. جيمس ب) ٣(   .م١٩٩٨ا
  .١١٠ص ، م١٩٨٣ سنة ١ط دار بيروت للطباعة والنشر، ،ديوان المتنبي) ٤(



 - ١٠ -

لوصف فقط، إذ لم يرجع أحد من الممات ليخبر عن حقيقتهأن الم:     أي   .وت يعرف 
ً    إن هــذا الغمـــوض المـــصاحب لظـــاهرة المـــوت كـــان ســـببا رئيـــسا في تبـــاين التـــصورات والفلـــسفات  ً

  .المعبرة عنه، مع تباين ثقافات البشر ومراحل الزمان
لــث لــه أثــره أيــضا تمــع هــو المــتحكم في: ً    وثمــة ســبب   تــشكيل التــصورات عــن المــوت، بمــا أن ا

ً مــن ثقافــات وأفكــار، ولهــذا تجــد كــل مجتمــع يتبــنى تــصورا مــا عــن المــوت مــن خــلال مــا لأفــرادهيمــده 
تمعـــات الأخـــرى، أمـــا التـــصورات  يـــسوده مـــن ديـــن وثقافـــة وتـــراث، علـــى نحـــو يخـــالف مـــا يـــسود ا

تمـع في بعــض الوجـوه دون ب عــض، وقـد تتعــارض معـه مــن الفرديـة للمــوت فقـد تتلاقــى مـع تــصور ا
موع   !كل الوجوه، وفي الحالتين تجد معارضة مجتمعية كبيرة، لمخالفتها اعتقاد ا

   ومـــن ثم ســـنجد للمـــوت عـــشرات التـــصورات، وربمـــا أكثـــر، وقـــد تتلاقـــى تلـــك التـــصورات، وقـــد  
تمعات   .  تتصادم، لكن المؤكد أن كل فلسفة وتصور تداعياته على حياة الأفراد وا

ا، بل ربما أقـدم مـن البـشرية أيـضا، فقـد قـص لنـا القـرآن ) الموت(  إن فكرة    ًقديمة قدم البشرية ذا
 كيـف كانـت البدايـة الأوليـة للعنـصر البـشري، حـين قـال – وهو أصدق وأحسن القـصص –الكريم 

ًإني جاعـــل في الأرض خليفـــة{: الله تعـــالى لملائكتـــه َ ِ َ ِ ْ ََ ْ ِ ٌِ ِ ّ الملائكـــة علـــى هـــذا ، فكـــان رد ]٣٠: البقـــرة[} ِ
َقالوا أَتجعل فيها من يـفسد فيهـا ويـسفك الـدماء{: الأمر في صورة تساؤل َ ُ ْ َِ ِ ِ ِّ ُ ْ َ َ َ َُ ِْ ْ ُ َ ُ ولا شـك أن سـفك .. }َ

  )..الموت (- أسباب و أ- من صور -  أو سبب- الدماء صورة
ي مــن أيــن علمــت الملائكــة بوقــوع ذلــك مــن العنــصر البــشر:     والــسؤال الــذي يفــرض نفــسه الآن

  :ولانًمستقبلا؟ ولعلماء التفسير في جواب هذا السؤال ق
أن الله تعـــــالى خلـــــق الجـــــن قبـــــل الإنـــــس، وأســـــكنهم الأرض، ففـــــسدوا فيهـــــا وســـــفكوا :     أحـــــدهما

م إلى جزائـــر البحـــور، وأطـــراف الجبـــال، دماءالـــ ، فأرســـل الله تعـــالى إلـــيهم الملائكـــة فقـــاتلتهم، وطـــرد
نه  ًسـيخلق خلقـا جديـدا يخلـف هـؤلاء في الأرض، ظنـت الملائكـة أن فلما أخبرهم المولى عز وجل  ً

  ..  والقياسلظنهذا الخلق الجديد سيفعل ذات الشيء، أي أن الملائكة طرحت ذاك التساؤل 
أن يكــون الله تعــالى أعلمهــم بــصفة هــذا الخلــق الجديــد، أنــه ســيكون مــن ذريــتهم :     والقــول الثــاني

لعلـــم اليقيـــني مـــن يعـــصي ويفـــسد ويـــسفك الـــدماء، ف تـــساءلت الملائكـــة عـــن الحكمـــة مـــن ذلـــك، 
هم بصفات ذلك الخلق   .الناجم عن إخبار الله تعالى إ
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 هذين القـولين في تفـسيره، ومـال إلى تـرجيح –  إمام أهل التفسير–    وقد ذكر ابن جرير الطبري 
ت المـسندة الـتي تــرجح ذلـك، قـائلا َ الملائكـة مـن وصــفت ُوأمـا وصــف: "ًالقـول الثـاني، وسـاق الــروا

ــا عنــه - لفــساد في الأرض وســفك الــدماء، فغــير مــستحيل فيــه مــا روي -َّ في اســتخبارها ر  ُ عــن ٍ
ّابــن عبــاس وابــن مــسعود مــن القــول الــذي رواه الــسدي، ووافقهمــا عليــه قتــادة مــن التأويــل ّ   وهــو أن: ُّ

: علــــون كــــذا وكــــذا، فقــــالواٌالله جــــل ثنــــاؤه أخــــبرهم أنــــه جاعــــل في الأرض خليفــــة تكــــون لــــه ذريــــة يف
 وقد سـار علـى هـذا القـول ،اهـ)١(."، على ما وصفت من الاستخبار}أتجعل فيها من يفسد فيها{
  . جمهور المفسرين، والله تعالى أعلم–ً تبعا للطبري –

م منـذ بـدء الخليقـة، أن فكرة الموت سبقت فكرة حياة البـشر، ثم اسـتقرت في :     والمقصود وجـدا
 مـــع إبلـــيس حـــين أراد إغـــواءه ً أيـــضا مـــن خـــبر ســـيد آدم  في ســـورةريم يقـــص لنـــاالقرآن الكـــفـــ

لأكـل مـن الـشجرة المحرمـة، فقـال لـه وإغراءه على معـصية الله َِهـل أدَلـك علـى شـجرة {: عـز وجـل  َْ َ ََ َُ ُّ َ
ْالخلــد نقــيض الفنــاء والمــوت، ممــا يعــني أن فكــرة المــوت كانــت مــستقرة في  :والخلــد].. ١٢٠: طــه[} ُْ

ً على الرغم من عدم وقوعـه فعليـا في جنـسهما حـتى وقتـذاك، – عليهما السلام –س آدم وحواء نف
فكـــرة المـــوت نفـــسها، والرغبـــة  – لعنـــه الله –إبلـــيس انطلـــت عليهمـــا الحيلـــة، حيـــث اســـتغل ومـــن ثم 
 وهــي الــتي قــصها ، وذلــك قبــل وقــوع أول حادثــة مــوت فعليــة في نــسلهما، في الحيــاة عنــدهماالفطريــة

لحـق{: قولـه تعــالىســورة المائـدة، مــن أول ن الكـريم في القـرآ ِّواتـل علــيهم نـبـأ ابـــني آدم  َ َْ ِ َِ ََ َْ ْ َْ َ ْ َ ُ ْ حــتى }  ....َ
ِفأصــــبح مــــن النَّــــادمين{: قولــــه ِِ َ َ َ ْ ة في العهــــد القــــديم ونفــــس القــــصة موجــــود ]٣١ - ٢٧: المائــــدة[} ََ

  .)٢(بسياق قريب من هذا
َلأقـتـلنَّـــك{:الابـــن القاتـــل قـــال لأخيـــه    ومـــا يـــسترعي انتباهنـــا في القـــصة، أن  َُ ، فهـــو إذن يعـــرف }ََْ

إلى أن المــوت أمــر حدســي ) شـيلر(ًمعـنى القتــل والمــوت مـسبقا، مــن قبــل حدوثــه، وهـذا يقــوي اتجــاه 
   .فطري، ليس بحاجة إلى تجربة مشاهدة لمعرفته

                            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويل آي القرآن، مؤسسة الرسالة، ا: محمد بن جرير الطبري) ١(    .   ٤٧١، ص ١٨هـ، جـ١٤٢٠، سنة ١طلقاهرة، جامع البيان في 
  )١٦ - ١( الإصحاح الرابع، العدد :سفر التكوين) ٢(
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    كانـت تلــك أول تجربـة واقعيــة لجـنس البــشر مــع المـوت، الــذي أصـبح بمــرور الوقـت أحــق الحقــائق 
م وألــسنتهم وطــوائفهم ومللهــم، فهــو الحقيقــة  خــتلاف ألــوا علــى مــر المــشهودة المعاينــة لــدى البــشر 

نيـة واحـدة دون أن يمـوت فيهـا بعـض  العصور، مع تعدد أسبابه، وتوالي حدوثه، حتى لا تكـاد تمـر 
ســــباب متعــــددة، أو بــــدون ســــبب علــــى الإطــــلاق، وظهــــر لعــــامتهم أن المــــوت هــــو نقــــيض  البــــشر 

ة الحيــاة، وعلامـــات المــوت مـــضادة لعلامــات الحيـــاة، فـــإذا كانــت علامـــات الحيــاة البيولوجيـــة المعروفـــ
إلخ، فــإن علامــات المــوت ......... نفس، والكــلام، والنــبض تــالحركــة، وال: حــتى لعامــة النــاس هــي

ضـد : في المعـاجم اللغويـة هـو) المـوت(، ومن هنا كان تعريـف لفظـة ه كل وانسحاب ذلكهي توقف
نـــه..الحيـــاة ومثلـــه صـــاحب ، )١(."ضـــد الحيـــاة: " وإلى هـــذا ذهـــب ابـــن منظـــور إلى تعريـــف المـــوت 
نـهالقام "ّضـد حـي: "وس المحيط فسر الموت والميت 

فعلـه زيـن الـدين الحنفـي في  ، ونفـس الـشيء)٢(
  .)٣("الموت ضد الحياة: "معجمه إذ يقول

***  
  :حتمية الموت في التراث الإنساني   * 

هــذه تقــود إلى حتميــة وقــوع المــوت، فكمــا أن حياتنــا الــتي نحياهــا ) الحيــاة/ المــوت(    إذن فثنائيــة 
ة وحتميـة، فكـذلك المـوت مؤكــد وحتمـي، لأنـه يكمـل الثنائيــة الحتميـة، وتلـك الحتميـة مــستقرة مؤكـد

   في أذهان ووجدان
 أن الأمــم البدائيــة لم تعــرف حتميــة وا علــى ذلــك، زاعمــينبعــض المفكــرين اعترضــ  لكــن.الأمــم كافــة

ا بعــد ذلــك  أن الأمــم البدائيــة وادعــوا ،)٤(المــوت، وإنمــا هــذه الحتميــة اســتقرت بتحــضر البــشرية وتمــد
ثــــير قــــوى  عتبــــاره حــــد طــــار يــــصيب الــــبعض كنتــــاج عمــــل عــــدو، أو  ًكانــــت تنظــــر إلى المــــوت  ً

لإضــــافة لأســــباب أخــــرى كــــالمرض والــــشيخوخة شــــريرة، بــــشرية ظــــاهرة كانــــت أو روحانيــــة خفيــــة، 
  .وتداعي قوى الجسد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٥ – ٩٠(، ص ٢هـ، جـ١٤١٤  سنة،٣ط بيروت، –لسان العرب، دار صادر : بن منظورمحمد ) ١(
ديمحمد) ٢( .                                     ١٦٠: ، ص١م، جـ٢٠٠٥، ٨طالقاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت، :  بن يعقوب الفيروزآ
  . ٣٠١، ص ١، جـم١٩٩٩، ٥ط صيدا، –الدار النموذجية، بيروت /  المكتبة العصريةمختار الصحاح،: في الرازيبن عبد القادر الحنا) ٣(
                .١٦، ١٥ص : جاك شورون) ٤(
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 –وتقوم علـى افتراضـات لا وقـائع، فـلا توجـد     لكن هذه الدعوى فيها من الفساد ما لا يخفى، 
لخلـــود –في حـــدود علمنـــا  ئـــق تـــنص علـــى اعتقـــاد الأمـــم البدائيـــة  ر أو و كمـــا أن ، "الـــدنيوي" آ

  : ور عدة، منهاتلك الافتراضات تبدو واهية، لأم
 بـشكل فجـائي دون علـة، – دون الـشيخوخة –فرض أن تلك الأمم لم تعرف مـوت الـصغار  -   

   .والبديهة تحيل ذلك
اعتبــار الــشيخوخة والمــرض أحــد أســباب المــوت الطــارئ، وكلاهمــا أمــر حتمــي للبــشر، : ومنهــا -   

لـى النحـو الـذي ذكـره الـشاعر عًفمن لم يمـت في طفولتـه وشـبابه وكهولتـه، حتمـا سـيبلغ الـشيخوخة، 
  :ي زهير بن أبي سلمىالعربي الجاهل

ّئ يعمر فيهـطـُِْ    تمته ومن تخ   ُرأيت المنا خبط عشواء من تصب   )١(رِمـُ
 ســـوى العـــلاج وكـــذلك المـــرض يـــصيب البـــشر كافـــة، لا ســـيما تلـــك العـــصور البدائيـــة الـــتي لم تعـــرف

فـلا حتميين، فـالموت النـاتج عنهمـا حتمـي كـذلك، ، وإذا كانت الشيخوخة والمرض أمرين التقليدي
   . عن طريق الحدس أو التجربةشك لدينا في أن الأمم البدائية أيقنت بحتمية الموت، سواء

ن تلـك الأمـم لم تكـن بمعـزل عـن الرسـالات      ونضيف إلى ذلك العامل الديني الذي يجعلنا نجزم 
ْوإن مـــن{الـــسماوية والنبـــوات في مرحلـــة مـــا،  ِ ْ ٌ أمُـــة إلا خـــلا فيهـــا نـــذيرَِ ِ َِ َ َ َ َِّ ٍ ثم طـــرأت ، ]٢٤: فـــاطر[} َّ

َوإني خلقــــت عبــــادي كلهــــم حنـفــــاء، : "عليهـــا الوثنيــــة بعــــد ذلــــك، كمــــا جــــاء في الحـــديث القدســــي َ َُ َْ ُ َّ ُ ِْ ِ ُ َ َ ِّ َِ
َفــأتـتـهم الــشياطين فاجتــالتـهم عــن ديــنهم، وحرمــت علــيهم مــا أَحللــت، و َُ َْ َْ ْ َْ َ َ ْ َْ ْ ِْ َِ َْ َّ ِ ِ ُ ُْ ََْ َ َ ُ ِ َّ ُ ْأمَــرتـهم أَن يــشركوا بي مــا لم َ َُ َ ُ َِ ُ ِْ ْ ْ ْ َ

ًأنُـزل به سلطا  َ ْ ُ ِِ ِّْ    .)٢(الحديث......." َ
طـاهرين مـن المعاصـي، : مـسلمين، وقيـل: أي) وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم: "(قال النووي    

: حـــين أخـــذ علـــيهم العهـــد في الـــذر، وقـــال: المـــراد: مـــستقيمين منيبـــين لقبـــول الهدايـــة، وقيـــل: وقيـــل
ـم أتـتهم الـشياطين فاجتـالتهم عـن ديـنهم: (، قولـه تعـالى}بلـىألست بربكم قالوا { ، هكـذا هـو )وإ

، فاجتــالتهم  لجــيم، وكـذا نقلــه القاضــي عــن روايـة الأكثــرين، وعــن روايــة الحــافظ أبى في نـسخ بــلاد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٠ص ، م١٩٨٨  سنة١طدار الكتب العلمية، بيروت، : ديوان زهير بن أبي سلمى) ١(
ومواضــــع، والبــــزار في مــــسنده  ) ٦٥٣(ومواضــــع، وابــــن حبــــان ) ١٧٤٨٤(، وأحمــــد في مــــسنده )٢٨٦٥(رواه مــــسلم في صــــحيحه بــــرقم ) ٢(
اشعي  مرفوعا)٨٠١٦(، والنسائي في السنن الكبرى )٣٤٩١(   .ً، كلهم عن عياض بن حمار ا
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اســتخفوهم فـــذهبوا : ل أصــح وأوضـــح، أيوالأو: لخـــاء المعجمــة، قـــال) تــالتهمخفا(علــى الغـــسانى 
  اهـ)١("م وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل

 أي أن حتميــة المــوت لا شــك فيهــا، وعرفتهــا جميــع الأمــم البدائيــة والمتحــضرة، والــتي تــدين بــدين    
لبعـث وكــذلك الـتي لم تــؤمن بـه،   مـا يحكــى فمـن ذلــكسمـاوي، وكـذلك الوثنيــة، والأمـم الــتي آمنـت 

) بــوذا(مـع المـرأة الـتي مـات طفـل لهـا، وجـاءت تـستغيث بــ ) م.  ق٤٨٠ – ٥٦٣ (جواتمـا بـوذاعـن 
رهـا، وتطلـب ) بـوذا(فطلب منها ًكي يعطيه دواء يرده إلى الحياة،  تي البلـدة، وتطـوف علـى د أن 

المــرأة مــن كــل بيــت حبــة خــردل، بــشرط ألا يكــون وقــع في هــذا البيــت حالــة وفــاة، وبعــد أن جابــت 
ــا لم تجــد بيتــا واحــدا لم يحــدث فيــه مــوت لأحــد  ًكــل بيــوت وشــوارع البلــدة رجعــت بــلا خــردل، لأ ً

ا ليست وحدها من فقدت عزيزا لها، فالموت حتم على كل الناس ًأفراده، وبذلك أيقنت 
)٢(   ..  

م، لكـنلبشر،وقوع الموت أمر يقيني لكافة ا    إن  م وثقافـا  ماهيـة المـوت  علـى اخـتلاف معتقـدا
هولـة ًوهـذا مـا اتفقـت عليـه كلمـة المفكـرين قـديما وحـديثا،  وكـذلك توقيتـه، ومـا يلـي وقوعـه، ،هي ا ً

لمـــوت يعـــد الـــذي )م.  ق٣٩٩ – ٤٦٩ (فـــسقراط نفـــسه  المعلـــم الأكـــبر للفلاســـفة يعـــترف بجهلـــه 
تي بعــد المــوت، وإنــني: "ومــا يليــه، ويقــول نــني لا إنــني لا أملــك أيــة معرفــة حقيقيــة بمــا   علــى وعــي 

  )٣("أملك تلك المعرفة
لموت منذ لحظة ميلادي؟: "ً    وقال أيضا ّألم تعلموا جميعا أن الطبيعة حكمت علي  ً")٤(  

هنـــــاك ينتظـــــر : " الفيلـــــسوف في شـــــذراته)م.  ق٤٨٠ – ٥٤٠ (ومـــــن قبلـــــه يقـــــول هيرقلـــــيطس    
م، ولم يحلموا – حين يموتون –البشر     )٥("ا أشياء لم ترها عيو

لــــذي لا يجــــد الإنــــسان شــــفاء المــــوت وحــــده هــــو ا: ")م.  ق٤٠٥ – ٤٩٦(    وقـــال ســــوفوكليس 
  )٦("له
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٧، ص ١٧هـ، جـ١٣٩٢ ،٢طشرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، :  النووييحيي بن شرف) ١(
  .  ٢٠١ص : الموت والوجود) ٢(
  . ٥١ص : الغربيالموت في الفكر ) ٤(                             . ٥١ص : الموت والوجود) ٣(
  .٤٨ص : الموت في الفكر الغربي) ٦.                       (٣٩ص : الموت في الفكر الغربي) ٥(
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ســكال  م : "يقــول)  م١٦٦٢ – ١٦٢٣(    ومــن المفكــرين المحــدثين نجــد  إنــني في حالــة جهــل 
هـل هـذا المـوت ًبكل شيء، فكل ما أعرفه هو أنني لا بد أن أموت يوما مـا، ولكنـني أجهـل كـل الج

  )١("الذي لا أستطيع تجنبه
إن حياتـــك تمـــر في حـــضرة المـــوت، فـــإذا كنـــت تعمـــل : ")م١٩١٠ – ١٨٢٨ (    وقـــال تولـــستوي

  )٢("من أجل مستقبلك الخاص فإنك تعرف أن الشيء الوحيد الذي ينتظرك هو الموت
طــوائفهم، علــى     وممــا ســبق نتوصــل إلى أن حتميــة المــوت أمــر لا خــلاف فيــه بــين فئــات البــشر و

م، لأن ثنائيــة  م وثقافــا  تــشكلت منــذ نــشأة البــشرية في فجرهـــا  قــد)المــوت/ الحيــاة(تبــاين معتقــدا
حيــاة ومــوت، : مــا يوجــد فينــا شــيء واحــد): "هيرقلــيطس(الأول، لا حيــاة بــلا مــوت، أو كمــا قــال 

        )٣("يقظة ونوم، شباب وشيخوخة، صغر وكبر، وكل ضد منهما يتحول إلى الآخر
 صـــور شـــتى، وفلـــسفات – في أذهـــان ووجـــدان البـــشر –لمـــوت اهيـــة اوبمـــرور الزمـــان تـــشكلت لم    

متباينة، لدى الطوائـف والفئـات المختلفـة مـن البـشر، وانعكـست تلـك التـصورات والفلـسفات علـى 
 وإن –الــسلوك والمعــاملات، وتبلــورت لهــا طقــوس متقاربــة ومتباعــدة، ممــا جعــل فكــرة المــوت نفــسها 

ا تحظى بغموض كبير ومثير–قيقة معاينة كانت ح   . إلا أ
***  

  :وت في عقائد وثقافات البشرـالمماهية   * 
لغمـوض، ومـا زالــت علـى الـرغم مـن أن المـوت      حقيقــة حتميـة الوقـوع، إلا أنـه لا يــزال يكتـسي 

ولا وذلـــــك لأن المـــــوت تجربـــــة يـــــشاهدها الأحيـــــاء البـــــشرية منـــــذ الأزل تنظـــــر إليـــــه برهبـــــة وجهالـــــة، 
ا،   الفيلــــسوف كمـــا قــــدمنا مـــن كـــلامومـــن يمارســــها لا يعـــود إلى الأحيـــاء ليتحــــدث عنهـــا، يمارســـو
  ".  الموت، وإذا كان الموت لا نكونإذا كنا لا يكون: "أبيقور بقوله

طــــرة الفكـــر بجهلهــــم التـــام بماهيـــة المــــوت، ومـــا يلــــي –ً أيــــضا –وقـــد قـــدمنا       اعترافـــات بعـــض أ
ــــــا الدينيــــــة وقوعـــــه، ولــــــذلك كانـــــت ثق تمـــــع هــــــي مـــــن تــــــصوغ فكـــــرة المــــــوت، وفـــــق اعتقادا افــــــة ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .                                   ٤٥/ ٤٤م، ص ٢٠١١فلسفة الموت، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، : أمل مبروك) ١(
                    ٩٤/ ٩٣ص : نفسه) ٢(
   .      ٣٧ص : جاك شورون، و٥٤ص : نفسه) ٣(
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ا تباينـــت تـــصورات البـــشرية للمـــوت، والأيدلوجيـــة، ومـــع ـــا وأيـــدلوجيا تمعـــات وثقافا  اخـــتلاف ا
ت الــتي تــصوغ ماهيــة المــوت وحقيقتــه، ولكــن – وربمــا مئــات أو آلاف –وظهــرت عــشرات   النظــر

  :التصورات لا تخرج عن ثلاثة وجوهكل تلك 
مة، لا يليها شيء سوى : الأول -   اية محققة و م، و   . المحضالعدمأن الموت فناء 
ايـــة نــسبية، ومتكـــررة، بتكـــرار مـــرات الــولادة: الثــاني -   بمعـــنى أن الإنـــسان يعـــود إلى .. أن المـــوت 

  .الحياة مرات عديدة، ويموت في كل مرة، ثم يولد من جديد
لخلودأن الموت : الثالث -     .عملية انتقال إلى عالم آخر يتسم 

ـــا كفـــار العـــرب قبـــل ف: مأن المـــوت فنـــاء :     فأمـــا الوجـــه الأول هـــي  العقيـــدة الـــتي كـــان يـــدين 
ويـــشاركهم فيهـــا الملاحـــدة، والدهريـــة الطبائعيـــة، والـــشيوعيون، وبعـــض الفلاســـفة لا ســـيما الإســـلام، 

لـــروح أو البـــدن، ).. ســـقراط(مرحلـــة مـــا قبـــل  فـــع دواوكانـــت حيـــث أنكـــروا البعـــث بكـــل الوجـــوه، 
  :وبواعث ذاك الإنكار، كما يلي

ًوهو ما يتمثل في استبعاد حدوث ذلك البعث، واسـتحالته عقـلا، مثلمـا نجـد : ل العقليالعام -   
ٍهل ندلكم على رجل يـنـبئكم إذا مزقـتم كل ممزق إنكم لفي خلـق جديـد { :في قولهم ِ َِ ُ ُ ٍُ ُّْ َ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َُِّ ٍِ َّ ََ َُ َّ َ ُُ ُِّْ ََ ُِّ ٍ َ َ ََ أفَـتــرى علـى *ْ َ َْ

ٌا كــذ أمَ بــه جنَّــة َِ ِِ ِ ْ ً ْأيَعــدكم أنَكــم إذا مــتم وكنــــتم {:وكــذلك في قولــه جــل وعـــلا ]٨ - ٧: ســـبأ[} َِّ ْ ْ ُْ ُْ َُ ُّ ِ َِ ِ ُ َّ ُ َ
َتـرا وعظاما أنَكم مخرجون  ُُْ ً ًَ َْ ُ َّ َ ِ َ َ هيـهات هيـهات لما توعـدون *ُ ُ َ ُ َ ِ َ ََ َْ َْ نـيا نمـوت ونحيـا *َ َ إن هـي إلا حياتـنـا الـدُّ َ ََْ ََ َ ُ ُ َْ ْ ُ َِّ َِ

ِ

ِومـــا نحـــن بمبـعـــوثين ُ َْ ِْ ُ ََ َبعـــد واســـتحال، قـــال أبــــو : تعـــني) هيهــــات(لفظـــة  و.]٣٧ - ٣٥ :المؤمنـــون[} َ ُ
بعيــد بعيــد : قــال ابــن عبـاس معنــاه} هيهــات هيهــات لمــا توعـدون{: قولــه تعـالى: "المظفـر الــسمعاني
  )١(" بمعنى واحد)أيهات( و)هيهات(ًلا يكون ذلك أبدا، : ما توعدون، أي

ء والأ:  التقليد-    جـداد، والإرث العقـدي لـه مكانـة كبـيرة في حيث ورثوا عقيدة الإنكـار عـن الآ
َأإَذا متـنــا وكنَّــا تــــرا وعظامــا أإَ لمبـعوثــون {: نفوســهم، ولهــذا قــالوا ُ َُ ْ َ ََّ ِ ًِ ًَ ِ َِ ُ َُْ َ ؤ هـــذا *َ َ لقــد وعــد نحــن وآ َ َ َُ َ َ ُ َُْ ْ ِْ ََ

ََِّمن قـبل إن هذا إلا أَساطير الأولين ْ ُ ِ َ َِّ َِ َ ْ ُ َْ ْ   ]٨٣، ٨٢: المؤمنون[} ِ
لإ    -:ضافة إلى عوامل أخرى، مثل    

لمحرمــات،  العامـل الاقتــصادي، ذلـك -    لبعــث ــم كــانوا يتجـرون  كــالخمر وغيرهـا، والاعتقــاد 
م ومكاسبهاييترتب علوما     .ه من جزاء يبطل تجار
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بـين العـرب لإشـرافهم علـى البيـت الحـرام، وكانـت فهم كانوا يتولون الزعامة  والعامل السياسي، -   
  . العقيدة يترتب عليه نزع زعامتهمقبائل الأخرى تشاركهم إنكار البعث، فهدم هذهال
نفـون أن تكـون هنـاك سـلطة عليـا فـوقهم والعامل الاجتماعي المتمثـل في الطبقيـة،  -    فقـد كـانوا 

  .وتسوي بينهم وبين عبيدهم وضعفائهمتحاسبهم على أعمالهم، 
لرســـالات الـــسماوية مـــن جهـــة، أمـــا غـــير مـــشركي العـــرب مـــن الملاحـــدة فـــ     لا شـــك أن جهلهـــم 

م بمحـــض العلـــوم الطبيعيـــة مـــن جهـــة أخـــرى، واعتمـــادهم علـــى المـــشاهدات وحـــدها، هـــو مـــا  وإيمـــا
لتــــالي  جعلهــــم يجحــــدون الغيبيــــات برمتهــــا، فهــــم لا يؤمنــــون بوجــــود صــــانع للكــــون مــــن الأصــــل، و

ا سوى الصانع غير الميجحدون      .وجود في اعتقادهمعملية البعث، التي لن يقوم 
م لا يؤمنــون  ً    وقــد ســلك القــرآن الكــريم في الــرد علــى مــشركي العــرب مــسلكا عقليــا، نظــرا لكــو ً ً

ت،  في ســوق الحجــة، علــى النحــو وكــان القيــاس هــو الوســيلة الرئيــسة لــوحي ومــا يجــيء بــه مــن آ
  :التالي

علــــى إيجــــاد الموجــــودات في  قيـــاس البعــــث علــــى الخلــــق الأول، مـــن حيــــث القــــدرة، فمــــن قـــدر -   
ـــا للحيـــاة مـــرة أخـــرى، مـــن بعـــد المـــوت، كمـــا نجـــد في قولـــه تعـــالى َوهـــو  {:الابتــداء قـــادر علـــى إعاد ُ َ

ْالذي يـبدأُ الخلق ثم يعيده وهو أَهون عليـه ََْ ُ َ َْ ُ َ ُ َُ َُِ ََّ ْ ُْ َ ِ ُويـقـول الإنـسان {: ، وفي قولـه جـل شـأنه]٢٧: الـروم[} َّ َ ْ ِْ ُ ُ َ َ
َأإَذا مــا مــت لــس َ ُّ ِ َ َ َوف أخُــرج حيــا ِ ُ َْ ْ ًْ أوَلا يــذكر الإنــسان أَ خلقنــاه مــن قـبــل ولم يــك شــيـئا*َ ْ ََ َُ َ ْ ََْ َ َُ َ ُِ ُ ْ ْ َُ ََّ َ ِْ ُ : مــريم[} ْ

ٌوضــرب لنــا مــثلا ونــسي خلقــه قــال مــن يحــي العظــام وهــي رمــيم {، ]٦٧، ٦٦ ِ ِ َِ َ َ ََ َ
ِ َ ََ ْ ِ ُْ ْ َ ََ َ ُ ََ َْ ًَ ََ َ ِ قــل يحييهــا الــذي *َ َّ َ ُِْ ْ ُ

ََّأنَشأها أوَل مر َ َّ َْ َ َِة وهو بكل خلق عليمَ ٍ ْ َ ِّ ُ ِ َ ُ َ   ].٧٩، ٧٨: يس[} ٍ
 قيــاس البعــث علــى المــيلاد مــن حيــث مراحــل التحــول، فكمــا بــدأ أمــر الإنــسان مــن نطفــة، ثم -   

م الخلـــق، ثم يتحــــول إلى الـــضعف والــــشيخوخة، ثم  ًتحـــول مـــن حــــال إلى حـــال حـــتى صــــار إنـــسا 
تالموت، فكـذلك يمكـن حـدوث التحـول مـن المـوت إلى الح : يـاة مـرة أخـرى، وهـو مـا نجـده في الآ

ٍولقــد خلقنــا الإنــسان مــن ســلالة مــن طــين { ِ ْ ِْ ٍ َِ ََ ُ َ َ ْ ِْْ َ َ َ ْ َ ــرار مكــين *َ ٍ ثم جعلنــاه نطفــة في قـ ِ َ ٍَ َِ َ ً َ ُْ ْ َُّ َ َ َ ثم خلقنــا النُّطفــة *ُ َْ ََّْ َ َ ُ
َعلقـــة فخلقنـــا العلقـــة مـــضغة فخلقنـــا المـــضغة عظامـــا فكـــس َ َ َ ًَ َُ َ َ َ َِ َ ً َ َ ً ََ َ َ َْ ُْ ْ ْْ َْ ََ ه خلقـــا آخـــر َ َو العظـــام لحمـــا ثم أنَـــشأ َ َ ًْ ْ َُّ َ َْ َ ْ ُ ً َ ََ ِ ْ ْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ض، - دار الوطن،تفسير القرآن:  السمعاني بن محمدمنصور) ١(   .٤٧٥ – ٣٧٤: ، ص٣هـ، جـ١٤١٨، سنة ١ط الر
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َفـتـبـــــارك ا أَحــــــسن الخــــــالقين  ِِ َْ ُ ََ ْ َُّ َ َ ثم إنكـــــم بـعــــــد ذلــــــك لميتــــــون *َََ ُ َِّ َ َ َِ َ ْ َ ْ ُ َُِّ ِ ثم إنكـــــم يـــــــوم القيامــــــة*َّ َ َ َِْ َ ْ ْ ُ َُِّ َُ تـبـعثــــــونَّ ُْ {
  ]١٦ - ١٢: المؤمنون[

 قيـــاس البعـــث علـــى المـــشاهدات المرئيـــة في الطبيعـــة، مثـــل خـــروج البيـــضة مـــن الطـــائر، وخـــروج -   
َيخــرجِ الحــي مــن {: قــال تعــالىالثمــر مــن الــشجر، فكــذلك يكــون خــروج المــوتى أحيــاء مــن القبــور،  ِ َّ َْ ُ ُْ

َالميت ويخرجِ الميت من الحي و َ َ َ َِ ْ ّْ َْ
ِ َ ِ ِّ ُّ ُْ ا وكذلك تخرجونِ ُيحي الأرض بـعد مو َ َ َْْ َُ َ ِ َِ َ َُ ْ َ ْ َ َ ْ ِ   ]١٩: الروم[} ْ

لأرض، عقــــب ســــقوط المطــــر، فكمــــا تــــدب الحيــــاة في -     قيــــاس البعــــث علــــى عمليــــة الإنبــــات 
ًونـزلنــا مــن الــسماء مــاء {الأرض فيخــرج منهــا النبــات، فكــذلك تــدب الحيــاة في المــوتى فيخرجــون،  َ ِ َ َ ََّ َِ ََّْ

َمباركا ف ًَ ِأنـبـتـنا به جنَّات وحب الحصيد َُ ِ َ َ َ َْ َّ َ ٍ ِِ َْ سـقات لهـا طلـع نـضيد *َْ ٌ والنَّخل  ِ َ ٌَ َْ ََ ٍ ِ َ َ ْ ِ رزقـا للعبـاد وأَحيـيـنـا بـه *َ ِِ َ ْْ َْ ََ ِ ِْ ً ِ
ُْبـلدة ميـتا كذلك الخ َْ ًِ َ َ َْ ًَ ُروجَ ِوالذي نـزل من السماء مـاء بقـدر فأنـشر بـ{: ، وقوله]١١ - ٩: ق[} ُ َِ ْ َ ََْ ٍ ََّ َ َّ ًَ َ ِ َ َ َِ َ َّ هِ ِ

ُبـلدة ميـتا كذلك تخرجون َ ََُْ َ ًِ َ َ ْ ً َ   ]١١: الزخرف[} ْ
ت الـتي نقلـت لنـا عقيـدة مـشركي العـرب أن إنكـارهم كـان متوجهـا  ً    لكن الملاحظ في سياق الآ

ت)بعــث الأبــدان(إلى  َوقــال الــذين كفــروا هــل نــدلكم علــى رجــل يـنـبــئكم إذا{: ، كمــا نجــد في الآ ِ ْ ُْ ُ َُ َِّ ُُ ٍُ َ َ َََ ُّ ََّ َْ َُ َ ِ َ 
ٍمزقـتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديـد ِ َِ ٍُ ْ َ َ ْ ُْ َِّ ٍ ََّ ُ َّ ُ ِوضـرب لنـا مـثلا ونـسي خلقـه قـال مـن يحـي {، ]٧: سـبأ[} ُِّْ ُْ ْ َ ََ َ ُ ََ َْ َ

ِ َ ًََ ََ َ َ َ
ِالعظام وهي رميم َِ ََ

ِ َ َ   .. ، ونحوها]٧٨: يس[} ْ
م كانوا يؤمنون بنوع آخر من الخلود، كخلود الروح الـذي ذهـب إل:     فهل هذا يعني يـه سـقراط أ

  وأفلاطون، أو خلود العقل الذي ذهب إليه أرسطو؟
 نقلـــه بعـــض أقـــوالهم، ولا  مـــنرغملـــ    في الواقـــع نحـــن لا نجـــد في القـــرآن الكـــريم إشـــارة إلى ذلـــك، 

لأهميـة الـتي تـستدعي نقلهـا،  م صدر منهم شيء مـن تلـك الفلـسفات أو الأقـوال فهـي  شك لو أ
ًصل إلى أيـدينا مـن الـشعر والخطابـة الجـاهليين لا نجـد أثـرا للاعتقـاد النظر فيما وكما أننا حين نمعن 

م جحـدوا البعـث والخلـود بكـل صـوره وأشـكاله، وأن ي خلود، مـن أي نـوع،  ممـا يقـوي فكـرة كـو
ما، لا يعقبه أي حدث سـوى العـدم، والخلـود الوحيـد الـذي  عتباره فناء  م إلى الموت كانت  ًنظر ً

  .، بمعنى بقاء الصيت والشهرة في الأزمان القادمة)الذكرخلود (شغل تفكيرهم 
م بوجوه عدة     وقد انعكس ذلك   :التصور على سلوكيا
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ًقبـــل نفـــاد العمـــر، ممـــا أشـــاع أنواعـــا مـــن  ،والملـــذات  اللهـــو وتحـــصيل المتـــعالانغمـــاس في:  منهـــا-   
م   : كما قال امرؤ القيس.الفساد الأخلاقي والاجتماعي في مجتمعا

  )١(ِ الحسانوالظباءٍ من الدنيا فإنك فان       من النشوات تمتع
خلــود الــذكر : الــسعي وراء الــشهرة، مــن أجــل تحــصيل الخلــود الوحيــد الــذي يقــرون بــه:  ومنهــا-   

  .والصيت
ء، :  ومنهـــا في مقابـــل ذلـــك-    وتفـــضيل المـــوت علـــى العـــيش إعـــلاء قيمـــة الـــشجاعة والكـــرم والإ

التمـــرد علـــى مـــا تنتجـــه تلـــك العقيـــدة مـــن الحـــرص علـــى الحيـــاة، والجـــبن  والمقابلـــةكنـــوع مـــن الـــذليل، 
  -:بن شدادة عنتروهو ما نجده في صياغة والتخاذل، 

لعز كأس الحنظل     لا تسقني ماء الحياة بذلة   )٢(بل فاسقني 
***  

ايـة نـسبية، ومتكـررة، بتكـرار مـرات الـولادة:     وأما الوجه الثاني طلـق عليـه وهـو مـا ي.. أن الموت 
أخـرى غـير الجـسد الأول، رجوع الروح إلى الحياة مرات عديدة في أجـساد : ، بمعنى)تناسخ الأرواح(

 والـسيخية، والبوذيـة، وغيرهـا، وموجـودة الهندوكيـة،: وهي عقيدة منتشرة في كثير من الطوائـف، مثـل
نية القديمةًأيض ت السماوية، وتسللت إلى بعض الطوائف التي تدين ا في الفلسفة اليو   .لد

    وقــد عــرف علمـــاء المــسلمين هــذه العقيـــدة، وتكلمــوا عنهـــا مــن حيــث حكـــم الــشرع الإســـلامي 
الواحــدة افــترق القـائلون بتناســخ الأرواح علــى فـرقتين فــذهبت الفرقــة : "أبــو محمد بـن حــزم فقــال فيهـا،

تكـن مـن نـوع الأجـساد الـتي ر، وإن لم خَأن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أُ: إلى
نـــوس تلميـــذه، وأبي مـــسلم الخراســـاني، ومحمد بـــن فارقـــت، وهـــذا قـــول أحمـــد بـــن  حـــابط، وأحمـــد بـــن 

لعلـــــم الإلهـــــي، وهـــــو قـــــول القرامطـــــةزكـــــر الـــــرازي الطبيـــــب، صـــــرح بـــــذلك في كتابـــــه  ..." الموســـــوم 
  أنـــواع أجـــسادها الـــتيوذهبـــت الفرقـــة الثانيـــة إلى أن منعـــت مـــن انتقـــال الأرواح إلى غـــير": وأضـــاف

فارقــت، ولــيس مــن هــذه الفرقــة أحــد يقــول بــشيء مــن الــشرائع، وهــم مــن الدهريــة، وحجــتهم هــي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مركـز : ديوان امـرئ القـيس وملحقاتـه، بـشرح أبي سـعيد الـسكري، الناشـر......) لمن طلل أبصرته فشجاني : (من القصيدة التي مطلعها) ١(

  .٥٠٥م، ص ٢٠٠٠سنة  ،١طزايد للتراث والتاريخ، 
  . ١٣٥م، ص ١٩٩٢ سنة ١طداد، دار الكتاب العربي، بيروت، شرح ديوان عنترة بن ش: الخطيب التبريزي) ٢(
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 أنــه لا تنــاهي للعــالم فوجــب أن تــتردد الــنفس في الأجــساد :حجــة الطائفــة الــتي ذكــر قبلهــا القائلــة
  وتعلقهــا بــه، ولا يجــوز أن تنتقــل إلى غــير النــوع الــذي أوجــب لهــا طبعهــا الإشــراف عليــه: قــالوا،اًأبــد
  . اهـ)١("...

وأمـــا مـــن زعـــم أن الأرواح تنقـــل إلى أجـــساد أخـــر، فهـــو قـــول أصـــحاب : " موضـــع آخـــر   وقـــال في
   )٢(."و تعالى التوفيق. التناسخ، وهو كفر عند جميع أهل الإسلام

ــوس المزدكيــة، : "الــشهرستاني    وقــال  ولقــد كــان التناســخ مقالــة لفرقــة في كــل ملــة، تلقوهــا مــن ا
  اهـ)٣("الصابئةوالهند البرهمية، ومن الفلاسفة، و

وكــذلك نقطــع علـــى كفــر مـــن قــال بقــدم العـــالم أو بقائــه، أو شـــك في : "    وقــال القاضــي عيـــاض
د في  ذلـــــك علـــــى مـــــذهب بعـــــض الفلاســـــفة والدهريـــــة، أو قـــــال بتناســـــخ الأرواح وانتقالهـــــا أبـــــد الآ

  )٤("الأشخاص، وتعذيبها أو تنعمها فيها بحسب زكائها وخبثها
عقيـــدة قديمـــة ومنتـــشرة، ومتوغلـــة حـــتى بعـــض الطوائـــف المنتـــسبة لليهوديـــة، أن هـــذه ال:     والمقـــصود

ت الهندية القديمةاوالمسيحية، والإسلام، وإن كان أصله   .)٥( الد
***  

ت الـــسماوية، ، فهـــو الخلـــودأن المـــوت هـــو انتقـــال إلى عـــالم :     وأمـــا الوجـــه الثالـــث اعتقـــاد الـــد
ت الوثنيـــة،  ًفلاســـفة ابتـــداء بـــسقراط، وتلميـــذه أفلاطـــون، لكـــن علـــى وطوائـــف مـــن الوبعـــض الـــد

خـلاف بـين هـؤلاء في ماهيـة وكيفيــة هـذا الانتقـال، فقـد ذهــب سـقراط إلى أن المـوت يـصيب البــدن 
ـــــا خالـــــدة، – أو الـــــنفس –وحــــده، أمـــــا الـــــروح  بجهلـــــه التـــــام بـــــذاك العـــــالم الآخـــــر، مـــــع اعترافـــــه  فإ

:  نقلــــه محــــاورات ســــقراط مــــع أصــــدقائهد، فيوأفلاطــــون هــــو الــــذي صــــاغ فلــــسفة ســــقراط في الخلــــو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امـــشه: بـــن حـــزم الأندلـــسيمحمد ) ١( الملـــل والنحـــل للـــشهرستاني، مطبعـــة محمد علـــي صـــبيح وأولاده، : الفـــصل في الملـــل والأهـــواء والنحـــل، و
  . ٧٧ - ٧٦: ، ص١هـ، جـ١٣٤٧، سنة ١طالقاهرة، 

ر، دار الفكر، بيروت، جـ: بن حزما) ٢( لآ   .٤٥: ، ص١المحلى 
  .١٧٥: ، ص١هـ، جـ١٣٨٧  سنة١طلل والنحل، مؤسسة الحلبي، القاهرة، الم: أبو الفتح الشهرستاني) ٣(
 دار الفكـــر للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع، بــــيروت، ،)ًمــــذيلا بحاشــــية الــــشمني(الــــشفا بتعريــــف حقـــوق المــــصطفى، : بـــن عيــــاض اليحــــصبيا) ٤(

  .٢٨٣ / ٢هـ، جـ١٤٠٩
   .١٤٩ – ١٤٨ص : الموت والوجود: انظر) ٥(
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حــاول هــذا ف حكــم الإعــدام الموقــع علــى ســقراط،، قبيــل تنفيــذ )أقريطــون(، )ســيبيس(، )ســيمياس(
ن الـــروح لا تفـــنى، بـــل تبقـــى بعـــد مـــوت البـــدن، :  وأن المـــوت مـــا هـــو إلاالأخـــير إقنـــاع الحاضـــرين 

انفــصال الــروح عــن البــدن، والتحــرر مــن عــالم اللــذة الجــسدية، ومــن ســلطة الحــواس الــتي لا تــصل إلا 
ن سقراط نفسه يعترف بجهله بما بعد الموتإلى مدى قريب لا يحقق الم   .  )١(عرفة، مع العلم 

ن الفــــرق بــــين وذلــــك لأ    أمــــا أرســــطو فقــــد ذهــــب إلى أن الخلــــود مــــن نــــصيب العقــــل لا الــــروح، 
لتـــالي فهـــو خالـــد لحيـــوان يكمـــن في العقـــل، فالإنـــسان وســـائر ا هـــو العنـــصر الإلهـــي في الإنـــسان، و

ًلم يقدم تصورا كافيا لماهية هذا الخلود، وإن كان سقراط )٢(خلود الآلهة ً.  
ن السماوية فتنظ      بوجـود حيـاة أخـرى بعـد المـوت، ر للأمر نظرة مختلفة، حيـث يؤمنـونوأما الأد

ت أضافت إلى تلـك الحيـاة الأخـرى مـسألة الحـساب والجـزاء، فالنـاس يحاسـبون علـى مـا  لكن الد
  .ين النعيم، وجزاء العاصين العذابجزاء الطائعبدر منهم في الدنيا، ويلقون جزاءهم، فيكون 

ت الوثنيـة، فمـن ينظـر  ن السماوية، بل عرفتهـا بعـض الـد     وهذه العقيدة ليست فقط في الأد
ر وأدوات  ًإلى تــــراث الحــــضارة المــــصرية القديمــــة ســــيجد للمــــوت حــــضورا كبــــيرا فيمــــا خلفــــوه مــــن آ ً

تى، مـــن أول التحنـــيط والموميـــاوات، حـــتى بنـــاء المعابـــد وثقافـــة، ويظهـــر في تعـــاملهم المتميـــز مـــع المـــو
الـــصلوات الجنائزيـــة، بـــل إن الأهرامـــات نفـــسها بكـــل ضـــخامتها مـــا هـــي إلا مقـــابر ضـــخمة لحفـــظ و

 ومعارفهــا، وقــد ا أي أن المــوت كــان مفتــاح الحــضارة الفرعونيــة، وبــؤرة ثقافتهــ.جثــث الملــوك وأســرهم
وثنيـتهم، ولعـل تلـك الأفكـار مـن رغم على الـلحساب، وصل لدينا الكثير من معارفهم عن البعث وا

ت السماوية نفسها، فنـبي الله إبـراهيم   جـاء إلى مـصر برفقـة زوجتـه – أبـو الأنبيـاء –مصدرها الد
 عــاش بمــصر ًســارة، وأهــداه ملكهــا هــاجر أم إسماعيــل علــيهم جميعــا الــسلام، وســيد يوســف 

ســرته إلي  ولـــد ونــشأ بمـــصر، والقـــرآن هـــا، وســيد موســـى وتقلــد فيهـــا أعلــى المناصـــب، وجـــاء 
الكــــريم قــــص علينــــا قــــصص هــــؤلاء الأنبيــــاء مفــــصلة، فلــــذلك لا نــــستبعد أن تكــــون فكــــرة المــــصريين 

  .القدماء عن الموت وطقوسه مستقاة من الرسالات السماوية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                          ١٨ ص : وما بعدها، والموت والوجود١٤١: م، ص٢٠٠١محاورات أفلاطون، مكتبة الأسرة، القاهرة : زكي نجيب محمود: انظر) ١(
  ).   ٦٥ – ٦٢( ص :الموت في الفكر الغربي: انظر) ٢(
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ت الـسماوية نفـسها اختلفـت فيمـا بينهـا، فمـع اتفـاقهم علـى أن المـوت عمليـة      لكن نظـرة الـد
ان جــزاء عــصيانه، انتقــال للــروح إلى عــالم آخــر، إلا أن اليهــود نظــروا للمــوت علــى أنــه عقــاب للإنــس

 لـه ولذريتـه، فنجـد الفنـاءعقابـه  يـوم أكـل مـن الـشجر، فكـان وقد بـدأت المعـصية بخطيئـة آدم 
ًوأوَصــى الـــرب الإلــه آدم قــائلا: [القــديم الآتيالقــصة في العهـــد في ســياق  َِّ َ َ ََ ُ ِ ُّ ْ ِمـــن جميــع شــجر الجنَّـــة «: َ َِ َ ْْ ِِ َ َِ

ًكــــل أَكـــــلا  ْ ُ ُ َِوأمَــــا شـــــجرة معرفـــــ* َْ ْ َ ََُ َ َّ كــــل منـهـــــا مـــــو َ كـــــل منـهـــــا، لأنــــك يــــــوم  ًة الخــــير والـــــشر فــــلا  َ َْ َْ ََ َ َْ ْ َِ ِ ِ
ُ ُ ُْ َْ ََّ َّْ َ ِّ َ ِْ َْ

ُتموت َُ«)١([  
  النهـــــي، فلمــــا وقعـــــت   أي أن المــــولى عــــز وجـــــل جعــــل المـــــوت عقوبــــة في حـــــال مخالفــــة آدم 

هَـا «: يـال، حيـث نجـد في سـفر حزقًصـبح المـوت عقـا للمخطئـينًالمخالفـة أصـبح الإنـسان فانيـا، وأ
ِكل النـفوس هي لي، نـفس الأب كنـفس الابن، كلاهما لي،  َُِ َ ِ ِ ْ ِ ِْ َ ْ َُ ُ ُِّ َ ْ ُ َ َُ

  .)٢(»وتَُ تميَِ هئُطُِْ تختيَِّ السُفْالنـَِّ
، ولم يـــرد الـــرهن، وقـــد رفـــع عينيـــه إلى «: ً    وفيـــه أيـــضا ًوظلـــم الفقـــير والمـــسكين، واغتـــصب اغتـــصا

لر وأخذ * الأصنام وفعل الرجس قـد عمـل كـل هـذه الرجاسـات . لا يحيـا.  المرابحة أفيحيـاوأعطى 
  .)٣(»دمه يكون على نفسه. ًفمو يموت

ًللموت شديدة القتامة، ولا نجد عندهم كلاما عن النعيم في اليهود نظرة  تمن ثم أصبحو    
ا  ، )ىمكان الموت(، وترجمتها )شئول(ًالآخرة بقدر ما نجد كلاما عن العذاب والهاوية التي يسمو

ا تحت الأرض، وهي مكان مظلم، تذهب إليه جميع أرواح الموتى، وفيها يجري الثواب  يعتقدون أ
ح عل: [ففي التكوينوالعقاب،  َفمزق يـعقوب ثيابه، ووضع مسحا على حقويه، و َ ََّ ََ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ َُ َ َُ ً َ َ ََ َ ُ ْ َ ما َ ًى ابنه أَ َّ ِ ِْ

ًَكثيرة ُ فـقام جميع بنيه وجميع. *َِ ُِ َِ ََ ِ َِ َ َ َ بـناته ليـعزوه، فأبى أَن يـتـعزى وقالَ َ ََ َّ َُّ َََ ُ َْ َ َ ُ ِ ِِ ئحا إلى «: َ َإني أنَزل إلى ابني  َِ ِ ًِ ِ َ ِْ ُِْ ِّ
َِِالهاوية ُوبكى عليه أبَوه. »َْ ُ َِ ََْ َ َ[.)٤(  

ِلأنـها قد أُسلمت جميعا إلى المـوت، إلى الأرض الـسفلى، في وسـط : [    وفي حزقيال ِْ َْ َ َِ َ َ َْ ُّ ِ َْ َِ ِِ ْ ْ ً ََ ْ ِ ْ َ َبـني آدم مـَّ ََ َ عَ ِ
ِّالهابطين في الجب ُْ ِْ َ ِ ِ ُّهكذا قـال الـسيد الـرب* .َ َّ ُ َِّّ َ ََ ًفي يــوم نـزولـه إلى الهاويـة أقَمـت نـوحـا: َ ْ َ َْ َْ ُُ ََ ِ ِِ ْ َ ِ ِ ُِ ِكـسوت عليـه . ِ ََْ ُ ْ َ َ

ْالغمـــر، ومنـعـــت أنَـهـــاره، وفنيـــت الميـــاه الكثـــيرة، وأَحزنـــت لبـنـــان عليـــ ْ ََْ َ ََ َ َُ ُ ُ ْْ َْ ُ َُ َ َ ََُ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ ِْ ِ َ َه، وكـــل أَشـــجاَ ْ ُّ َُ ْر الحقـــل ذبـلـــت ِ َُ ََ ِ ْ ْ ِ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )                      ٤: (، العدد)١٨(الإصحاح : حزقيال) ٢(                 ) ١٧، ١٦(العدد : الإصحاح الثاني: سفر التكوين) ١(
  )١٣، ١٢(العدد : نفسه) ٣(
  )             ٣٥، ٣٤: (، العدد)٣٧(الإصحاح : التكوين) ٤(
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ِعليه ُمن صوت سقوطه أرَجفت الأ . *ََْ ُ ْ َ ْ ِْ ِ ِِ ُ ُ ْ ه إلى الهاوية مع الهابطين في الجب، َ ِّمم عند إنـزالي إ ُ َ َ َْ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِِ َ ُ ََّ ِ ْ َ ْ َ
ًفـتـتـعزى في الأرض السفلى كل أَشجار عدن، مختار لبـنان وخياره كل شاربة ماء َ َ َ َ ٍْ ِِ ِ َِ ُّ َ ُُّ ُ ُُْ َ َُ ُْ َُْ َ ٍََ ْ َْ َ َُّّ ِ َ ََُهم أيَضا نـزلوا  *. َ ً ْ ْ ُ

َإلى الهاوية معه، إلى َِ ُِ َ َ َِ ِ لسيف، وزرعه الساكنون تحت ظله في وسط الأممَْ ِ القتـلى  َ ُْ ِ ِْ َ َِ ِ ِِّ َ ْ َُ َ َّ َّ َُْ ُْ َ ِ ِ َ ْ.[)١(   

ِلأن أمَـــواج المـــوت اكتـنـفتـــني: [    وفي صـــمويل َْ ََ ْ ِ ْ ََ ْ َ ْ َّ ـــزعتني. َ َِْســـيول الهـــلاك أفَـ َ ْ ِ َ َْ ُ ُ ْ حبـــال الهاويـــة أَحاطـــت *.ُ َ َ َ َِ ِِ َْ ُ
َِْشرك الموت أَصابـتني. بيِ َ ِ ْ َ ْ ُ ُ ُ[.)٢(  

ًإن فكـرة اليهـود عـن المـوت مخيفـة جـدا، وقاتمـة، فـالموت عقـاب، والهاويـة تجمـع :     وخلاصة القول
كمـا صـرح بـذلك أرواح الأبرار مع الأشرار، ومن ثم كان حرص اليهود على الحياة أشد من غـيرهم، 

َولتجـدنـهم أَحـرص {: ريم في موضع، وتحـداهم في موضـعين، قـال تعـالىالقرآن الك َ ْ ْ ُ َّ َ ِ ََ ََالنَّـاس علـى َ ٍحيـاة ِ ََ
َومن الذين أَشركوا يـود أَحدهم لو يـعمر ألَف سـنة َُ َ ْ ُُّ ََّ َُ ُ َ َْ َْ ُ َ ْ َ َ َِ َّ ْقـل {: ، والتحـدي في قولـه تعـالى]٩٦: البقـرة[} ِ ُ

ار الآخــرة عنـــد ا خالــصة مــن دون النَّـــاس فـتمنـَّــوا المـــوت إن ك ُإن كانــت لكــم الـــدَّ َْ ِْ َِ ْ َ َ ُْ ُ َ ََُ ِ ِ ُ ْ ِ ِ ًِ ََ ِ َ َِّ َ ْ ُ ْ ُ َ َنـــتم صـــادقين ْ ِِ َ ْ ُ ْ* 
لظــــالمين ــــوه أبَــــدا بمــــا قــــدَّمت أيَــــديهم وا علــــيم  ِولــــن يـتمنـَّ ِِ ِ َِّ ِ ٌِ ُ ْ َْ َّ َ َ َْ ْ َ َ َ َْ َ ً ُ َ  وفي قولــــه جــــل ،]٩٥، ٩٤: البقــــرة[} َ

َقـل  أيَـهــا الـذين هـادوا إن زعمــتم أنَكـم أوَليــاء  مـن دون النَّـاس فـتم{: شـأنه ََ َُ ُِ ِ ُ َ ُْ َ ْ ْ َِ َِِّ ُ ِ ْ ُْ َّ َ ْ ِ َ ِ َّ َ ُّ ْنـَّــوا المـوت إن كنـــتم ْ ُْ ُْ ْ ِ َ َ ْ ُ
ِِصادقين   .]٦: الجمعة[} َ

ــا تـــرتبط  أن  مـــنرغمبــال    أمــا في المــسيحية فــالأمر يختلــف، ف م إلى المــوت أكثــر مأســاوية لأ نظــر
ه مــن البمــوت المــسيح  ــاتعــذيب قبــل المــو وفــق اعتقــادهم، ومــا عــا  في ذات الوقــت ت، إلا أ

 مــات فــداء للبــشرية كلهــا، ومــن أجــل تخليــصها مــن – اعتقــادهم  وفــق–المــسيح أقــل قتامــة، لأن  
 الأولى، يوم أكل من الشجرة المحرمة، ففي موت المـسيح خـلاص البـشرية ونقاءهـا خطيئة آدم 

ا   .وطهار
 ســقطت يــوم ضــعف آدم وأكــل مــن الــشجرة، وتــسيد – وفــق اعتقــادهم –إن طبيعــة الإنــسان     

   ذريـة آدم تـشترك في تلـك الخطيئـة، حـتى جـاء المـسيحالموت عليه بسبب تلـك الخطيئـة، فكـل
بعــض  في  مثلمــا جــاءوقبــل أن يتحمــل الآلام والتعــذيب، والــصلب والمــوت، ليفتــدي البــشرية بدمــه،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١٧ - ١٥(العدد ): ٣١(الإصحاح : حزقيال) ١(
  )٦، ٥(العدد ): ٢٢(الإصحاح : صمويل الثاني) ٢(
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َوفي الغـــد نظـــر يوحنَّـــا يـــسوع مقـــبلا إليـــه، فـقـــال: [ همراســـفأ َ ََ ِ َْ ِ ً ِ ْ ُ َ َ َُ ُ َ َ ِ َ ْ َوذا حمـــل الله الـــذي يـرفـــع خطيـــة هُـــ« :َِ َِّ َ ُ ََْ ِ َّ ِ
ُ ََ َ َ

َِالعالم َ ْ[ !)١(  
 في ســـفر أشـــعياء تتحـــدث عـــن ذلـــك الـــذي – قبـــل حدوثـــه – ً    ولـــديهم أيـــضا نبـــوءة عـــن ذلـــك

َلكـــن أَحزانـنــــا حملهــــا، وأوَجاعنــــا تحملهــــا: [سيـــصلب ويهــــان لــــيخلص البــــشرية مــــن الخطيئــــة ََ ََّ َََّ َ ََ َ ْ َ ََ َ َ ْ ُونحــــن . ِ ََْ
َْحــسبـنا ِ ًه مــصا مــضرو مــن الله ومــذلولاَ ُ ْ َ ً َ ً َُ َِ ِ ُ ْ َ منــا . * ُ َوهــو مجــروح لأجــل معاصــينا، مــسحوق لأجــل آ َ ِْ َ ِ ِْ َْ ٌَ ُ َ َْ َِ َ ٌ ُ ََ ُ .

َديــب ســلامنا عليــه، وبحــبره شــفينا ُ َِ ِ ُِِ ُْ ِ ِ َِ ََ َ َ ُ َكلنــا كغــنم ضــللنا .*َْ َ َ ََْ َ ٍ َُّ َملنــا كــل واحــد إلى طريقــه، والــرب وضــ. ُ َ َ َُّ َّ ِ ِ ِِ ٍَِ َ ِ ُّ َُ عَ ْ
َِعليه إثم جميعنا َِِ َِْ ُظلـم أمَـا هـو فـتـذلل ولم يـفـتح فـاه .*ََْ َ َْ َْ َْ َ َ َ َ َّ َ َُ َُ َّ َكـشاة تـساق إلى الـذبح، وكنـعجـة صـامتة أمَـام . ِ ََ ٍَ ِ ٍَ َْ ََ ََ َِ ْ َّ َ ِ ُ ُ ٍ

ُجازيها فـلم يـفتح فاه َ َْ ََ ّْ َ َْ َ ِ[..)٢(  
، لكنـــه يحمـــل   المـــسيحالتنكيـــل الـــذي تعـــرض لـــه فــالموت في المـــسيحية يحمـــل مأســـاوية  إذن   

لتــالي مــنحهم ًأيــضا معــاني الفــداء والتطهــير،  فقــد حمــل المــسيح عــنهم الخطيئــة، وافتــداهم بنفــسه، و
م ِلأن المـــسيح، إذ كنَّـــا بـعـــد ضــــعفاء، مـــات في الوقـــت المعــــين : [الـــبراءة والنقـــاء في اســـتقبال مــــو َّ َ َُ َْ ْ ِْ ْ َ ِ َ َ ََ َ ُ ُ ْ ُ ْ ِ َ ِ َّ َ

ِلأجـــل الفجـــار َّ ُ ْ ِ ْ ِفإنـــه    *.َ ُ َّ رَِ ّلجهـــد يمـــوت أَحـــد لأجـــل  َ َ َِ ْ َ ٌ ُ َُ ِ ْ ُربمـــا لأجـــل الـــصالح يجـــس. ْ َْ ِ ِ َّ ِ ْ َ ْر أَحـــد أيَـــضا أَن ََُّ ً ْ ٌ َ ُ
َيموت َولكن الله بـين محبـته لنا، لأنه ونحن بـعد خطـا .*َُ ُ ُ ُُ ْ َْ َ َُ َ ََ ََّ َ َََََّّ َ َ َّ َِمـات المـسيح لأجلنـاةٌ ِ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ُفبـالأولى كثـيرا ونحـن  .*َ ََْ ً َِ َ َْ َِ

ُمتـبـــررو ِّ َ ِن الآن بدمـــهَُ ِ َ ِ َ ِ نخلــص بـــه مــن الغـــضبَ َ َ ْ َ ِ ِ ِ ُ ِلأنـــه إن كنَّــا ونحـــن أَعــداء قـــد صــولحنا مـــع الله بمـــوت  !*َُْ ْ َ َ َ ِْ ِ َ ٌَ ْ ُِ ُ ْ َ ْ ُ ََ ُ ْ ِ ََّ
ِِابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته ِ َِِ ُ ُ َْ ِ ُ ُ َ ََْ ََ ََ ُ َْ ً َ َ ِ ْ[!)٣(  

أسـوة لـه، ومـوت  يـرى مـوت المـسيح نهم مٌّكلتوالت عليهم كان خلال عصور الاضطهاد التي و    
ن المـسيح قـام مـن بعـد المـوت منتـصرا علـى مـن  م  م هو موت المسيح يعـاد ويتكـرر، مـع إيمـا ًأبدا

ني بقولــه مــوت المــوت في مــوت : "ًقتلــوه، ومنتــصرا علــى المــوت ذاتــه، وهــو مــا عــبر عنــه القــس بيــور
  .الموتً، وكذلك أصبح الصليب رمزا للانتصار على )٤(!"يسوع

جمـيعهم ينتقلـون نـصت علـى أن  لم تفصل بين الأبرار والفجار بعد الموت، وية    وإذا كانت اليهود
 بينهمــا، فــأرواح الأبــرار تــذهبً  فإننــا نجــد في المــسيحية انفــصالا حــتى الأنبيــاء،،)شــئول(إلى الهاويــة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )                          ٧ - ٤(، العدد )٥٣(الإصحاح : أشعياء) ٢(                  )                  ٢٩(العدد : الإصحاح الأول: يوحنا) ١(
          )١٠ - ٦(الإصحاح الخامس، العدد : رسالة بولس إلى أهل رومية) ٣(
   .٣١٣ص : الموت والوجود: رانظ) ٤(
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وذلـــك بفـــضل تـــضحية المـــسيح نفـــسه، فهـــو ، وأرواح الفجـــار تـــذهب إلى الجحـــيم، )الفـــردوس(إلى 
ا الفـــــردوس،  المـــــؤمنين إلى الجنـــــةبتـــــضحيته تلـــــك أخـــــرج أرواح ونجـــــد هـــــذا في موقـــــف ، الـــــتي يـــــسمو

َالحـق أقَـول لـك«: [ُحيث قال المسيح للص صلب معه الصلب نفسه، َ ُ ُ َّ ِإنـك اليــوم تكـون معـي في : َْ ِ َ َُ ُ َ َ ْ ْ َ َِّ
ِالفردوس ْ َ ْ ِ ْ«.[)١(   

 تنتقـــل أرواح – يـــسمونه يـــوم الدينونـــة –الفـــردوس في المـــسيحية مرحلـــة انتقاليـــة، فيـــوم القيامـــة و    
  . ؤمنين إلى الملكوت مع الله، وتبقى أرواح الكفار في الجحيمالم
، ولم يترتـــب علـــى خطيئـــة آدم   ، بـــل القـــرآن ً   أمـــا في الـــدين الإســـلامي فـــالموت لـــيس عقـــا

َفـتـلقــى آدم مــن ربــه كلمــات فـتــاب عليــه إنــه هــو {: قــال تعــالى، الخطيئــةالكــريم صــرح بغفــران هــذه  ُ ُ َّْ َِّ ِِ ٍ ِ َِ ََ ََ َُ ََ ََ َِ َ ّ ْ
ُتــــواب الـــرحيمال ِ َّ َُّ َوعـــصى آدم ربـــه فـغـــوى  {:، وقـــال جـــل شـــأنه في موضـــع آخـــر]٣٧: البقـــرة[} َّ َ َ ُ ََّ َُ ََ َُّ ثم *َ

َاجتـبــاه ربــه فـتــاب عليــه وهــدى َ َ َِ ْ ُ ََْ َ َ ََ ُّ ُ لتــالي لا توجــد خطيئــة في أعنــاق ذريتــه، ]١٢٢، ١٢١: طــه[} َ ، و
ِالـذ{وإنما كانت حتمية الموت لحساب الإنسان على أفعالـه،  ْي خلـق المـوت والحيـاة ليـبـلـوكم أيَكـم َّ ْ ُْ ُّ َُ ُ َْ ََ ََِ َ ْ َ ََ ْ َ

ًأَحـــسن عمـــلا َ َُ َ لـــسفة وتتـــشكل ف. لحيـــاة الأبديـــة في الآخـــرة، والمـــوت مرحلـــة انتقاليـــة ل]٢: الملـــك[} ْ
  :الموت في الإسلام من الآتي

وين أمر الدنيا، وتعظيم أمـر الآخـرة، فالـدنيا دار فنـاء، والآخـرة دار بقـاء، -    َومـا {: ل تعـالىقـا  َ
ار الآخــرة لهـــي الحيـــوان نـيا إلا لهــو ولعـــب وإن الــدَّ َهــذه الحيــاة الـــدُّ َََ َ ََْ ْ َْ

ِ َِ ََ ُِ َِ َ ََّ ِ ٌِ َ ٌْ َّ ْ ِ ، وقــال النـــبي ]٦٤: العنكبـــوت[} َ
 :» ٢(الحديث» ...اللهم لا عيش إلا عيش الآخره(.  
ْكــــل نـفــــس ذائقــــة المــــو{ المــــوت حــــتم علــــى جميــــع الكائنــــات، -    َ ْ ُ َ َِ َ ٍ ْ ــــوم ُُّ ــــون أجُــــوركم يـ َت وإنمــــا تـوفـ ْ ْ َْ َُُ َ َّ َُ َََِّ ِ

َالقيامــة َِ ٍكــل مـــن عليـهــا فـــان {، ]١٨٥: آل عمـــران[} ْ َ َ ََْ ْ َ ُّ َ ويـبـقــى وجـــه ربــك ذو الجـــلال والإكـــرام*ُ ْ ِْ َْ َ َ َِ َ َ َُ َ ِّ ُ ْ َْ {
  .واجتناب المعاصي، وعلى الإنسان الاستعداد له بعمل الطاعات، ]٢٧، ٢٦: الرحمن[

، ومعـــه ملائكـــة آخـــرون يـــساعدونه، حـــسب حـــال الميـــت مــــن )٣(لمـــوتّ هنـــاك ملـــك موكـــل -   
ًفــــإن كــــان الميــــت مؤمنــــا طائعــــا فيكــــون موتــــه ســــهلا يــــسيرا، الإيمــــان والطاعــــة،  ً ً َُّكــــذلك يجــــزي ا{ً َِ َْ ََ ِ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )٤٣(العدد ): ٢٣(الإصحاح : لوقا) ١(
  )           ١٨٠٥(مسلم برقم ومواضع، و) ٢٩٦١(رواه البخاري برقم : متفق عليه) ٢(
  .من أهل الكتاب) عزرائيل(لم يرد اسم ملك الموت صراحة في المصادر الإسلامية، وإنما أخذ اسم ) ٣(
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َالمتقــين  َُِّ ْ الــذين تـتـوفــاهم الملائكــة طيبــين يـقولــون ســلام علــيكم ادخلــوا الجنَّــة بمــا كنـــتم تـع*ْ ٌ َُ َ ُ ُ َْ ُ ْ َُْ َِ َ َْ ُ َ َُ ُْ ُ َُ ََ َ ََ َ ُ َ ِِّ ِ َ َْ َّ ِ ُملــونَّ َ {
ِولـــو تــــرى إذ {: غـــير ذلـــك فيلقـــى التنكيـــل والتقريـــع في المـــوت، وأمـــا إن كـــان ]٣٢، ٣١: النحـــل[ ِ َ َ ْ ََ

سـطو أيَـديهم أَخرجـوا أنَـفـسكم اليــو ْالظالمون في غمرات الموت والملائكـة  ْ َْ ُ َْ ْ ُْ َُ ََ ُ ُْ ِ َّْ ِ ِ ِْ ُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ِ ِم تجـزون عـذاب الهـونَ ُْ َ ََ َ َ َْ ُْ 
ُبما كنـتم تـقو َ ْ ُ ُْ َلونَِ ِّ على ا غيــر الحـقُ َْ َ َْ َِّ لـضرب لهـم حـتى تخـرج : أي: "كثـيرابـن قـال ] ٩٣: الأنعـام[} ََ

ُأَخرجــــوا أنَـفــــسكم{: أنفـــسهم مــــن أجـــسادهم؛ ولهــــذا يقولــــون لهـــم ُ َ ُ ْ ُ ِ وذلـــك أن الكــــافر إذا احتــــضر } ْ
لعـــــذاب والنكـــــال، والأغـــــلال والـــــسلاسل، والجحـــــيم والحمـــــيم، ن  وغـــــضب الـــــرحمبـــــشرته الملائكـــــة 

م  بى الخـروج، فتـضر الملائكـة حـتى تخـرج أرواحهـم مـن الرحيم، فتتفرق روحه في جـسده، وتعـصى و
ِاليـوم تجزون عذاب الهون { :أجسادهم، قائلين لهم ُْ َ ََ َ َ ْ ََُْ ْ ْ......{")١(.  

  :ياة الآخرة، وتنقسم إلى مرحلتينلموت تبدأ الحو -  
لقــــبر، بينمــــا تــــذهب الأرواح إلى مواقــــع تختلــــف مرحلــــة الــــبرزخ، وفيهــــا يتحلــــل البــــدن:     الأولى  

: الأرواح في الــبرزخ متفاوتــة أعظــم تفــاوت، فمنهــا: "، قــال ابــن أبي العــز الحنفــيبحــسب حــال الميــت
أرواح في أعلــــى عليــــين، في المــــلأ الأعلــــى، وهــــي أرواح الأنبيــــاء صــــلوات الله علــــيهم وســــلامه، وهــــم 

صـــل طـــير خـــضر، تـــسرح في الجنـــة حيـــث شـــاءت، وهـــي ومنهـــا أرواح في حوا، متفـــاوتون في منـــازلهم
أرواح بعــض الــشهداء، لا كلهــم، بـــل مــن الــشهداء مـــن تحــبس روحــه عــن دخـــول الجنــة لــدين عليـــه 

ب الجنــة، ................ ومــنهم مــن ............... ً، ومــن الأرواح مــن يكــون محبوســا علــى 
ة والــزواني، وأرواح في ًيكـون محبوسـا في قـبره، ومـنهم مــن يكـون في الأرض، ومنهـا  أرواح في تنـور الـز

  )٢("ر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة، والله أعلم
ًتبـدأ يـوم القيامـة ببعـث الأرواح والأجـساد معـا، ويبـدأ معهـا العـرض والحـساب، :     والمرحلة الثانيـة

  .م رضاه والجنة، ونعوذ به من سخطه والنارثم مصير الخلائق إلى الجنة أو النار، نسأل الله العظي
 الأبـــدي  وعـــالم الآخـــرة الفـــاني،عـــالم الـــدنيا:     أي أن المـــوت في الإســـلام حـــد فاصـــل بـــين عـــالمين

  . فالأول دار عمل، والثاني دار جزاء،الباقي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٢: ، ص٣هـ، جـ١٤٢٠، سنة ٢ط دار طيبة للنشر والتوزيع، ،تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير الدمشقي) ١(
  ".بتصرف" ،٤٠٢: هـ، ص١٤٢٦  سنة١ط دار السلام، لطحاوية،شرح ا: ابن أبي العز الحنفي: انظر) ٢(
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  :    المحصلة
ــــم -   ـــم، علـــى اخـــتلاف د ملا ً لقـــد احتلـــت فكـــرة المـــوت حيـــزا كبـــيرا مـــن اهتمـــام البـــشر و ً

م وأيدلوج موثقافا    ..المؤكدة" الحتمية"و" الغموض" من ًوذلك نظرا لما تتسم به.. يا
ًتباينـــا عظيمـــا، كمـــا  لبـــشر عـــن المـــوتتباينـــت نظـــرات ورؤى ا -   تلاقـــى بعـــضها في بعـــض الوجـــوه ً

تمع أفـراده مـن خـلال الاعتقـاد الـسائد،   وكاندون بعض، ا ا أكثر هذه التصورات مجتمعية، يمد 
لتفكــــير والتأمــــل، وفي كــــل ، توصــــل إليــــه آحــــاد البــــشر بعــــضها فــــردجــــاء والثقافــــة الرائجــــة بــــه، و

رهـــــا علـــــى حيـــــاة تلـــــك الأمـــــم، كـــــان لتلـــــك التـــــالحـــــالات  ا علـــــى أفكـــــارهم صورات آ وانعاكاســـــا
م   .وسلوكيا

رًا علـــى رجـــال الـــدين فحـــسب، فقـــد كـــان كــ حفكـــرة المـــوت وفلـــسفته لم تكـــن كمــا يلاحـــظ أن -  
ء والمفكرين ضـيات- للفلاسفة والأد ،  دور في صـياغة تلـك الـرؤى-  وكذلك علمـاء الطبيعـة والر
مًووجدت رواجا عند بعض    .الفئات المؤمنة 

***  
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   الموت في الشعر العربي القديم-٢
----------------  

  انتظر أن يمر الشعراء
  ربما يمنحنا دفء الغناء

  ليلة حب واحدة.. ربما
  غربلنا الهواء.. ّوتنصتنا لوقع الخطو

  سكون الصحراء.. لم يكن إلا
  !وطنين الأفئدة

..  
  ]تعليق على ما حدث:  د–الضحك في دقيقة الحداد [

======  
 كمــا – شــغلت البــشرية كلهــا، فــالجنس البــشري – لا شــك – المــوت – أو ظــاهرة –    إن قــضية 
الجــنس الوحيــد الــذي يعــرف أنــه ســيموت، وهــو يعــرف " هــو –) م١٧٧٨ – ١٦٩٤(يقــول فــولتير 

ه ذلـــــك ، وهـــــو شـــــيء لا يوجـــــد عنـــــد الحيـــــوان، فـــــالحيوان لـــــيس لديـــــ)١("ذلـــــك مـــــن خـــــلال التجربـــــة
ايته   . الإحساس الغامض بقرب 

ـا مـا زلـت تحظـى بغمـوض  ستمرار في الجنس البشري، إلا أ     وظاهرة الموت رغم تكرار وقوعها 
ـام كبــير، وإذا كـان رجــال الـدين   حـاولوا أن يحتكــروا تـصور ماهيــة المــوت – مــن كـل الطوائــف –وإ

عنـد الأمـم الكافـة، إلا أن هـذا لم يمنـع غـيرهم ًوما يحدث بعـده نظـرا لمـا يتمتعـون بـه مـن نفـوذ روحـي 
م للمـوت، والعـالم – بـل معارضـة –من الفئات من الخوض فيهـا، ومزاحمـة   رجـال الـدين في تـصورا

  . الفلاسفة والشعراء: الآخر بعده، وعلى رأس تلك الفئات المزاحمة
لمـــوت منـــذ نـــشأته، حـــتى أن أقـــدم مـــا و صـــلنا مـــن الـــشعر العـــربي ً    والـــشعر العـــربي تحديـــدا اقـــترن 

ء ولده القتيل، يقول فيها، أبيات منسوبة إلى سيد آدم    :في ر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .                  ١١ص : الموت في الفكر الغربي) ١(
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  فوجه الأرض مغبر قبيح...                         تغيرت البلاد ومن عليها 
  )١(وقـل بشاشة الوجه المليح...                         تغير كل ذي طعم ولـون 

ابـــن ســـلام الجمحـــي ، كمـــا ذهـــب     وإن كانـــت هـــذه النـــسبة غـــير صـــحيحة إلى ســـيد آدم 
ّ، إلا أن ثمـــة قـــولا آخـــر يـــذهب إلى أن أول مـــن قـــصد القـــصائد الطويلـــة مهلهـــل بـــن ربيعـــة )٢(وغـــيره ً

ء أخيه كليب   .)٣(التغلبي في ر
لمـــوت، وذلـــك لعوامـــل عـــدة،      لكـــن المؤكـــد أن بدايـــة الـــشعر العـــربي كانـــت علـــى ارتبـــاط وثيـــق 

  :أهمها
 تحملـــه مـــن القـــسوة والوعـــورة، وقلـــة المـــوارد الـــضرورية للحيـــاة،  الطبيعـــة الـــصحراوية الجافـــة، ومـــا-   

  .وتعدد مصادر الخطر، مما جعل العربي القديم يخشى الهلاك أغلب الوقت
ً كثـــرة الحـــروب والنزاعـــات بـــين القبائـــل، وكانـــت تقـــوم لأتفـــه الأســـباب، وتـــستمر دهـــرا طـــويلا -    ً

البـــسوس، وداحـــس والغـــبراء، وكلتاهمـــا : بـــسبب حـــدة العـــربي وأنفتـــه، ومـــن أشـــهر حـــروب الجاهليـــة
ًاستمرت زمنا طويلا، وسقط فيها كثير من القتلى ً.  

َّفقــد كــان أكثــر قبائــل العــرب مــن الرحــل، خلــف المــاء والكــلأ، وكانــت الرحلــة تقــترن :  الرحلــة-    ُّ
ّبفراق الأحبة، ومخاطر الطريق، مما غرس في وجدانه الشعور بدنو الموت في كل لحظة

)٤(  .  
لحـديث عـن المـوت، في أغـراض متعـددة، أهمهـا     ء، : ّومن ثم اقترن الشعر العربي منذ نـشأته  الـر

  .. والحكمة
ء هو التفجع على الميت، وذكر مناقبه وخصاله الحميدة، وقد شـاع في الـشعر العـربي عـبر :     والر

اء، ومـتمم بـن نـويرة، كالخنـس: عصوره المختلفة، واقترن به أسماء عـدد مـن الـشعراء علـى مـر العـصور
  .وأبي ذؤيب الهذلي، ومالك بن الريب، وغيرهم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٤٥ / ١: (ريخ الرسل والملوك: انظر) ١(
  .٨: ، ص١دار المدني، جدة، جـ: طبقات فحول الشعراء، الناشر: محمد بن سلام الجمحي: انظر) ٢(
  .٣٧١: ، ص٧هـ، جـ١٤١٧  سنة١طالتذكرة الحمدونية، دار صادر، بيروت، : بن حمدون البغداديا) ٣(
، ٩: م، ص١٩٩١  ســنة١القــاهرة، طمطبعــة الحــسين الإســلامية، ، المــوت في الــشعر الجــاهلي:  حــسن أحمــد عبــد الحميــد:ةلأهميــانظــر ل) ٤(

  .وما بعدها
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ء الــنفس قلــيلا في العــصر  ء قــد يكــون عــن الــنفس، وقــد يكــون عــن الآخــرين، وإن كــان ر ً    والــر
ء لا يعــــبر عــــن المــــوت حقيقــــة، لأنــــه يتجــــه .. الجــــاهلي  ، لا إلى ذات"الميــــت"ت إلى ذاإلا أن الــــر

ً قــديما وحــديثا –ّ، ولهــذا عــده بعــض النقــاد "المـوت" الــشعر كلــه : "ً فرعــا مــن المــدح، فقــال بعــضهم–ً
ء، والافتخـار، والتـشبيب، ومـا تعلـق بـذلك مـن محمـود : نوعان مدح، وهجاء؛ فإلى المدح يرجع الر

ر، والتـــشبيهات الحـــسان، وكـــذلك: الوصـــف كالأمثـــال، :  تحـــسين الأخـــلاقكـــصفات الطـــول والآ
  .)١("والحكم، والمواعظ، والزهد في الدنيا، والقناعة، والهجاء ضد ذلك كله

ء شــيء يــدل علــى أن المقــصود : "ً    وقــالوا أيــضا لــر ء والمــدح فــرق؛ إلا أنــه يخلــط  ولــيس بــين الــر
  .)٢("يت، وما يشاكل هذا، وليعلم أنه م)عدمنا به كيت وكيت(، أو )كان(به ميت مثل 

ً كلامــا عــن حتميــة المــوت، حــتى – علــى مــدار عــصوره –   لكــن مــع ذلــك نجــد في الــشعر العــربي 
م، فمن ذلك قول امرئ القيس   :عند الجاهليين، وانعكاس ذلك على حيا

نى   ِلابــــــــــّتصيره الدهـور إلى انقـ  ّأرى طــول الحـــــــياة وإن 
  ِابــــــــــــوغير الموسـعين إلى ذه  واوأن الموســعــــــين وما أفـــاد

لشراب  أرا موضــعــين لحــــــتم غيب لطـعام و   ِونسحر 
  

ّــافـــــــــير وذبـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــع ِ ٌـــان ودودــــــــــــــــــــــٌ بـــــــــوأجرأ من مجـلـح  ٌ   ِة الــذ
  سيكفيني التجارب وانتسابي  ـــض اللــوم عاذلــــــتي فإنيــــــــــــــــــــــــــــعــــــبــف

  )٣(وهذا الموت يسلــبني شبابي  إلى عرق الثرى وشجت عروقي
لمـوت، وأن المـوت مـصير الأغنيـاء وغـير الأغنيـاء، :     يقول إن الحياة مهما طالت فـسوف تنتهـي 

لطعــام والــش راب، وأن الــدنيا أمرهــا هــين حقــير، ومــع ذلــك نحــن وأننــا نــسرع نحــو حتفنــا، ونتلهــى 
ب، ويقول ئـي الـذين أنتـسب : نتعاطاها ونتقاتل عليها كالذ ًقد علمـت أني سـأموت حتمـا لأن آ

لـــرغم . إلــيهم جمــيعهم مـــاتوا، وســوف يتلاشــى جـــسدي في الثــرى مــثلهم، وينتهـــي شــبابي وعمــري و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢١ / ١: (العمدة) ١(
                                             ).١٤٧/ ٢: (نفسه) ٢(
  .             ٥٤١ -٥٣٩ص : ديوان امرئ القيس) ٣(
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ـــون والاســـتزادة مـــن ملـــذات الحيـــاة قبـــل المـــوت  مـــن هـــذا الإقـــرار الـــذي يقـــره، اتجهـــت دعوتـــه إلى ا
  :                                        والفناء، فقال في قصيدة أخرى

  )١(ِ من النشوات والظباء الحسانِتمتع من الدنــيا فإنك فان       
    فهـو هنـا يتبـنى فلــسفة جمـاهير الجاهليـة، الـتي رأت أن المــوت حـتم، فقـادهم هـذا إلى الانخــراط في 

ا، قبل حلول الممات   . متاع الدنيا ولذا
، وعـده ابـن سـلام :     ونفس الفكرة يتبناها شاعر معاصر له، هو ّطرفة بن العبد الذي مات شـا ً

ًفي الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية، منبـها على أن قلـة شـعره هـي الـتي أخلـت بـهالجمحي  ّ
، أي )٢(
على منها لجودة شعره، يقول طرفة في معلقته   :نزلت به إلى الطبقة الرابعة، بينما هو جدير 

  ريفي ومتلديــــــــــــــــــــوبيــعي وإنفــاقي ط  ور ولذتيـــــــــــــــــــــوما زال تشرابي الخم
  ِبدــــــــــــــعــــعــــير المــــــــــــــــــــــــــبـــوأفـردت إفـــراد ال  يرة كلهاــــــــــــــــــــــإلى أن تحــامتني العــش

  ِراف الممددـــــــــــــــــولا أهـل هـــذاك الط  روننيـــــــــــــــــــــــرأيت بني غـــبراء لا ينك
  وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي  ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغــى
درها بما ملك  فإن كنت لا تســــطيع دفع منيتي   )٣(ت يديـــــــــفدعــني أ

مــا زلــت أشــرب الخمــر، وأتعــاطى اللــذات، وأنفــق عليهــا كــل مــالي الــذي اكتــسبته :     يقــول طرفــة
ُقديما وحديثا، حتى اعتزلتني عشيرتي كال لقطـرانً مـا : ثم يقـول لمـن يلومـه علـى خلاعتـه. بعير المطلـي 

  :ويقول بعدها. ّدمت لا تستطيع أن تدفع عني الموت، فدعني أتجه أ إليه بما أحصله من اللذات
  ة مفسدقــبر غوي في البطالــــــكـ  الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّأرى قــبر نحـــام بخــــــــيل بم

  صفـائح صم من صفيح منضد  يهماـــــــــــــــترى جــثوتــــين من تراب عل
  يلة مال الـفــاحش المتشددـــــــــعـقـ  أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي
قصا كل ليلة ًأرى العــيش كــنزا  م والدهر ينفدـــــوما تنـ  ً   قـص الأ
ليدلكا  لعـمرك إن المـــوت ما أخطأ الفتى   )٤(لطول المرخى وثنياه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١٣٧/ ١: (طبقات فحول الشعراء: انظر )٢(                                      .٥٠٥ص : امرؤ القيس) ١(
  .٢٥، ص م٢٠٠٢ ، سنة٢طدار الكتب العلمية، بيروت،  يوان طرفة بن العبد،د) ٣(
  .                       ٢٦ص : نفسه) ٤(
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ن في القـبر، فـالموت إن الموت مصير جميع الأحيـاء، البخيـل مـنهم والجـواد،:     يقول  كلاهمـا يـستو
ًكالحبل في عنـق كـل إنـسان، فقـد يرخـى لـبعض النـاس حينـا، فيتـيح لهـم الحركـة والعـيش إلى حـد مـا، 

إذا لم يكــن : إذن فطرفــة يعتنــق نفــس فلــسفة امــرئ القــيس. لكــنهم يقــادون بــنفس الحبــل إلى حــتفهم
وهـي فلـسفة الجمـاهير . نها في حياتنـاٌمن الموت بد، فلننخرط في اللذات، ونحصل على أكبر قدر م

  .في ذلك العصر
    لكن على الجانب الآخر يقف شاعر معاصر لهما، وهو زهير بن أبي سـلمى، الـذي يؤكـد علـى 

  :حتمية الموت بقوله
ُِّ              ومن هاب أسباب المنا ينلنه       ولو رام أسباب السماء بسلم

)١(  
أنــه : ًنـه، ولـو عــرج المـرء إلى الـسماء فــرارا منـه، ويـضيف في بيــت آخـرإن المـوت لا مفــر م:     يقـول

لا شـــيء يقـــي مـــن المـــوت، لا الـــشباب ولا القـــوة ولا المنعـــة، فـــالموت يختـــار الأفـــراد بعـــشوائية، فقـــد 
  :ًيقتنص شا في ريعانه، ويتراخى عن آخر فيدركه حين يبلغ أرذل العمر، يقول

ِ  تمته ومن تخــطئ يعــمر فيهرمرأيت المنا خبط عشواء من تصب    
ّ ْ ُ)٢(  

    وأمــــام هــــذه الحتميـــةـ يــــسوق لنــــا طائفــــة مــــن الحكــــم الأخلاقيــــة الــــسامية، الــــتي تــــدعو إلى الكــــرم 
  :والعفاف وصيانة النفس، منها قوله

ِومن يجعل المعروف من دون عرضه     يفــــره، ومن لا يتـق الشـتم يشـتم ُْ ِ
)٣(  

لفروســـية والنبـــل، فيقـــول في إحـــدى     وفي نفـــس هـــذا الجانـــب يقـــ ف عنـــترة بـــن شـــداد، المعـــروف 
  :قصائده

  ِأصبحت عن غرض الحتوف بمعزل  ـتوف كــأننيـــــــــــــــــــــــوفني الحـــــــــــــبكرت تخ
  ِهـلـــــــــــــأس الـمـنـَلا بد أن أسـقـــى بكـ  نـــهــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الـمـنـية م: فأجــــبتها

  )٤(ِــــتلــــــــــــــــــــــأني امــرؤ سأمــوت إن لم أق  َْفاقـني حـياءك، لا أ لك واعلمي
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١١ص ، م١٩٨٨  سنة١ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ديوان زهير بن أبي سلمى) ١(
  .            ١١٠ص : ديوان زهير) ٣(، )٢(
   .م١٩٩٢بي، الطبعة الأولى دار الكتاب العر: ، الناشر١٢٨ديوان عنترة بن شداد، ص ) ٤(
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إن حبيبتــه ذهبــت تخوفــه القتــال في المعــارك، كــي لا يلقــى المــوت، وكأنــه إذا اعتــزل :     يقــول عنــترة
ًالمعارك سيصير مخلـدا لـن يمـوت، وهـذا غـير صـحيح، فالمنيـة كالمـاء الـذي لا غـنى عـن وروده، والمـوت 

 الأحـــوال، أي أنـــه يقـــر بحتميـــة المــــوت لا مفـــر منـــه، فهـــو إن لم يقتـــل في المعـــارك ســـيموت في جميـــع
الـتي جـنح إليهـا امـرؤ القـيس وطرفـة بـن العبـد، بـل إلى " اللـذة"كالآخرين، لكنه لا يجـنح إلى فلـسفة 

  :     فلسفة العزة والكرامة، والترفع عن الد والنقائص، حيث قال في قصيدة أخرى
ًأو مت كريما تحت ظل القس  ًواختر لنفسك منزلا تعلو به ْ   ِطلُ
لجـــــــحــصــن ولــو ش  فالموت لا ينجيك من آفـــاته   ِندلــــــــــــــــــــــّــيدته 

  )١(ِمن أن يبيت أسير طرف أكحل  ر لهـــموت الفتى في عزة خـي
إن الإنـــسان يجـــب أن يـــسعى للمعـــالي في حياتـــه، وإلى الكرامـــة في موتـــه في غبـــار :     يقـــول عنـــترة

مفــــر مــــن أســــبابه، ولــــو احتمــــى الإنــــسان بحــــصن منيــــع، لــــذا يجــــب أن يــــسعى الحــــرب، فــــالموت لا 
ًالإنـسان لأن يمـوت عزيـزا كريمـا، مـن أن يعــيش في تـرف كالجبنـاء، ثم يرسـخ الم عـنى في ختـام القــصيدة ً

  :ًقائلا
لعز كأس الحنظل  لا تسقـني ماء الحياة بذلة   ِبل فاسقني 

لعـــز أطيب مــنـــــــــــــــــــوجهـ  ذلة كجــهــنمـــاء الحـياة بــــــــم   )٢(زِلـٌـنم 
ً    وهكـــذا قـــادت حتميـــة المـــوت عنـــترة إلى الـــسعي للرفعـــة والكرامـــة والـــشرف، فـــالموت لـــيس مخيفـــا 

  .لنسبة له، وإنما الهوان هو ما يحذره
تجتـين عـن الاعتقـاد بحتميـة المـوت الـتي " يرفلـسفة الجمـاه: "    إذن فنحن إزاء فلسفتين جاهليتين 

فلـسفة "تدعو إلى الخلاعة وتحصيل أكبر قدر من اللذات قبل الموت المحتم، ومـا يمكـن أن نـسميها بــ
  .التي تدعو إلى المكارم، والترفع عن النقائص" الصفوة

    لكــن الملاحــظ أن شــعراء العــصر الجــاهلي لم يقــدموا لنــا تــصورات لمــا بعــد المــوت، لرســوخ عقيــدة 
  : اللهم إلا ما قال زهيرالفناء الشامل عندهم،

  

  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                .   ١٣٤ص : ديوان عنترة) ١(
  . ١٣٥ص : نفسه) ٢(
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ِهل أقسمتم كل مقسم: وذبيان  ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة ُ  
ِليخفى، ومهما يـكــتم الله يعلم  فلا تكتمن الله ما في صدوركم ُ  
  )١(ِنقمُليوم الحساب، أو يعجل في  يؤجل فيوضع في كتاب فيدخر

     فـــإن صـــحت نـــسبة هـــذين البيتـــين إليـــه، فلعلـــه اســـتقاهما مـــن الأحنـــاف أو اليهـــود الـــذين كـــانوا 
بجزيـــرة العـــرب، أو مـــن رحلاتـــه إلى الـــشام أو الــــيمن حيـــث رهبـــان النـــصارى، لكـــن لا نــــستطيع أن 

لــلات والعــزى ن كمــا أ! نقـول أن زهــير كــان مــن الأحنــاف، لأنــه يقـسم في بعــض أبيــات القــصيدة 
ه آنفــا –عنــترة ذكــر جهــنم في البيــت   إن صــحت النــسبة – كمــوطن العــذاب، وهــذا –ً الــذي ذكــر

لعلــه اســتقاه مــن أصــحاب العقائــد الــسماوية، لكننــا لا نجــد أيــة :  يقــال فيــه مــا قلنــاه في زهــير–إليـه 
  .تفاصيل عندهما عن العالم الآخر، مما يوحي بجهلهم التام بذاك العالم

ــــا جمــــاهير " فلــــسفة اللــــذة"ســــلام وظهــــر علــــى العــــرب اختفــــت     وعنــــدما جــــاء الإ الــــتي دانــــت 
ــا الــصفوة، مــع اســتقرار الاعتقــاد بحتميــة " فلــسفة الكرامــة والعفــاف"الجاهليــة، وبقيــت  الــتي دانــت 

ٍكــل نـفــس {: المــوت الــذي أقــره القــرآن الكــريم والــسنة والنبويــة في مواضــع عــدة، حــتى أن قولــه تعــالى ْ َُ ُّ
ْذائقة ال ُ َِ ْمـوتَ ، ]٣٥: الأنبيـاء[، و]١٨٥: آل عمـران: [تكـرر في ثلاثـة مواضـع مـن القـرآن الكـريم} َ

ت أخــــرى تفيــــد حتميــــة المــــوت والفنــــاء علــــى جميــــع الكائنــــات، نحــــو]٥٧: العنكبــــوت[و : ، مــــع آ
ٍكل من عليـها فان { َ َ ََْ ْ َ ُّ َويـبـقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام* ُ ْ ِْ َْ َ َ َِ ََ َُ َ ِّ ُ ْ   ].٢٧ ،٢٦: الرحمن[} َْ

لقــــــرآن الكــــــريم والــــــسنة النبويـــــــة المطهــــــرة ثــــــر شــــــعراء الإســـــــلام  في الألفــــــاظ والمعـــــــاني :      وقــــــد 
والأســـاليب، وأصـــبحت النظـــرة الدينيـــة للمـــوت هـــي المـــسيطرة، فنـــشأ شـــعر الزهـــد الـــذي يرغـــب في 

يم الــذي الآخــرة، وينفــر مــن الــدنيا، ويــدعو للتقلــل منهــا، ويــدعو للتقــوى والمثــل  العليــا، ويــذكر النعــ
  .ينتظر الطائعين في الآخرة، والعذاب الذي ينال سواهم

ُ    وأكثـــر الـــشعر الـــذي ذاع في هـــذا الغـــرض مجهـــول المـــصدر، ونـــسب بعـــضه إلى الأئمـــة الفـــضلاء 
كعلي بن أبي طالب، وعلـي زيـن العابـدين، والحـسن البـصري، ومحمد بـن إدريـس الـشافعي، ونحـوهم، 

هـذا الغـرض هــو أبـو العتاهيـة، الـذي يجـسد شـعره الزهـد والاعتبــار لكـن ألمـع الـشعراء الـذي بـرزوا في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠٧ص : ديوان زهير) ١(
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لمــوت في أروع وأجــل عباراتــه ومفرداتــه، فنجــد معظــم قــصائده خرجــت كمــواعظ رقيقــة تؤكــد علــى 
لطاعات، فمن ذلك قوله   :حتمية الموت، وتدعو للاستعداد له 

  اانع والقـبـــــــــــــــــــــــــــتخـــذ المــصــــــــــوت  ًفيا عجبا تموت وأنت تبني
  من الدنيا، فتحت عــليك   ًحـــت ـــــــــــــّأراك وكلـما فــت

  تراـــــــــــــــــتــك اقـيـــــــــــتزيــدك من من  ل يــومــــــــــًألم تر أن غــدوة ك
لموت أن لا ّيسوغه الطعام، ولا الشرا  وحق لموقن 

)١(  
  :    ويقول في موضع آخر

ْرء من الموت هربـــــــمـــــفع الــــــــين  ء من الموت، وهليهرب المر َ  
  وت فـللموت كربـــــــــــــــــــكــرب الم  رةــــــــكل نـفـــس ستقــاســـي مـــ

  ًعجبا من سهوكم كل العجب  أيها ذا الـنـــاس ما حـــل بكم؟
  بــــــــــــــــــــــــــــزول وجــــلــــــــر، ونـــــــبثم قـ  ام، ثم مـــوت نــــازل،ــــــــــــــــــوســــق

  تهـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــوازيــن، ونــار تـل  وحســـاب، وكــتاب حــافــظ، 
  )٢(ويل ونـصبــــــــــــــــــــفــإلى خـزي ط  وصــراط مـن يـقــع عن حده

ــون والخلاعــة، فــالفرزدق الــذي كــان يعــترف     بـل إننــا نجــد مثــل هــ ذه المعــاني عنــد شـعراء عرفــوا 
  :بفسوقه، يقول في إحدى قصائده

  فلما انقضى عمري وتم تمامي  ٌأطعتك  إبليس تسعين حجة
  )٣(ام المــنون حــماميـــــــــــٍمــلاق لأي  نت أننيــــــــــــــرجعت إلى ربي وأيق

  :خرى    ويقول في قصيدة أ
  عليه المنا من فروج المخارم  أرى كل حي لا يزال طليعة

ما طوالا، بسالم  نا وراءهـــــــــــــــــوما أحــد كان الم ِولو عـاش أ ً ً
)٤(  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٣ص : نفسه) ٢(    م                ١٩٨٦ دار بيروت للطباعة والنشر، ،٣٣ديوان أبي العتاهية ص ) ١(
مــا أحوجــه مــع : "قولــه عــن جريــرواعترافــه بفــسقه نجــده في . م١٩٨٧ دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الأولى ،٥٤٠ص : ديــوان الفــرزدق) ٣(

  )٩٥/ ١(، الشعر والشعراء )٢٧/ ٧(، العقد الفريد )١٩٤/ ٢(الكامل " عفافه إلى خشونة شعري، وما أحوجني مع فسوقي إلى رقة شعره
  ).٥٣٤(ص : ديوان الفرزدق) ٤(



 - ٣٦ -

 أرى كـــل حـــي لا يـــزال المـــوت يتطلـــع إليـــه، ولـــو مـــن منافـــذ الجبـــال، وأي إنـــسان ينتظـــره:     يقـــول
  .ّالموت المحتم لن يسلم منه مهما عاش وعمر في الدنيا

ــون والخلاعـــة عــبر العــصور -    وحــتى أبــو نـــواس   لـــه شــعر مــن هـــذا - وهــو أشــهر مـــن عــرف 
  :عمل لما بعده، فيقولالقبيل، يؤكد فيه على حتمية الموت، ويدعو لل

  ْازحــــــــــــ بنــيس عـــناـــــــول  ريبـــــــــــنا قــــــــــــالمـــوت م
ٌّوم نعيــــــــــــــــــــــــفي كــل يـــ ِ   تصيح منه الصوائح  ٍ

  ــازحــــــــــــفــلة وتمـــــــفي غـ  وــــحتى متى أنت تله
  في زند عـيشك قادح  ومـــــــــوالموت في كل ي
  من شدة الهول كالح  وســـٍفاعمل ليوم عب
  )١(ازحــنعـــيمها عنك ن  يا ـــــــــــــــــــولا يغـــــرنك دن

للمــوت، ظهــرت فرقــة الخــوارج، وعــرف عــنهم الإقــدام والبــسالة، ) الوعظيــة(    وبجانــب هــذه النظــرة 
ًوكان أصحاب عقيدة قتالية قوية جدا، وجاء شعر هذه الطائفـة يعـبر عـن عـدم الخـوف مـن المـوت، 

نظـــير، ودعـــوا في شـــعرهم إلى بـــذل الـــنفس في بـــل الـــشوق إليـــه، والإقبـــال عليـــه، بحماســـة منقطعـــة ال
  :الجهاد في سبيل الله، ومن أشهر شعرائهم ومنظريهم قطري بن الفجاءة، يقول في إحدى قصائده

  ك لن تراعيـــــــــــــــــــحــــــــمن الأبـطــال وي  ًأقــول لها وقـــد طارت شعاعا
  اعيــــــجل الذي لك لن تطعلى الأ  اء يـــــومــــــفإنــك لــو سألـت بــق

  طاعـــسـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بمــــــــــلـــــــــفما نــيل الخـ  برًاــــــًفصبرا في مجال الموت ص
  عراــــــــــــــــــــيـــــــــنع الــــــفـيطوى عـن أخي الخ  زــــــــــولا ثــوب الــبقـاء بثــوب عــ

  )٢(ـل الأرض داعيــــــــــــــيه لأهـــــــــــــــــــــــــفـداعـ  سـبـيـــل الـمـوت غاية كل حي
ً    ولم يكن هذا الاعتقاد والمسلك حكرا على الخوارج، حيـث تبنـاه أيـضا بعـض الـشعراء الفرسـان،  ً

  :كأبي فراس الحمداني، ومما قاله في هذا الصدد
  

                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .           ١٧٤ديوان أبي نواس، ص ) ١(
  .٢٤: شرح ديوان الحماسة، دار القلم، بيروت، ص:  يحيي بن علي التبريزي-) ٤٠٥/ ٢: (يةالتذكرة الحمدون) ٢(
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ِولي سمع أصم عن الكـلام  ُألام على التعـرض للمنا ّ ٌ  
  ّلمكـنت العواذل من زمامي  قاءــــــــــــــُولو أني رجــــوت به ب

  لـقـيت بمهجـتي حر الحمام  ولو كانوا وكنت إلى حمام
ِولو عمر المعمر ألف عام  دنيا إذا ماتـــوا سواءبنو ال ُ َ َ

)١(  
لكـــني لا أســـتمع لهـــذا اللـــوم، ولـــو  انـــدفاعي إلى المـــوت في المعـــارك، يلـــومني الـــبعض علـــى:     يقـــول

كنت أبغي الحياة لأطعت اللائمين، بل سأمضي للموت بصدري، فلـست أخـشى المـوت، لأنـه لا 
  :   ول في أشهر قصائده على الإطلاقويق .ّمفر منه، مهما عاش الإنسان وعمر

لردى: يقولــون لي لــني خسر: ُفـقــلت  بعت السلامة    ُأما والله ما 
  ُّني الأسر والضرــــــــإذا ما تجافى ع  ــافى الموت عني ساعةـــــــــــــــــوهــل يتج

  ُفلم يمـت الإنـسان ما حيي الذكر  هو الموت فاخـتر ما علا لك ذكره
ًوما بســوءته عمروــــــــــــــّكما ردها يـ  ردى بمذلةــــــــــــــــــــــ خـــــير في دفــع الولا

)٢(  
    فـأبو فـراس يـشترك مــع الخـوارج في مبـدأ الانــدفاع إلى المـوت ببـسالة، وإن كــان هـذا الإقـدام لــيس 

 والافتخـار، والرغبـة في من منطلق عقدي وديني كما هو شأن الخوارج، بل هو من منطلق الفروسـية
ظلــت موجــودة في العــصور الإســلامية، " الكرامــة والعفــاف"كمــا أن فلــسفة . ّالــصيت وعلــو الــذكر

ًالتي تفضل الموت في عزة على هوان العيش، فالموت ليس مخيفا لهـم، بـل الـذل والهـوان، فنجـد جريـر 
  :بن عطية الخطفي يقول

خر سرجه    ج؟ّ              قل للجبان إذا  ّ     هل أنت من شرك المنية 
)٣(  

  :    ويصوغ أبو الطيب المتنبي تلك الفلسفة ببراعة أكبر إذ يقول
  لاقي الهواـــــــــــــــــــكالحات ولا ي  غير أن الفتى يلاقي المنا
  ـدد أضـلـنا الشجـعاــــــــــــــــــــــــلـع  ولـو أن الحــياة تبـقى لحي

  )٤(فمن العجز أن تكون جبا  كـــن من الموت بدوإذا لم ي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .م١٩٩٤ سنة ٢دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ر، الناش٣١٩ص : ديوان أبي فراس الحمداني) ١(
   .                  ١٦٥ص : نفسه) ٢(
   .٤٧٤ص : ديوان المتنبي) ٤(                         .م١٩٨٦، دار بيروت للطباعة والنشر، ٧٤ص : ديوان جرير) ٣(
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لجملـــة يمكـــن القــــول لغـــة بفكــــرة المـــوت:     و ، وقـــد دارت هــــذه إن الـــشعراء العـــرب عنــــوا عنايـــة 
  :الفكرة حول المدارات التالية

 بحتميــة المــوت علــى كــل حــي، وإن كــانوا – ســواء في الجاهليــة أو الإســلام –ً لقــد آمنــوا جميعــا -   
لـنص الـشرعي  لتجربـة وفنـاء الأسـلاف، أمـا في الإسـلام فقـد عرفـوا ذلـك  في الجاهلية عرفوا ذلـك 

  .بجانب التجربة
مــا، لــيس يعقبــه حيــاة، إلا قلــيلا مــنهم ممــن  شــعراء الجاهليــة ت-    عتبــاره فنــاء  ًعــاملوا مــع المــوت  ً ً

ت الــسماوية الأخــرى، كأميــة بــن أبي الــصلت، وزهــير، فتطرقــوا لــذكر الحــساب،  اطلعــوا علــى الــد
مــة ومطلقــة، ولــذلك انقــسموا مــا بــين فريــق ايــة  يتبــنى فلــسفة : أمــا الغالبيــة مــنهم المــوت عنــدهم 

يـــرى أن : ماهيريـــة، الـــتي تحـــضهم علـــى تحـــصيل أكـــبر قـــدر مـــن اللـــذات قبـــل الفنـــاء، وفريـــقاللـــذة الج
  .الكرامة والعزة هي الغاية من الحياة، والموت خير من الهوان والذل

 شـعراء الإســلام أيقنــوا بمــا وراء المــوت مــن بعــث وحــساب، فتخلــوا عــن فلــسفة اللــذة الجاهليــة، -   
ع الــدنيا، والعمــل لمــا بعــد المــوت، مــع الاحتفــاظ بفلــسفة الكرامــة ودعــوا إلى الزهــد والتقلــل مــن متــا

  .والعزة الجالية
 بعـض شـعراء الإسـلام احتفظـوا بفكــرة الجـزع مـن المـوت، والرهبـة منــه، فمالـك بـن الريـب يرثــي -   

لجــزع والأنــين، و ًيقــف وجهــا لوجــه أمــام هــذا القــادم غــير المرغــوب "نفــسه في قــصيدة بديعــة تنــضح 
ُائــر المرعــب يبكــي نفــسه، مــصورا طبيعــة المــوت، موصــيا أصــحابه بمــا يفعــل بــه بعــد صــعود فيــه، والز ً ً

رئهــا، عارضــا مــن خــواطر الثكلــى صــورا حزينــة مــن ذلــك الجــزع الــضاري الــذي يتملــك  ًالــروح إلى  ً
كيا ومبكيا)١("بعض النفوس المرهفة في مثل حاله هذه ً، فنراه يقول  ً     :  

كيا  فلم أجد ّتذكـــرت من يبكي علي    سوى السيف والرمح الردينى 
  اء لم يترك له المــوت ساقياــــــــــــــــإلى الم  وًكا يجـــر عنانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأشــقـر محــب

ّيســــوون لحدي حيث حـم قضائيا  فرةــــــــصريع على أيدي الرجال بق ُ
)٢(  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٩: م، ص٢٠١١ ،١ط مصر، -اليقين للنشر والتوزيع، المنصورة دار ،حقيقة الموت بين الفلسفة والدين: محمد عبد الرحيم الزيني) ١(
  .١جـ) ١٥(مجلد " معهد المخطوطات العربية"، مستل من مجلة ٩١ -٩٠ديوان مالك بن الريب، ص ) ٢(
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احملـوني علـى حمـار، فإنـه : "    ونفس الأمر نجده عند الحطيئة، حين حـضره المـوت، فقـال لجلـسائه
  :و، ثم تمثللم يمت عليه كريم، لعلي أنج

  )١(ِلكل جديد لذة غير أنني       رأيت جديد الموت غير لذيذ
  .          إلا أن الخوارج جاء شعرهم على النقيض من ذلك، فيه إقبال على الموت، ورغبة في لقائه

ب الترغيـــب -     اشـــتملت بعـــض القـــصائد في العـــصور الإســـلامية علـــى ذكـــر عـــالم الآخـــرة، مـــن 
  .والترهيب

في الجاهليــــة يغلــــب المنحــــى الفلــــسفي الحكمــــي علــــى فكــــرة المــــوت، أمــــا في الإســــلام فيمتــــزج  -   
لمنحى الديني العقدي   .المنحى الفلسفي 

***  
    والآن بعــــد أن استعرضــــنا رؤيــــة المــــوت في الــــتراث الإنــــساني وثقافــــات الــــشعوب، ثم في نــــصوص 

: اجــه الــشعري ونحــن نطــرح هــذا الــسؤالونت) أمــل دنقــل(الـشعر العــربي القــديم، نتوجــه تلقــاء شــاعر 
هــل كــان شــاعر علــى اطــلاع بــذلك الجانــب مــن الــتراث الإنــساني؟ وإلى مــدى أثــر فيــه وفي إبداعــه 

  إن كان الإجابة بنعم؟
،  بوجــــه عــــامً ملمــــا بــــشريحة كبــــيرة مــــن الــــتراث الإنــــساني كــــان)أمــــل دنقــــل( شــــاعر     نعــــرف أن

مــع المــوت في حياتــه الشخــصية، في لــه تجاربــه الخاصــة كمــا كانــت وبنفــائس الــشعر العــربي كــذلك، 
، ونــستطيع مــن خــلال قــصائده  في مواضــع مختلفــة شــعرهتــسللت إلى محــيط الأســرة والأصــدقاء، وقــد

  .تكوين فكرة عامة عن تصوره للموت، والإلمام بجذور ذلك التصور
الله الموفــق ًستعرضــه مفــصلا خــلال هــذه الــصفحات، و، وهــو مــا سأدراســتي    وهــذا هــو مــضمون 

  ..والمستعان
***  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وأبــو هــلال العـــسكري في ديــوان المعـــاني )٦٩/ ٢(، وعيــون الأخبـــار )٣١١/ ١(الــشعر والـــشعراء : الخــبر أورده ابــن قتيبـــة الــدينوري في) ١(
اية الأرب )٤٠/ ١(   ).٢٩٧/ ٣(، وشهاب الدين النويري في 
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  الفصل الأول
  حياته وشعره .. أمل دنقل

  ومصادر إلهامه
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   والحــيــاةأةـشـالن -١
-------- --  

  ..أحدق
  لكن تلك الملامح ذات العذوبة

  لا تنتمي الآن لي
لطيبة   والعيون التي تترقرق 

  الآن لا تنتمي لي
  ًصرت عني غريبا

  ولم يتبق من السنوات الغريبة
  ..إلا صدى اسمي

..  
   ])٨( أوراق الغرفة –الجنوبي [ 

========  
الرابـــع والعـــشرون مـــن : أغلـــب المـــصادر تـــشير إلى أنـــهعيـــين، لكـــن ًلـــيس معروفـــا علـــى الت:  الزمـــان   

  ).قنا( محافظة –) قفط( مركز –) القلعة(قرية : المكان .)١(م١٩٤٠شهر يونيو سنة 
:  الجنـوبي وشـاعر اليقـين القـومي،، وأمـير شـعراء الـرفض،الـشعراء الـصعاليك مولـد آخـر :    الحدث

  ).محمد أمل فهيم أبو القاسم محارب دنقل(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهـو مـا نـصت عليـه زوجتـه الأسـتاذة م، ١٩٤٠مـل دنقـل، فـبعض المـصادر أشـارت إلى أنـه ولـد سـنة ثمة خلاف في سنة ميلاد الـشاعر أ) ١(

ا عب  ص ، الهيئـة العامـة للكتـاب–) قـصيدة الـرفض( وكـذلك نـص عليـه الـدكتور جـابر عـصفور في افتتاحيـة كتابـه ،)الجنوبي(لة الرويني في كتا
ا دار الصفوة ص ما جاء في مقدمة أعماله الكاملة التيًأيضا وهو ، ١١ نصت عليه الصحافية والناقـدة اعتمـاد عبـد العزيـز ًأيضا ، و٧ أصدر

  ..م وغيرهما١٩٨٣المصرية في عددها العاشر سنة ) إبداع(في آخر حوار أجرته مع شاعر قبيل رحيله، ونشر بمجلة 
 مكتبــة الأســرة، – ١٣ص ) أمــير شــعراء الــرفض: (م، مــنهم الناقــد نــسيم مجلــي في كتابــه١٩٤١   في حــين ذهــب آخــرون إلى أنــه ولــد عــام 

بعـه آخـرون الكويتيــة في ) اليقظـة(م في حوارهـا مــع الـشاعر المنـشور بمجلــة ١٩٤٢بينمــا ذهبـت الـصحافية أمــاني الـسيد إلى أنـه ولــد سـنة .. و
  . والله أعلم...والتاريخ الأول هو الذي عليه الأكثرون، وتنتظم به التواريخ الأخرى التي سنذكرها. م١٩٧٧أكتوبر 
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ً    قـــد يبـــدو الاســـم غريبـــا ومعقـــدا، لكـــن يكفـــي أن نجتـــزئ منـــه الاســـم الشخـــصي لـــشاعر محمد : (ً
محمد (وبمـــا أن ). محمد أمـــل دنقـــل: (، ليـــصير لـــدينا اســـم مبـــسط هـــو)دنقـــل: (، واللقـــب العـــائلي)أمـــل
: لاســـم مركـــب، يخـــص ذات الـــشخص، فـــسنكتفي بمـــا عـــرف بـــه في عـــالم الأدب والحيـــاة ككـــ) أمـــل

  ).أمل دنقل(
سم  ث، لا سيما في قرى الجنوب؟ ) أمل(ُ    لماذا سمي    الذي شاع في مجتمعنا إطلاقه على الإ

كـــان والـــده عالمـــا مـــن : "فية عبلـــة الـــرويني، إذ تقـــولا شـــاعر الـــصحأرملـــة    الإجابـــة نجـــدها عنـــد 
ً

صل علـى إجـازة العالميـة مـن  الـذي حـ– بل في القرية كلهـا –علماء الأزهر، كان الوحيد في العائلة 
ً تيمنـــــــا – الــــــذي ولــــــد في هــــــذا العــــــام –) أمـــــــل(م، ولهــــــذا سمــــــى ابنــــــه الأول ١٩٤٠الأزهــــــر ســــــنة 

  )١("بنجاحه
، وهــو مــا أكــده "كــان والــده يكتــب الــشعر العمــودي: "    وتعطينــا فكــرة عــن الوالــد أكثــر فتقــول

ًلم يكـــن والـــد أمـــل مدرســـا : "ولـــه بق– زميـــل دراســـة أمـــل في المرحلـــة الثانويـــة –  آدمالـــدكتور ســـلامة ّ
ًلكنــه كــان كــذلك فقيهــا، وعالمــا وأديبــا ومثقفــا، ولقــد وجــد أمــل في بيتــه مكتبــة ًعــاد للغــة العربيــة،  ً ً ً

رة أخـــــرى، وظهــــرت هـــــذه الكتـــــب بـــــين يـــــدي  رة، وصـــــفراء  ًوكتبــــا ضـــــخمة، ذات أوراق بيـــــضاء 
  )٢("..أمل

كـــان والـــدي رجـــل ديـــن، وكـــان : "ده، فيقـــول    أمـــا شـــاعر نفـــسه فيعطينـــا فكـــرة أخـــرى عـــن والـــ
ًمتزمتــا، ومــن هنــا اكتــسبت نــشأتي الأولى بعـــض الــصلابة، وربمــا بعــض الخــشونة والجفــاف، لم يكـــن 

ـــاون في أداء واجبـــاتي، أو في الم ي  طالبـــة بحقـــوقي في الوقـــت نفـــسه، لقـــد كـــان والـــدي يـــسمح لي 
  )٣("..ًمثاليا في حياته العامة والخاصةًرجلا 
 الــشعر، وحــب الأدب والقــراءة والمعرفــة، موهبــة أن شــاعر ورث عــن أبيــه : مــن هــذا نعــرفن    إذ

 .، كمـا ورث عنـه الـصلابة والحـدةوأفاد من مكتبة والده الضخمة في تحصيل ثقافتـه في مطلـع حياتـه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥: م، ص١٩٩٢، دار سعاد الصباح، الكويت، الطبعة الأولى )الجنوبي(سيرة أمل دنقل : عبلة الرويني) ١(
  .٩: م، ص١٩٨٣، أكتوبر )١٠( مصر، العدد –أوراق من الطفولة والصبا، مجلة إبداع : سلامة آدم. د) ٢(
 ١١أجرتـه عبلـة الـرويني بجريـدة الأخبـار في . ١٣: م، ص٢٠١٣حوارات أمل دنقل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : أنس دنقل) ٣(

  .م١٩٧٥ديسمبر 
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نئـــذ عـــشر  أمـــل حيرم، وكـــان عمـــ١٩٥٠طفولـــة أمـــل، ســـنة ًعـــرف أيـــضا أن هـــذا الوالـــد مـــات في ون
 أمــــل نفــــسه تكلــــم في وفــــاة الوالــــد في ريعــــان الــــشباب، إلا أنً نجــــد ذكــــرا لــــسبب ســــنوات، لكنــــا لا

  :ه الأخيرة عن تلك الحادثة، فقالقصيدت
                               أتذكر 

زفا   ً                             مات أبي 
  ُ                  أتذكر           

  )١(..                             هذا الطريق إلى قبره
  هل هو المرض، أم حادثة؟ : ً    وهذا أيضا لا يكشف سبب الوفاة

ــا علــى نفــس هــذا الــصبي الــصغير      علــى كــل حــال لا يعنينــا ســبب الوفــاة، بقــدر مــا يعنينــا تبعا
ة البـــسيطة حملـــت عـــبء تربيـــة أبنائهـــا وحيـــدة، وفي ظـــروف أن الأم القرويـــ: وأهمهـــامرهـــف الحـــس، 

مـن أن عائلـة الـشاعر ذات نفـوذ وثـراء في قريتـه، حيـث اسـتولى بعـض  رغملًاجتماعية قاسية جدا، 
ً للأسـرة الفقـر المـدقع، وكـان أمـل لم يـزل صـبيا في العاشـرة، وتـركأعمامه على ميراث الأسرة المـادي، 

تعاهـــد أســـرته، وفي نفـــس الوقـــت كـــان الابـــن الأكـــبر للأســـرة، ممـــا أصـــغر مـــن أن يواجـــه الأمـــر، أو ي
  .جعله يتذوق مرارة العجز والظلم في مرحلة مبكرة من حياته

ــا عنــه، فقالــتأرملتــه    وقــد أشــارت  عــرف أمــل فقــد أبيــه في العاشــرة : " إلى هــذه الواقعــة في كتا
ء  رجـــل البيـــت، في هـــذه الـــسن الـــصغيرة، بعـــد– بحـــق –مـــن عمـــره، فـــصار   مـــا صـــار الأهـــل غـــر

، صـار اليـتم والعائلـة الـصغيرة، ]يسرقون الأرض من بين عينيـه، والـصمت يطلـق ضـحكته الـساخرة[
  .اهـ)٢(!"بعدما تخلى الجميع عنهم، سلعة لمن يملكون الثمن

، تتبـــدى في مواضــــع كثـــيرة مــــن  ً        ولا شـــك أن هــــذه المـــرارة تركــــت أثـــرا كبــــيرا في نفـــس شــــاعر ً
لخـاصشعره، حتى  ـا تخـص الـشأن العـام، فـإذا بـه يمـزج العـام   – وهو يصوغ موضوعات يفـترض أ

 فالـسيدة عبلـة الـرويني ضـمنت كلامهـا مقطعـين مـن ، في قالـب واحـد– الكاتبـة كما تنبهت زوجتـه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨أوراق الغرفة (، ديوان )الجنوبي(قصيدة : ٣٦٦/ ٣٦٥ص : الأعمال الكاملة )١(
  .٥٥ص : الجنوبي) ٢(



 - ٤٤ -

، الــتي تعــبر بــصورة رمزيــة عــن الــصراع )الوصــا العــشر(أو ) لا تــصالح: ( قــصيدتين مختلفتــين، الأولى
  :يقولب على العدو، ورفض التصالح معه، فروهو يطالب السلطة بمواصلة الحالصهيوني، / العربي

  ي اغتالني محض لص                             والذ
  ّ                             سرق الأرض من بين عيني

    )١(!              والصمت يطلق ضحكته الساخرة               
ـــا الـــشأن الإنـــساني ككـــل، في ) ســـفر التكـــوين(نجـــده في قـــصيدة :     والمقطـــع الثـــاني الـــتي تنـــاول 

  :كسار السياسي والاجتماعي، فيقولتعبيره عن حالة الهزيمة والان
                                ورأيت ابن آدم ينصب أسواره حول مزرعة

  ويبيع لإخوته .. ًالله، يبتاع من حوله حرسا                             
  .يحتلب البقرات العجاف لتعطي اللبن ..الخبز والماء                             

  لكنه لم يكن. فليكن الحب في الأرض:                              قلت
  )٢(!ً ملكا لمن يملكون الثمن                             أصبح الحب

  ):زرقاء اليمامة(مثل قوله لـ  ،    كما نجدها في مواضع أخرى لم تشر إليها الكاتبة
                               لا تغمضي عينيك، فالجرذان

  )٣(ولا أردها..                              تلعق من دمي حساءها
  ):نت كليباليمامة ب(له على لسان     وفي قو

                               هل عرف الموت فقد أبيه؟
  جدول الدمع،] من[                             هل اغترف الماء 

  )٤(                             هل لبس الموت ثوب الحداد الذي حاكه ورماه؟
  ــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ديوان أقوال جديدة عن حرب البسوس)لا تصالح(، قصيدة ٣٣٩الأعمال الكاملة ص ) ١(
  .، قصيدة سفر التكوين، ديوان العهد الآتي٢٦٦ – ٢٦٥ال الكاملة ص الأعم) ٢(
لاسم نفسه)البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(، قصيدة ٩٦الأعمال الكاملة ص ) ٣(   .، الديوان 
ن مـ) مـن(، ديـوان أقـوال جديـدة عـن حـرب البـسوس، وقـد سـقط الحـرف )مراثي اليمامة(، قصيدة ٣٥١ - ٣٥٠الأعمال الكاملة ص ) ٤(

  .٣٤٣ ص :سياق الكلام في طبعة دار الشروق، وأثبته من طبعة دار الصفوة
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ليــــتم والــــضياع، والظلــــم  ر تلــــك الواقعــــة أن غرســــت في نفــــس شــــاعر الإحــــساس      كــــان مــــن آ
ًوالعجــز، لكنهــا علمتــه أن يكــون رجــلا منــذ صـــغره، كمــا علمتــه أن يكــره الظلــم بكــل أنواعـــه، وأن 

ً دائمـــــا لـــــصفوف الفقـــــراء ينحـــــاز زيـــــف في مجتمعـــــه وعالمـــــه، وأن أييـــــرفض أي جـــــور، وأي قـــــبح، و
لكننـــا نلمـــح بجانـــب هـــذا معـــالم الـــصلابة والقـــوة في نفـــس الـــصغير، فيمـــا  .والمظلـــومين، والمطحـــونين
بــدأت رؤيتــه الكوميديــة لحيــاة الإنــسان : " أنــه– ولم نجــده في مــصدر آخــر –يحكيــه بــدر توفيــق عنــه 

قــتراب مــن جــسد أبيــه المــسجى علــى فــراش المــوت، فيفــتح عينيــه وموتــه واضــحة في إقدامــه علــى الا
لمـوت ثم يقفلهمـا، ويخـرج مـن غرفـة الميــت بـلا دمـوع تـسح علـى الخـدين،  ليقـول للــواقفين المغلقتـين 

  اهـ)١("!لقد مات أبي: خارج الباب
الــــذي جمـــع لــــه حواراتــــه ) أنـــس(كـــان أمــــل الأكـــبر بــــين إخوتـــه، تــــصغره شــــقيقة لـــه، ثم شــــقيقه     

ًوأحاديثــه مــؤخرا
لثــة، لا نــدري هـــل ســابقة لأنــس في الــولادة، أم ولـــدت ، )٢( ًوهنــاك أيـــضا شــقيقة 

ــا في رائعتــه  عقــب وفــاة ) الجنــوبي(بعـده، لكنهــا ماتــت بعــد عــامين مــن مولــدها، وقـد ذكــر أمــل وفا
ا فيالأب،    : الواقع ماتت قبل الأب، قال أملإلا أ

                               أتذكر
زفا   ..                           ً                             مات أبي 

  أتذكر                                  
  ..                             هذا الطريق إلى قبره

                               أتذكر 
                               أختي الصغيرة ذات الربيعين

  )٣(                             لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها المنطمس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهــذه المقالــة كتبــت في حيـــاة ٣٩: م، ص١٩٦٩، ديــسمبر )١٢(كوميــد القلــب المعــتم، مجلــة الآداب اللبنانيــة، العــدد : بــدر توفيــق) ١(
، فلعله اطلع عليها، خاصة أن كاتب المقالة كان على صلة به، وساعد في نشر بعض قصائده ودواوينه            .        شاعر

أنـس دنقـل، لهـا عـدة إصـدارات، وقـد اعتمـدت قـي بحثـي هـذا علـى إصـدار الهيئـة المـصرية العامـة : ، إعـداد)حـوارات أمـل دنقـل: (بعنوان) ٢(
  .للكتاب

  ).   ٨(، ديوان أوراق الغرفة )الجنوبي(، قصيدة ٣٦٦الأعمال الكاملة ص ) ٣(
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هـــا عقـــب الأب لأنـــه  في حالـــة اســـترجاع للـــذاكرة، ومـــوت الأب     ويمكننـــا أن نـــرجح أن ذكـــره إ
ًذا بــدأ بــه أولا، فقــد ماتــت هــذه الأخــت وعمــر أمــل ًرتــه، وأعمــق أثــرا، لــًكــان أكثــر رســوخا في ذاك

ستفاضــة أكثــر )١(وقتهــا ســبع ســنوات ــا  ، قبــل وفــاة الأب بثلاثــة أعــوام، إلا أن أمــل تكلــم عــن مو
وهـي قـصيدة غــير مؤرخـة، لكنهـا صــدرت ، )المـوت في لوحــات(في قـصيدة مبكـرة مـن حياتــه، وهـي 

  :م، قال فيها١٩٦٩سنة ) ء اليمامةالبكاء بين يدي زرقا(ضمن ديوانه 
                               شقيقتي رجاء ماتت وهي دون الثالثة

                               ماتت، وما يزال في دولاب أمي السري
  !الفضي                             صندلها 

  ّغطاء رأسها الصوفي.. قرطها..                              صدارها المشغول
  !                             أرنبها القطني

و بيتنا الصامت                                وعندما أدخل 
  !علها تقف..                              فلا أراها تمسك الحائط

ا ماتت              ..                   أنسى 
مت:                              أقول   ..ربما 

  ..                             أدور في الغرف
ا الخافت                                وعندما تسألني أمي بصو

                               أرى الأسى في وجهها الممتقع الباهت
  )٢(!                          وأستبين الكارثة   

ا قــصيدة ) المــوت في لوحــات(    وقـصيدة  في اســتدعاء الأحبــاء المــوتى، ) الجنـوبي(تـشبه في مــضمو
لكـــن الأولى كتبهــاـ في أواخـــر الـــستينات، في ريعـــان شـــبابه وعنفوانـــه، والثانيـــة كانـــت آخـــر مـــا ســـطره 

لمـوت نـشأ مبكـرا في وجدانـه، قبل وفاته، وهو يعاين اقتراب الموت من ًه، مما يعـني أن إحـساس أمـل 
  ـــــــــــــــ           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٦ص : الجنوبي: انظر) ١(
  ).البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(، ديوان )الموت في لوحات(، قصيدة ١٣١ -١٣٠ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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لـداء الخبيـث، الـذي قـضى عليـه بـسنوات  وعلق في ذهنه في مرحلة مبكرة مـن حياتـه، قبـل إصـابته 
الأخــت ثم : مــروره بحــادثتي وفــاة داخــل محــيط الأســرة، في فــترة متقاربــةطــوال، والــسبب في ذلــك هــو 

رور أثـره  مرهـف الحـس، ليـترك هـذا المـمرتين، والتقطتـه حاسـة الـصبيأي أن الموت عبر بجواره ! الأب
ًلقــد ظــل المــوت دائمــا هــو الحقيقــة، وثمــن الطريــق، وظلــت حياتــه دائمــا "عليــه مــا تبقــى مــن حياتــه،  ً

  )١("ومة المستمرة حتى النهايةهي الصراع، والمقا
لطبـع      جبـات الأمومـة والأبــوة ا وقـد قامــت بو، المريـرالعــبء الأكـبر في هـذا الواقــعتحملـت الأم و
فقـــد   خـــير قيـــام،– علـــى النحـــو الـــذي يؤكـــده الـــدكتور ســـلامة آدم صـــديق طفولـــة شـــاعر – ًمعـــا

ولادها، الملابس نظيفة دائما، كانت الأم"   .)٢(" كذلك الأيدي والوجوهًلغة العناية 
***  

  :النشأة والدراسة   * 
وقـد تركـت القريـة بـصمتها حيث تقـع جنـوب مدينـة قنـا،     نشأ أمل في قرية القلعة جنوب مصر، 

الــتي يعزوهــا ، )الــصعيد(ًفقــد كــان جنوبيــا حــتى النخــاع، لــه سمــات وخــصائص أهــل الجنــوب عليــه، 
ثــير البيئـ إذا نظــر للواقـع الجغـرافي الـذي يتميــز ": ة الجغرافيـة، فيقـولالـشاعر عبـد الناصـر هـلال إلى 

ـــال  بـــه صـــعيد مـــصر، تـــرى المـــساحة الخـــضراء تـــضيق ، وينفـــسح ا ًشـــيئا فـــشيئا كلمـــا اتجهنـــا جنـــو ً ً
ـــا تخلـــق الإحـــساس المطلـــق، كمـــا تـــضفي علـــى الإنـــسان للـــصحراء الممتـــدة،  والـــصحراء بكـــل معطيا

لضرورة على الشعراء الجنوبيينالجنوبي طابع القسوة والعنف والحد    .)٣("ة، وهذا ما ينطبق 
الفــارق الأساســي في التكــوين النفــسي بــين : " علــى هــذا المعــنى بقولــه دنقــلأمــلشــاعر     ويؤكــد 

أن انفــساح الرقعــة الخــضراء في الــدلتا : الــشاعر القــادم مــن الجنــوب، والــشاعر الــذي يعــيش في الــدلتا
لحـدة، وإدراك يعطي الشاعر في الشمال نكهة  من الرخاوة والليونـة، بينمـا شـعراء الـصعيد يتميـزون 

  . )٤("التناقض الشديد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .                                      ١٦ص : الجنوبي) ١(
  .٨ص : أوراق من الطفولة والصبا) ٢(
.                        ١١: م، ص٢٠٠٢الهيئة العامة لقصور الثقافة، الطبعة الأولى، : الاتصال والانفصال، ثنائية المدينة والثأر، الناشر: عبد الناصر هلال) ٣(
  .٢٢ص : حوارات أمل دنقل) ٤(
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كنـت في ذلـك الـسن المبكـر : "ويحـدثنا هـو عـن هـذه النـشأة فيقـول    وقد نشأ أمل نشأة متدينـة، 
ًمتـــــدينا جـــــدا، ـــــا المنتظمـــــة، كمـــــا كنـــــت منتـــــسبا إلى إحـــــدى الفـــــرق  ً ًوكنــــتـ أؤدي الـــــصلاة في أوقا

  .)١("..الصوفية
ا الطريقة البرهامية، طريقة إبراهيم الدسوقيوقد ذكر في موضع :     قلت   .)٢(آخر أ
ُّ بكتـــاب القريـــة، وحفـــظ أجـــزاء مـــن القـــرآن – كـــشأن كـــل أطفـــال الجنـــوب – أمـــل التحـــق    وقـــد 

 صــــديقه ورفيــــق طفولتــــه مــــصطفى كمــــا قــــالًالكــــريم، وكــــان شــــيخه معجبــــا بنبوغــــه أيمــــا إعجــــاب، 
 يجـد في أمـل مـا لا – يعـني الـشيخ –) سـيد(ن وكـا: "ًالضمراني شاهدا على تلك الفترة من حياتـه

ًيجــده في أطفـــال القريـــة، فهـــو ينطــق حـــروف القـــرآن نطقـــا صــحيحا وســـليما، كمـــا يقولهـــا  ً ، )ســـيد(ً
يفوقــه إعجــاب، فيكتــشف في حفظــه للقــرآن القــدرة علــى النطــق مــل لا ) ســيد(وكــان إعجــاب 

ت   صــغر  مـنرغملــًالقـرآن، وكــان يرتلهـا تـرتيلا الـسليم لمخـارج الحــروف، والإيقـاع الـسليم الحلــو لآ
لمدرســــة الابتدائيــــة في قريتــــه، وحــــصل فيهــــا علــــى  ســــنه، واســــتمر أمــــل في الكتــــاب إلى أن التحــــق 

  اهـ)٣("الشهادة الابتدائية
ً وحــسن الخلــق والانطوائيــة سمتــا ملازمــا لأمــل حــين - علــى مــنهج التــصوف -    وقــد ظــل التــدين  ً
، قبــل أن ينتقــل إلى المدرســة الثانويــة بمدينــة قنــا، الــتي تبعــد قفــطعداديــة بمدينــة انتقــل إلى المدرســة الإ

 عبــد الـــرحمن ، وعلــى رأســهمًيلــومترا فقــط، وهنــاك التقــى بــزملاء الإبــداععــن قريتــه حــوالي عــشرين ك
  .  بعد ذلكد اللهيحيي الطاهر عبثم الأبنودي، 

حـتى دخـول المدرسـة الثانويـة كـان أمــل ": ً    ويـضيف الـدكتور سـلامة آدم شـاهدا علـى تلـك الفــترة
التلميذ الهادئ، النابه، المجد في دراسته، المنتظم والمستقر في حياته

ُ
")٤(.  

حيــة : "ًيواصــل مــصطفى الـضمراني شــهادته قــائلابينمـا      اكتـسب أمــل في القريــة سمعـة طيبــة مــن 
صـــغير، وفي نفـــس الوقـــت التـــدين، والمواظبـــة علـــى الـــصلاة في مواعيـــدها، والـــصوم في رمـــضان وهـــو 

لقيــاس إلى ســنه وزملائــه مــن أبنــاء القريــة،  يكــاد يكــون التلميــذ الوحيــد الــذي يحفــظ معظــم القــرآن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤ص : حوارات أمل دنقل) ٢(                                 .١٤ص : نفسه) ١(
  .٥٦: م، ص١٩٨٣، يوليو )٧( مصر، العدد –أمل دنقل زميل الصبا والشباب، مجلة الهلال : مصطفى الضمراني) ٣(
  .٩ص : أوراق من الطفولة والصبا) ٤(



 - ٤٩ -

لبــه النــاس في الكثــير مــن الأحــوال أن يــؤمهم في الــصلاة بمــسجد القريــة، وكــان أمــل ولــذلك فقــد طا
لناس في محافظة قنا   اهـ)١("أصغر إمام يصلي 

ثـر و     لثانويـة، لا الأدبيـة، وأنـه  لـشعبة العلميـة  ًنعرف من شـهادات أصـدقائه أيـضا أنـه التحـق 
لم يوفــق في   الــرغم مــن نبوغــه وتفوقــهكــن علــى، ل)كامــل ســعفان(الــسيد : ًجــدا بمعلــم اللغــة العربيــة

لثانويــة العامـة، يؤهلــه لــدخول كليـات القمــة، كمـا كــان هـو   – وكــذا أســرته –تحـصيل مجمــوع كبـير 
 لكـن مجموعـه سـاعده علـى الالتحـاق بكليـة الآداب، !يطمحون، ولعل السبب في ذلك هو الشعر

لقــاهرة،واختــار هــو أن تكــون كليتــه  فيهــا، وانتقــل منهــا إلى كليــة دار العلــوم، ولم  إلا أنــه لم يــستمر 
ائيا، وتفرغ للشعر وحده ا هي الأخرى، حيث ترك الدراسة    !ًيتم دراسته 

***  
ته مع   *    :الشعر بدا

في يونيـة سـنة " راحلـة: "بعنـوان) صـوت الـشرق( في مجلـة     كانت أول قصيدة منشورة لأمـل دنقـل
  -:ديوان من دواوينه التي أصدرها فيما بعد، ويقول فيهاوهي قصيدة لم يتضمنها أي م، ١٩٥٨

ِ                             أحقا رحلت؟ ً  
   فتنتي الخالدة؟..                              إلى أين
   زهرتي الناهدة؟..                              إلى أين

لض   ..بابٍ                             إلى عالم زاخر 
  ِ                             يلفك في عمقه الحالم؟

                               فلا تسمعين أنين العتاب
   )٢(ِ                             ولا زفرة القلق الواجم؟

مــــن خــــلال شــــهادات زمــــلاء لكــــن المؤكــــد أن موهبــــة أمــــل الــــشعرية قــــد تفجــــرت قبــــل ذلــــك، و    
كانـت عرية أمـل دنقـل للعلـن اظهـور شـ بدايـة اء الـصبا، نـستطيع أن نتوصـل إلى أنالدراسة، وأصدق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٧ص : أمل دنقل زميل الصبا والشباب) ١(
  .  ٢٥ -٢٤: م، ص٢٠١٧  سنة١ط، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ة الرفضقصيد:  جابر عصفور:انظر) ٢(
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تين لـه، ألقاهمـا في حيـث يطلعنـا الـدكتور سـلامة آدم علـى أقـدم قـصيدتين معـروففي المرحلـة الثانويـة، 
  :على العدوان الثلاثي، يقول فيهاوانتصارها المدرسة الثانوية، كانت الأولى عن مدينة بورسعيد، 

  ً                              معــقلا ذابت على أســـــواره كل الجــنود
لنار والدم والحديد                                                       حشد العــدو جيـــــوشه 

ًيبغـــيك نصــرا ســـائغا لبغاته  بورســعيد                              ً ِ  
                               مادت قواهم، والقوى في عزم جندك لا تميد                          

   العنيد                             ظمئ الحديد فراح ينهل من دم الباغي
  )١(قصص البطولة والكفاح عرفتها  بورسعيد                             

تلـــك كانــــت إحــــدى قـــصيدتين لأمــــل في مرحلــــة الـــصبا، وتبــــدو فيهــــا شـــاعريته الفــــذة بوضــــوح،     
وقافيتهـــا مـــضبوطة بـــشكل وإلمامـــه بعلـــم العـــروض وموســـيقى الـــشعر، فالقـــصيدة علـــى وزن الكامـــل، 

مــرتين في أقــل مــن خمــسة أبيــات، لكنهــا بــلا شــك تنبــئ عــن مقدرتــه ) ورســعيدب(جيــد، لــولا تكــرار 
  .ًالشعرية الكبيرة، كما تنبئ عن حسه الوطني المبكر، والتصاقه بقضا وطنه في مرحلة مبكرة جدا

ًأطـول وأكثــر تعبـيرا عــن شـاعريته، حيــث كانـت قــصيدة عموديـة، علــى كانــت     القـصيدة الأخـرى 
  -:، نجتزئ منها الأبيات التالية)عيد الأمومة(: وانوزن المتقارب، تحت عن

  ب فيه الظفرــوت من القلـــ                    أريج من الخلد عذب عطر       وص
  ـون الزهــرـــــلـيله من عـيـــــــــــــــــــــــــــــــــتف الشاطئان       وإكـــــــــ                   وعــــيد له يه

  وتــرــــــــاره فــيه رق الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـثـــــيد الخلود       وقــــــــــــــــــــ              وألحـــانه من نش     
حـــينه غــط                      )٢(د زها وازدهروى قــــــــت العالمين       وروض الهــــــــــــــــــــــــــر

ً، وتظهــر فيهــا شــاعريته بــشكل أكــبر نظــرا لطولهــا النــسبي، ًوعــشرين بيتــا    وهــي تتــألف مــن نيــف 
كمـا يتبـدى فيهـا حــسه القـومي بوضـوح، فعلــى الـرغم مـن أن القـصيدة صــيغت مـن أجـل الاحتفــال 

  :لا أننا نراه يقول فيهابعيد الأم، وهي مناسبة اجتماعية، إ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . ١١ص : أمل دنقل زميل الصبا والشباب) ١(
  .١١ص :  نفسه)٢(
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د شدت رحال السفر أم كل طموح..                    ومصر العلا         إلى ا
  رــــــونبت دماء الشهيد الخــــض       راح ــــــــــــ                   وأمي فـلسطين بنت الج

ا في القلــــ                   يؤجــج تحــ   صرـــــــــــــأرها المنتـــًضراما عــلى ث       وب ــــــــــــــــــــــنا
  ـفـــرـــــــــــــــعــدا للحـاح تــرد الـــــــــ   ــكــف ار الـ   ــــــــلة نــــــــــــــ                   وأمي الجـزائر شع

  رـــعــــستــ   تـشــب لهيب الردى الم   راب ـــــــار الحــــــــــــبـن.. ياـــ                   وأمي كـيـن
لـلـــــــ  أضالـ ــور    ــــــــــــــــلاد تـثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   وأمي كــل بــ   رـــــــظى المستعــــــــــعــهـا 

ي يحتفــي بعيــد الأم، والوجــدان الجمعــي     وهكــذا نجــد هــذا الــربط المثــير بــين الوجــدان الفــردي الــذ
لقومية، ويـدعو إلى النـضال والثـورة مـن أجـل التحـرر، هـذا وعمـره لم يتعـد الـستة عـشر  الذي يتغنى 

 يريـــد أن يؤكـــد أنـــه ابـــن حركـــة التحـــرر – ابـــن الـــسادسة عـــشر –وكـــأن هـــذا الـــصبي .. "ًعامـــا فقـــط
  .)١(.."الوطني، في اندفاع تلهبها في كل العواصم

مــا لا نغفــل عــن تلــك الثــروة اللغويــة الغنيــة، ولا تلــك المقــدرة الفــذة في توظيــف مفــردات اللغــة     ك
" أضــــلع"ً، بــــدلا مــــن )أضــــالع: (لطـــرح فكرتــــه، حــــتى وصــــلت إلى حــــد ابتكــــار صـــيغة جمــــع جديــــدة

 الضرورة العروضـية، مـع اسـتعمال صـيغة مـصدر عربيـة  الابتكار، حتى إن كان ألجأه لهذا"أضلاع"و
درا وهيالشعر تعد مستعملة في قديمة، لم   "!!  تفعال"علي  وزن " تحنان: "ً الحديث إلا 

الــتي ) لقــاء(قــصيدة : مثــل"، ناســبات أخــرى، علــى نفــس الــنمطوثمــة قــصائد أخــرى ألقاهــا في م    
م، وكلهــــا قــــصائد ١٩٥٨ســــنة ) قالــــت(م، و١٩٥٧ســــنة ) قبــــل الرحيــــل(م، و١٩٥٦كتبهــــا ســــنة 

وأغلـــب هــذه القـــصائد لم تنـــشر ، )٢(.."وب، قبـــل أن يرتحــل إلى القـــاهرةكتبهــا في مدينـــة قنــا في الجنـــ
ــا في أوراقــه المخطوطــة حــتى وفاتــه، قبــل أن يتــولى شــقيقه  ًفي دواوينــه المطبوعــة، ولكنــه ظــل محتفظــا 

  .)٣("قصائد لم تنشر: أمل دنقل: "ًأنس دنقل نشر بعضها مؤخرا تحت عنوان
لا أن هـــذا لم يمنعـــه مـــن انتقـــاد أئمـــة المـــساجد، الـــذين كـــانوا  تلـــك النـــشأة المتدينـــة إ مـــنرغملـــ    و

ة النـــاس، وعـــن تكـــوين واقعهـــم، فتجـــدهم ينقلـــون الخطـــب الجوفـــاء مـــن كتـــب  م عـــن معـــا بمعـــزل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .       ٢٠ص : قصيدة الرفض) ١(
                                             .٢٢ص : نفسه) ٢(
  .م٢٠١٤إصدار الهيئة العامة للكتاب، ) ٣(
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س أمــــامهم يعــــانون الفقــــر والجـــــوع الخطابــــة المنبريــــة، ويتحــــدثون عـــــن حرمــــة الــــذهب والحريــــر، والنـــــا
في دواوينــه ً، وهــي أيــضا قــصيدة لم تنــشر "المنــبر"والحرمــان، فيــسطر قــصيدة مبكــرة اختــار لهــا عنــوان 

  :المطبوعة، يقول فيها
ّ                   ما الذي يذكره الوعاظ عن لبس الحرير؟ ُ!  
لجنيه المكتنز؟ َ                   عن وجوه سوف تكوى  َ ُ!  

م إلا الحصير                      بين قوم لم تذق أجنا
                     وجيوب لم تزرها غير أنصاف القروش

  خرز.. في الوسطىّ                   وفصوص الخاتم المزرق 
  وتعيش..                    وبطون يستحيل العيش فيها

ت تيهم    ديثوح.. وفتوى..                    ثم 
ت                      عن نساء كاسيات عار

  !!                   يتخطرن بتايير، وتزيين خبيث
                     والخطيب المتحذلق

لعذاب                      يتغنى بين قومي 
م خلف الحجاب                         وهم وزوجا
  )١("الكتاب"زوجها بعد لم تر المرأة إلا                       

ت أمــل المبكــرة لواقــع، ورفــض الانفــصال عنــه، وجرأتــه علــى :     وهكــذا نلمــح في بــدا الالتــصاق 
سـتخدامه تفعيلـة  ًالنقد، وميله إلى الـسخرية، بخـلاف مـا نلاحظـه مـن إتقانـه نظـم الـشعر عروضـيا، 

كتبـت قـصيدة في نقـد مـا سميتـه ف: "ً ويتحـدث شـاعر عـن تلـك المرحلـة قـائلا).فاعلاتن(بحر الرمل 
نقـــسام الـــوعظ الـــديني عـــن حيـــاة النـــاس الحقيقيـــة، ثم اســـتهواني هـــذا الاتجـــاه، فكتبـــت قـــصائد عـــن 
ـاجم  بعـت هـذه السلـسلة بقـصائد  الموالد، والـزار، وعـادات الختـان، وعنـدما حـضرت إلى القـاهرة 

    اهـ )٢(."ًشر شيئا من هذه القصائدبوليس الآداب، والسينما، والزحام في شارع فؤاد، لكنني لم أن
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥ص : حوارات أمل دنقل) ٢(                                  .       ٣٥ص : قصيدة الرفض) ١(
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لـسرقة، وأن يـدعي بعــضهم قبـل هم أمــل مـن تُّومـن الطبيعـي في تلــك الحـال أن يــ:  قلـت    زملائــه 
مـــع صـــغر ســـنه، اعريته فيهـــا،  لجـــودة القـــصائد، وبراعـــة شـــًلقـــصائد لوالـــده، وهـــو انتحلهـــا، نظـــراأن ا

وإن كـــان هـــذا ، )١("فالمعـــاني الـــتي يتناولهـــا في قـــصائده دقيقـــة، والألفـــاظ صـــعبة، والتراكيـــب معقـــدة"
ـــام لا معــنىـ لـــه، فالقـــصيدة الأولى مـــثلا نـــشرت في مجلـــة مدرســـة قنـــا الثانويـــة في العـــام الدراســـي  ًالا

 م، أي١٩٥٠ سـنة الـد أمـل تـوفيم، في نفس عـام العـدوان الثلاثـي علـى مـصر، وو١٩٥٧/ ١٩٥٦
 كتبهـا، ولا – الـذي عاصـر  الحـدث –قبل العدوان بست سنوات، فلا شك أن يكون أمـل نفـسه 

  .. يمكن أن يكون انتحلها من والده على الأقل
ئـه،  ر لكرامتـه وكبر امات من زملائـه، و ًوأظهـر جانبـا كـان خفيـا     لكن الفتى لم يتقبل تلك الا ً

لهجــوم بــسلاح الــشعر، مــن شخــصيته، فــا أخــذ يــنظم قــصائد مــن نــوع "ونقض علــى المتهمــين لــه 
، والفصحى أحيـا أخـرى، وكلهـا هجـاء مقـذع في هـؤلاء  ًمختلف، استخدم فيها اللغة العامية أحيا ً
الــذين رددوا هــذه التهمــة، وحفلـــت هــذه القــصائد بتــشنيعات وأوصـــاف جارحــة، وألفــاظ خارجـــة، 

ـم أمــام شــاعر حقيقــي، لا بـصورة ربمــا لا يجــرؤ علـى  الإتيــان بمثلهــا كبــير ولا صـغير، فــأيقن الجميــع أ
  .اهـ)٢("شاعر كذاب

ء،  لقـد ولى ذلــك الفــتى الانطــوائي الخجـول، وظهــر فــتى جديــد شـديد الجــرأة، شــديد الكــبرإذن    
  .شديد الاعتزاز بنفسه وموهبته

: بــــدأهامـــل في وظـــائف مختلفـــة،     وانتقـــل أمـــل إلى القـــاهرة، والإســـكندرية، والــــسويس، حيـــث ع
، ثم العـودة إلى قنـا للعمـل )أبـو الوفـا دنقـل(لعمل في شركة أتـوبيس الـصعيد الـتي كـان يملكهـا عمـه 

، قبــــل أن )عبـــد الــــرحمن الأبنـــودي(بمحكمـــة قنــــا، برفقـــة زميلــــه وصـــديقه الــــشاعر " كاتــــب"بوظيفـــة 
الـــسويس بـــنفس الوظيفـــة، قبـــل أن ، ثم انتقـــل إلى بمـــصلحة الجمـــاركيتوجـــه إلى الإســـكندرية للعمـــل 

لوظــائف كلهــا، ًفلــم يمتلــك ســكنا، أو يعــرف منـــزلا "تفــرغ للــصعلكة في شــوارع القــاهرة، ي ويــضيق  ً
َدائمــا، ولم يؤثــث بيتــا، ولم يــستعبد نفــسه بوظيفــة تفــرض عليــه تنــازلا أو مهادنــة، ولم يــسع وراء المــال  ً ً ً

لم يكـــن يخجـــل مـــن الاقـــتراض مـــن أصـــدقائه الـــذي لم يكـــن يتحـــصل منـــه إلا علـــى مـــا يقـــيم الأود، و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .      ٩ص :  زميل الصبا والشبابأمل دنقل) ٢(، )١(
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اه عنـــه صـــديقه الـــدكتور جـــابر  هـــذا مـــا حكـــ)١(.."القـــريبين، مـــع علمـــه وعلمهـــم أن القـــرض لـــن يـــرد
 حيـــاة البـــسطاء، – أمـــل –عـــاش : "ًقـــائلاًوهـــذا مـــا أكـــده أيـــضا صـــديقه أحمــد إسماعيـــل، ، عــصفور

شـــا، لا يحمـــل أوراقـــا، و–) ريـــش(وظـــل عنوانـــه مقهـــى  لا يحلـــم بغـــير الـــشعر، ولا ً ميـــدان ســـليمان 
م، وظــل يتنقــل بــين الفنــادق والحجــرات المفروشــة، حــتى ١٩٧٨ًيمتلــك بيتــا حــتى بعــد زواجــه في عــام 

  )٢(.."استقر على سريره الأبيض في معهد السرطان
ــلات، أهمهــا جريــدة الأهــرام، ونجــد لــه فيهــاوكــان خــلال هــذه الفــ      ترة ينــشر قــصائده في بعــض ا
ّ، الــتي ضـــمنها فيمـــا )بطاقــة كانـــت هنـــا: (م تحــت عنـــوان١٩٦١ منــشورة لـــه ســـنة  أقــدم قـــصيدةني

وهي قصيدة تعـبر عـن الـضياع، والقلـق، م، ١٩٦٩سنة ) بين يدي زرقاء اليمامة البكاء(بعد ديوانه 
  :، حيث يقول فيهاوالحيرة

                               امض هناك حيث لا مكان
   حيث البيوت دونما عنوان                            

                               أوغل بنا في رحلة السراب
                               قافلة الغناء تستعد للمسير خلف دورة الهضاب

  عن المآب..                              لا تسأل الحادين عن وجهتها
  ون أصبع النجوم                             فهم هناك يرقب

  )٣(                             ضاعت معالم الطريق في الضباب
ت الأدبيـــة،  ت والمنتـــد ـــلات، بـــل انـــضم إلى الـــصالو لجرائـــد وا  الـــتي كانـــت    ولم يكتـــف أمـــل 

ــا القــاهرة في ذاك الوقــت، وقــد بــزغ ، والأتيليــه، وفيهــا كبــار الــشعراء، )ريــش(لا ســيما مقهــى  تعــج 
ت، بقــصيدتهأمــل في أحــد تلــك الــصنجــم  كوس الأخــيرة (:الو الــتي كتبهــا ونــشرها ) كلمــات ســبار
، وكـــان ١٩٦٢في بدايـــة عـــام : "ًر صـــبري حـــافظ عنهـــا قـــائلا الـــدكتو حيـــث يحكـــيم،١٩٦٢ســـنة 

 يـــترددون علـــى عـــدد مـــن – شـــبان عديـــدون في العـــشرين مـــن العمـــر –الكثـــيرون مـــن أبنـــاء جيلنـــا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٦٠: م، ص٢٠٠٢ سنة ذاكرة للشعر، إصدارات مكتبة الأسرة، القاهرة،: جابر عصفور. د) ١(
  .١٥: م، ص٢٠٠٤، يناير )١(، مجلد )١( مصر، العدد -كيف كتب أمل دنقل قصائده، مجلة أدب ونقد) ٢(
  .، من ديوان البكاء بين يدي زرقاء اليمامة)بطاقة كانت هنا: (، قصيدة١٣٧الأعمال الكاملة ص ) ٣(
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ــا القــاهرة في ذلــك الو تمعــات الأدبيــة الــتي كانــت تزخــر  ، وكنــت قــد ألفــت الوجــوه مــن كثــرة قــتا
لم يكــن  في إحــدى هــذه التجمعــات، )أمــل دنقــل(تــرددي علــى هــذه التجمعــات، وذات يــوم ظهــر 

القــادم مـــن  كوجــه إضــافي للوجــوه العديــدة الـــتي تزيــد أو تــنقص كــل أســبوع، وإنمـــا ظهــر كالإعــصار
لفعــل مــن الإســكندرية، وقــرأ علينــا قــصيدته  كوس الأخــيرةكلمــات(ًالبحــر، كــان قادمــا  ". ) ســبار

ــــا الأولى: "ويـــستطرد ء اكتــــشاف منـــذ كلما ء الفريـــدة النــــادرة، كهـــر  مـــست الجميـــع تلــــك الكهـــر
قتدار، وبساطة، ومباشرة، كل رؤا المبهمة   )١("شاعر من جيلنا استطاع أن يصوغ 

كوس(    إذن كانت قصيدة  اح دخولـه هي شـهادة مـيلاد أمـل دنقـل في عـالم الـشعر، ومفتـ) سبار
ســتخدام، لتــضمنها البعــد العميــق، والقـدرة الفائقــة علــى تــصوير )٢()الفــرح المخــتلس(مدينـة   الواقــع 

 توظيـــف الـــتراث التـــاريخي والإنـــساني في شـــعره، علـــى نحـــو غـــير مذهلـــة في براعـــةالرمـــز، كمـــا أثبـــت 
ذه البراعة، على صغر سنه، فقد كان وقتها في الثانية والعشرين من عمر   !ه فقطمعهود 

ًهــذه القــصيدة فتحــت لــه أبــواب عــالم الأدب، وأصــبح اسمــه معروفــا في الأوســاط الأدبيــة، لكــن و    
لقـــراءة والاطـــلاع علـــى  المفاجـــأة أنـــه توقـــف عـــن الـــشعر بعـــدها عـــدة ســـنوات، شـــغل نفـــسه فيهـــا 

 نكبــة قبيــلثم عــاد عــودة قويــة . الــتراث البــشري، والمعــارف المختلفــة، لينمــي ثقافتــه، ويــصقل موهبتــه
 مـــن خـــلال ، وكـــان صـــوته أعلـــى الأصـــوات، وأعمقهـــا في رصـــد تلـــك المأســـاة، ، وبعـــدهام١٩٦٧
ء كـالآخرين، بـلالـتي، )لبكاء بين يدي زرقاء اليمامةا(رائعته  لبكـاء والـر   فيهـاقـام  لم يكتـف فيهـا 

، فكانـت أصــدق وأعمـق مــا كتـب عــن بتـشريح وتحليــل هـذا الحــدث، والكـشف عــن جـذور الكارثــة
، ٦٧وفيمــا تبقــى مــن عــام "مــشاعر الجمــاهير العربيــة المكلومــة،  ًزيمــة الموجعــة، والأكثــر تعبــيرا عــناله

وإلى أوائــــل الــــسبعينات، كانــــت القــــصيدة علــــى كــــل لــــسان، فلــــيس قبلهــــا قــــصيدة، ولــــيس بعــــدها 
  .)٣("قصيدة

تــــه، وتــــدفق إبداعــــه خــــلال عقــــد الــــسبعينيات،  وســــطع نجمــــه أكثــــر حــــين كتــــب     ثم توالــــت كتا
، الـتي أعلـن فيهـا تـضامنه مـع مظـاهرات الطلبـة )أغنيـة الكعكـة الحجريـة(أو ) سـفر الخـروج(قصيدته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .              ٧٩: م، ص١٩٨٣، ديسمبر )٧(رحيل الشاعر إلى الصباح ، مجلة الثقافة الجديدة، العدد : أمل دنقل: عبده جبير) ١(
  ).من أوراق أبي نواس(هو الشعر، وهو التعبير الذي استخدمه أمل نفسه في قصيدته ) الفرح المختلس) (٢(
  .٢١: م، ص١٩٨٣، أكتوبر )١٠( مصر، العدد -أمل دنقل وأنشودة البساطة، مجلة إبداع : ز المقالحعبد العزي. د) ٣(
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لحرب من أجـل اسـترداد الأرض المحتلـة، وبـسبب هـذه ١٩٧٢اندلعت عام التي  م، لمطالبة السلطة 
 مـن ُالقصيدة منع أمل مـن التعامـل مـع وسـائل الإعـلام الرسميـة حـتى وفاتـه، لكنـه حفـر اسمـه بحـروف

لحرية،شاعرنور بين الجماهير العربية، ك   ! العربيةبولشعٍمنتم لجموع ا  منحاز للجماهير الحالمة 
لتبلـــغ بـــه ذروة الـــسطوع، ) الوصـــا العـــشر(أو ) لا تـــصالح( جـــاءت قـــصيدته    ومـــن هـــذا المنطلـــق 

يـدة  أصبحت لسان حال الشعوب العربية الرافضة للتصالح مع العـدو، وقـد نـشرت مـرات عدحيث
 التاليـــــة، ثم جـــــاء المـــــرض في النهايـــــة لينهـــــي مـــــسيرة ذاك الـــــشاعر – بـــــل العقـــــود –خـــــلال الأعـــــوام 
هــذه الكوكبــة مــن الــشعراء الــذين  إلى "–صــابر عبــد الــدايم .  علــى حــد قــول د–المناضــل، لينــضم 

داهمهم الموت في سن مبكرة، وأحسب أنـه رحـل وقـد بلغـت موهبتـه ذروة نـضجها الفـني، واكتملـت 
   .)١("د تجربتهأبعا

 قـصرها، نـستطيع أن نـستنبط رؤيـة أمـل دنقـل للـشعر  مـنرغملـ الحافلـة     من خلال هـذه المـسيرة
كفن ووظيفة، ودور الشاعر المطالب به في توظيف فنه، واسـتثمار موهبتـه، فيقـول في أحـد أحاديثـه 

ة الـــسائدة مطالـــب الـــشاعر في العـــالم العـــربي، وفي ظـــل الظـــروف الاجتماعيـــة والـــسياسي: "الـــصحفية
ًأن يكــون موظفــا لخدمــة القــضية الوطنيــة وخدمــة : ًأن يكــون شــاعرا، ودور وطــني: بــدورين، دور فــني

التقــدم، لــيس عــن طريــق الــشعارات الــسياسية، ولــيس عــن طريــق الــصياح والــصراخ، وإنمــا عــن طريــق 
لانتماء، وتعميق أواصر الوحدة بين أق   )٢(.."طارهاكشف تراث هذه الأمة، وإيقاظ إحساسها 

إن الـــشاعر هـــو ثـــورة في حـــد ذاتـــه، يحلـــم بواقـــع لا يتحقـــق، وعنـــدما ":     ويقـــول في حـــديث آخـــر
   )٣(.." دائنةيتحقق هذا الواقع يحلم بواقع أجمل، الشعر ثورة

    أي أن أمـــل دنقـــل كـــان ضـــد انغـــلاق وتقوقـــع الـــشاعر علـــى نفـــسه، وانعزالـــه عـــن قـــضا وطنـــه 
لحلــم،ومجتمعـه، وضـد انفـصال الـشا  عر عــن هويتـه الوطنيـة، وجـذوره الثقافيــة، والـشعر عنـده يقـترن 

الـشعر هـو .. ًالحلـم حـتى بمـا يـراه الآخـرون مـستحيلا.. أو ينبثق عنه، الحلم بواقع أفضل، وغـد أجمـل
  .   الرفض للواقع مهما كان، والثورة على كل شيء يقف في وجه الإنسانية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .  ٣٥ص : حوارات أمل دنقل) ٢(             .                 ١٩٩ص : ثنائية الموت والحياة) ١(
   .١٢٣ص : حوارات أمل دنقل) ٣(
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  : والزواج..الحب   * 
ومعــــبرة عــــن   تميــــل إلى الطــــابع الرومانــــسي، خرجــــت القــــصائد المبكــــرة لــــشاعر أمــــل دنقــــل    لقــــد

خـر ، بينمـا ظـل الـبعض الآ)مقتـل القمـر(الوجدان الفردي، وقد نشر بعض هذه القـصائد في ديوانـه 
ً حبيــسا في أوراقــه الخاصــة بنــاء علــى رغبتــه، ويفــسر لنــا صــديقه – وهــو مــا يمثــل النــسبة الكــبرى –

وأغلب القصائد التي كتبهـا في هـذه المرحلـة لم ينـشر : "الدكتور جابر عصفور السبب في ذلك بقوله
ًمنـــشورا في ًمنهـــا في دواوينـــه إلا مـــا رضـــي عنـــه، أمـــا مـــا لم يـــرض عنـــه فلـــم ينـــشره وتركـــه مخطوطـــا، أو 

لات المتناثرة   )١(.."الجرائد وا
تلــــك إلى حبيبــــة واحـــدة، هــــي  شـــعره العــــاطفي –جميــــع   وربمــــا–أغلـــب  شــــاعر  خــــصصوقـــد    

مقتــــل  (ه ديوانــــفي وســــطورها، اء، الــــتي احتلــــت عنــــاوين بعــــض قــــصائدهالحبيبــــة ذات العيــــون الخــــضر
لإضــافة إلى ث الطبــع والإصــدار، الإبــداع، والثالــث مــن حيــديوانــه الأول مــن جهــةوهــو  ،)القمــر  

العيــون (ًديــوان كامــل غــير منــشور، ظــل حبيــسا في أوراقــه وأدراجــه حــتى هــذه اللحظــة، عنونــه هــو بـــ 
إلى "واحتـــل وصـــف هـــذه المحبوبـــة أغلـــب عنـــاوين تلـــك القـــصائد المبكـــرة، مثـــل قـــصيدة  ،)٢()الخـــضر

قلــبي " في نفــس العــام قــصيدة م، وكتــب١٩٥٩الــتي كتبهــا في مدينــة قنــا ســنة " ذات العيــون الخــضر
  . م١٩٦١سنة " العينان الخضراوان"، وقصيدة "والعيون الخضر

قــصائد أخــرى موجهــة نجد ســ مــن الــداخل )مقتــل القمــر( المطبــوع وحــين نطــالع قــصائد الــديوان    
  -: قوله، مثلإلى تلك المحبوبة، ومقاطع عدة تتناولها

  ِ                             أحس حيال عينيك
                               بشيء داخلي يبكي

ِ                             أحس خطيئة الماضي تعرت بين كفيك ّ  
  ً                             وعنقودا من التفاح في عينين خضراوين
م في عينين فردوسين؟    )٣(!                             أأنسى رحلة الآ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢٢ص : قصيدة الرفض) ١(
    .                       ٨٠ص : نفسه) ٢(
  .مقتل القمر: ، ديوان)براءة(، قصيدة ١٣الأعمال الكاملة ص ) ٣(
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  :   ويقول في قصيدة أخرى 
                                ظل صيف أخضرِ 

                               تصوري
                               كم أشهرٍ  وأشهرِ 

ً                 مغتر عن العيون الخضر، والشعر الثري            
)١(  

ــا في مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه، عيناهــا      وهــذا يــدل بــشكل مؤكــد علــى وجــود حبيبــة تعلــق قلبــه 
  ..خضراوان كغصن سلام، رأى فيها فتاة أحلامه الموعودة؟

ه الحبيبــــة حقيقــــة،     وإذا كـــان صــــديقه الــــدكتور جــــابر عــــصفور نحــــا منحــــى الــــشك في وجــــود هــــذ
أحلامــه هــذه العيـون الخــضر قـد تكــون فتـاة فعليــة انجـذب إليهــا أمـل دنقــل، ورأى فيهـا فتــاة : "بقولـه

   )٢(.."حين كان في قنا
ـــا  ايـــة عقـــد كانـــت    إلا أن شــقيقه أنـــس دنقـــل يؤكـــد لنـــا وجودهـــا حقيقــة، وأ  في مدينـــة قنـــا في 

ـــا كانـــت مـــوطن ًالخمـــسينيات، حـــين كانـــت مدينـــة قنـــا أكثـــر انفتاحـــ ًا ممـــا هـــي عليـــه الآن، نظـــرا لأ
ويعطينا فكـرة عـن هـذه .. الموظفين المغتربين من أهالي الشمال، الذين قدموا إليها في ظروف مختلفة

مهـا، كانـت كانـت جارتنـا، و: "ًلمحبوبة قـائلاا والـدها مـدرس موسـيقى بمدرسـة المعلمـين الموسـيقيين أ
لـسيدة مـريم العـذراء ) العينـان الخـضراوان(هها أمـل في قـصيدة صبية ملائكية، ملامحها طفوليـة، شـب

لأجفان ا كانت شديدة الرقة والج)٣(المسبلة    .)٤(.."مال، وكانت شقتها مجاورة لشقتنا، حيث أ
ــا مــن مدينــة المنــصورة، وكانــت تعــزف لهــم علــى الأدوات الموســيقية الــتي يمتلكهــا  ً    وذكــر أيــضا أ

لحـــرف والـــدها، وكـــان أمـــل يغـــني ثم كـــان مـــشروع زواج لم : "، وأضـــاف)ع( لهـــا بـــصوته، ورمـــز لهـــا 
لأسـرة وقتهـا لفعـل، وحقيقيـة، وقــد ،.."يكتمـل لأسـباب ماديـة تتعلــق   إذن هـذه المحبوبــة موجـودة 

ـــا تمثــــل الحـــب الأول، في مرحلـــة النقــــاء  احتلـــت الحيـــز الأكـــبر مــــن شـــعر أمـــل دنقــــل العـــاطفي، لأ
  ..العذري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لقمرمقتل ا: ، ديوان)شبيهتها(، قصيدة ٦٦الأعمال الكاملة ص ) ١(
  .، من ديوان مقتل القمر٦٨ص : الأعمال الكاملة) ٣( .                        ٨٠ص : قصيدة الرفض) ٢(
  .محمد الدسوقي. أ: م، أجراه معه٢٠١١ يونية ٢في حوار منشور على بوابة الأهرام المصرية، بتاريخ ) ٤(
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ثم : "، فقـال)ع. ن(لحـرفين     لكن الشاعر بـدر توفيـق تحـدث عـن حبيبـة أخـرى لأمـل، رمـز لهـا 
ً، وينـدهش جـدا ويـصدم جـدا عنـدما يـرفض أهـل العـروس زواج ابنـتهم )ع. ن(يقع في غرام السيدة  ً

  )١(.."من هذا الشاعر الطويل النحيل، العابث الساخر الحزين
ا ليست الحبيبـة الأولى لاخـتلاف الحـرف الرامـز مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى أنـه :     ومن المؤكد أ

ا أثنـــاء حديثـــه عـــن حيـــاة الـــصعلكة الـــتي عاشـــها أمـــل في القـــاهرة، بعـــد أن فـــر مـــن الوظـــائف ذكرهـــ
ـا بعـد إصـدار ديوانـه الأولالحكومية وتفرغ للشعر، وفقد معهـا الاسـتقرار،  زرقـاء : (وكـذلك ذكـر أ

في حيلولـــة ظروفـــه الاقتـــصادية دون الاقـــتران بمـــن : م، والتـــشابه بـــين القـــصتين١٩٦٩ســـنة ) اليمامـــة
  ..هاأحب
ب( ولعـــل هـــذه الحبيبـــة الـــتي تحـــدث عنهـــا بـــدر توفيـــق هـــي المعنيـــة بقـــصيدة      المنـــشورة بديوانـــه )ر

م، ومــن المــرجح أن قــصائده ١٩٧١، وهــي قــصيدة غــير مؤرخــة، لكــن الــديوان كلــه صــدر عــام الثـاني
كلهــا كتبــت في أعقــاب النكــسة، وهــذا يتفــق مــع كــلام الأســتاذ بــدر توفيــق مــن حيــث ابتــداء هــذه 

ب(لقــصة عقـــب إصـــداره الـــديوان الأول، ولعـــل اســـم ا ًكــان اسمـــا رمـــز مـــستعارا لهـــا، أو أن لهـــا ) ر ً ً
ف على السواء   ..اسمين كعادة كثير من أهل مصر، في المدن والأر

ــا هــي، أنــه أتــى علــى ذكــر حبيبتــه الأولى   أثنــاء – ذات العيــون الخــضراء –    ومــا يجعلنــا نــرجح أ
  :قول لقائه بحبيبته الثانية، فيانخراطه في الحديث عن

لفضول: جلستنا الأولى                      ..وعيناك المليئتان 
  ..                   تفتشان عن بداية للحديث

  ..                   وابتسامة خجول
  ..وارتباكنا يطول..                    في شفتيك العذبتين

  )٢(لصمت والظمأ                   في لحظات ا
  

           ــــ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .                       ٤٠ص : كوميد القلب المعتم) ١(
ب: (، قصيدة٢١٢ص : الأعمال الكاملة) ٢(   ).تعليق على ما حدث(، من ديوان )ر
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ايـة المقطـع الأول، لكنـه في  لخجـل، إلى      ثم ينخرط في سرد تفاصيل ذاك اللقاء المتـوتر، المقيـد 
ك(طريقــة المقطــع الثــاني ينقلنــا ب لأول، وذات الــسينمائية إلى مــشهد قــديم، يتنــاول حبــه ا) الفــلاش 
  :العيون الخضر، فيقول

  ًكنا جارين طويلا                   (.. 
                     وخليج عيون خضر ترسو فيه

                     أشرعة الشوق
                     قلبي ما كاد يشب عن الطوق

  ..          حتى أبحر في عينيها الواسعتين         
  )١(                   برحلته الأولى

ت فيــه المــشاعر الفياضــة النقيــة، لكــن زاحــم  ت حبــه الأول في موقــف تــشا     إنــه يــستدعي ذكــر
ايـة هـذا الحـب الجديـد،  هذا الاستدعاء الشاعري النقي، استدعاء الخوف من القادم، وكأنه توقـع 

ــا حبـه القــديم، وبـين الحــب والخــوف يـستدعي ذلــك العهـد الــذي قطعــه بـنفس ال طريقــة الـتي انتهــى 
ــذا العهــد الآن في جلــسته مــع حبيبتــه علــى نفــسه  لا يقــع في الحــب مــرة أخــرى، وهــو يــرى حنثــه 

  :ية ذات الأهداب السوداء كعينيهاالثان
  لريح المقهورة(..                    
  لأمكنة المهجورة                   

                     بسني الحب الغارب
لقمر الشاحب                      

عوامي الستة عشر                      و
  :                   وبخصلة شعر

  ..                   أقسم ألا يسقط قلبي في
ُ                   شرك الهدب الأسود َ َ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .               ٢١٤ص : الأعمال الكاملة) ١(



 - ٦١ -

  )١(!دً                   ألا أفتح أبدا هذا الباب الموص
اية المطاف، وسقط في شرك الهدب الأسود   !    لكنه ضعف في 

ايـــة عقـــد الخمـــسينيات، وكـــان أمــــل      ومـــن الواضـــح أن قـــصة الحـــب الأولى جـــرت أحـــداثها في 
ايـة الــستينيات، وعمـره يــدنو  ـا وقعــت في  ًعمـره أقـل مــن عـشرين عامــا، أمـا القــصة الثانيـة فيبــدو أ

  .. من الثلاثين
  انت هناك قصص حب أخرى في حياته؟     فهل ك

    حين نطالع ما كتب عن أمل دنقل وحياته، نجد صديقه الأسـتاذ أحمـد إسماعيـل يـشير إلى قـصة 
م، وكـان أمـل يعـيش ١٩٧٥كـان ذلـك في صـيف عـام : "أخرى في حياته، حيث يقول في مقالة له

مت إلى القــاهرة لتحــصل علــى ًأشــد الفــصول حــز وكآبــة، فقــد غادرتــه صــديقته البولنديــة، والــتي قــد
رســالة الماجــستير في أشــعاره، فأحبتــه وأحبهــا، وعنــدما ســافرت إلى وطنهــا شــرع يكتــب في قــصيدته 

  )٢().."سفر ألف دال(الرائعة 
ـا  ا أمل في أحد أحاديثـه الـصحافية، لكنـه ذكـر أ ، )بولنديـة(لا ) ألمانيـة(    وهذه القصة اعترف 

ثقفــة، جــاءت إلى مــصر لتــدرس شــعري مــن خــلال الحركــة الأدبيــة، أحببــت حــسناء ألمانيــة م: "قــال
ًوهــي شــابة ألوفــة وذات عواطــف شــرقية، وتــزورني شــهرا في كــل ســنة، أحيــا تمكــث شــهورا قبــل أن  ً ً
ّتقول وداعا، ومرة سمعت بنبأ زواجهـا، فروضـت نفـسي، وتقبلـت زواجهـا بـروح متـسامحة، وأقـسمت  ً

نأ بعيدا عني   )٣("..ًفي نفسي لأدعنها 
    لكنــه في نفــس الحــوار أشــار إلى قــصة حــب رابعــة لفتــاة تــصغره بعــشرة أعــوام، وكــان هــذا الفــارق 

نـه حـب غـير ملائـم لكليهمـا، يقـول فعـشر سـنين فـارق زمـني : "العمري كبير في نظره، جعله يؤمن 
، أي هــــي في ٤٦ وأ ٣٦، وبعــــد عـــشر ســــنوات هـــي ٣٦ ســــنة، وعمـــري ٢٦كبـــير، عمرهـــا الآن 

  )٤(.."لشباب والفيض، وأ في هوة التعب والاكتئابذروة ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
  . ١٦كيف كتب أمل دنقل قصائده، ص ) ٢(
  .                       ٧٧ص : حوارات أمل دنقل) ٣(
  .٧٨ص : نفسه) ٤(
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 ســـنة، وبعــــد عـــام واحــــد مــــن ٣٦ حيـــث صــــار عمــــره م،١٩٧٦    إذن هـــذه القــــصة وقعـــت عــــام 
عبلــة (وهــو مــا يجعلنــا نــرجح أنــه يــتكلم عــن الــسيدة !  البولنديــةالألمانيــة أولباحثــة انقــضاء علاقتــه 

ــا في شــهر أكتــوبر عــام ) الـرويني م، ١٩٧٥الــتي صــارت زوجتــه فيمـا بعــد، حيــث كــان لقـاؤه الأول 
، لتنــشأ بينهمـا علاقــة اســتمرت أربعــة أعــوام )١(حـين جــاءت إليــه مــن أجــل إجـراء لقــاء صــحافي معــه

لزواج عام    .فقط وقبل ظهور مرضه بتسعة أشهر م،١٩٧٩ّقبل أن تتوج 
ًوقــــد شــــهدت علاقتهمــــا كثــــيرا مــــن الــــشد والجــــذب، والإقــــدام والإحجــــام، علــــى النحــــو الــــذي     

ظللنـا فـترة : " فكـان مـن بـين مـا قالتـه في هـذا الـصدد،)سـيرة أمـل دنقـل: الجنوبي(سطرته في رائعتها 
حيـــان، فمـــا نكـــاد نلتقـــي إلا طويلـــة نبحـــث عـــن شـــكل مـــريح للحـــب بيننـــا، ولم نجـــده في أغلـــب الأ

لمتنـافرين دائمـا ومعلـوم أن الفـارق  ،)٢(.."ًونتشاجر، وكأن ما بيننا غضب وعناد سـاطع، كنـا أشـبه 
ا١٣بين عمريهما  ، ولعـل أمـل في حـواره ذكـر أن )٣( سنة، وقد صرحت هي بذلك صراحة في كتا

      . فا تعالى أعلمتقريب،الفارق عشر سنوات على سبيل ال
لــسيدة قلــب قــصص حــب عــصفت ب-  أربــع أو-  ثــلاثنحن أمــامفــإذن       شــاعر قبــل لقائــه 

 لكــن مــع ذلــك يبقــى حبــه تلــك الفتــاة ذات العيــون ، الــتي تزوجهــا في آخــر الــسبعينياتعبلــة الــرويني
ً جرحـا عميقـا في  فراقهـاّ سـبب لـهوقـد ،ًوجدانه، والأكثر ذيوعـا في شـعره ًالخضر هي الأعمق أثرا في ً

ًحـــه، وربمـــا كـــان هـــذا الجـــرح ســـببا لحيـــاة الـــصعلكة الـــتي انخـــرط فيهـــا حينهـــا، حيـــث لا عمـــل، ولا رو
  .مسكن مستقر، ليعيد عهد الشعراء الصعاليك القديم إلى الحياة الأدبية العربية المعاصرة

        لكـن هـذا الطـائر الــشارد المحلـق، آن لـه الأوان في النهايـة أن يحــط علـى غـصن الـزواج، وكــان 
لزواجهما صدى واسع في الأوساط الأدبية، فأمل نفسه كانـت لـه تـصريحات معاديـة لفكـرة الـزواج، 

ًنظامــــا اجتماعيــــا أوجــــد لحفــــظ مــــيراث الــــذين"حيــــث كــــان يعتــــبره  حــــتى أن أحــــد "، و)٤(" يملكــــون ً
ًخــبرا مثـيرا يـستحق التعليــق عليـه، فهــو  الـصحفيين في جريـدة الفجــر الخليجيـة اعتـبر زواج أمــل دنقـل ً

  .)٥("أمر لا يمكن حدوثه إلا في لحظة من لحظات الغيبوبة، أو السكر الشديد، أو المقامرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .    ٧٠ص : نفسه) ٣(          .           ٢٨ص : نفسه) ٢(                 .   ١٧ص : الجنوبي) ١(
                        .                 ٥٣: م، ص٢٠٠٤ بيروت -شاعر على خطوط النار، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: أمل دنقل: أحمد الدوسري: انظر) ٤(
    .٦١ص : الجنوبي) ٥(
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لــرغم مــن الــزواج، والتحاقــه بوظيفــة في منظمــة التــضامن الأفروآســيوي، ليــتمكن مــن الإنفــاق      و
ًعلــى أســرته الــصغيرة، لا يبــدو أن أمــل تخلــى عــن حيــاة الــصعلكة، لكنــه هــذه المــرة وجــد لــه شــريكا، 

مـا ا حيث تصف الـسيدة ًصـارت القـاهرة تعرفنـا دائمـا متلازمـين، : "لزوجيـة بقولهـاعبلـة الـرويني حيا
في المقهــى، في الـــشارع، في الأتيليـــه، في النـــدوات، وســـط الأصـــدقاء، في المـــسارح، في دور الـــسينما، 
بدو صديقين أكثر من زوجين، بل خرجنا على أشكال الـزواج التقليديـة حـين صـار الـشارع بيتنـا، 

  اهـ)١(" منزلنانقضي فيه أكثر مما نقضيه داخل
***  

  :المرض والموت   * 
مـــن الـــسيدة م تم اكتـــشاف إصـــابة شــاعر أمـــل دنقـــل بــداء الـــسرطان، بعـــد زواجــه ١٩٧٩    عــام 

 :ًفور بعـــض تفاصـــيل هـــذه المحنـــة قــــائلاويـــسرد لنـــا الــــدكتور جـــابر عـــصشـــهر قليلـــة، عبلـــة الـــرويني 
لقــاهرة، أجــرى لــه الــدكتور إسماعيــل الــسباعي عمليــة جراحيــة في مستــش" استأصــل لــه فى العجــوزة 

الــورم، وأبلغــه أنــه إذا مــضت ســنوات خمــس مــن غــير أن يظهــر الــورم مــرة أخــرى، فــإن نجاتــه النهائيــة 
م، بعــد تــسعة أشــهر فقــط مــن زواجــه ١٩٧٩مــن المــرض مــضمونة ومؤكــدة، وكــان ذلــك في ســبتمبر 

نوات، إذ سـرعان مـا أخـرج ولكن المرض اللعـين لم ينتظـر خمـس سـ: "ثم أضاف ،.." بهالذي لم ينعم
ومـضى عامـان تناسـى فيهمـا أمـل المـرض عـن م، ١٩٨٠ًورما آخر فكانت الجراحة الثانية في مـارس 

أشــــد في فبرايــــر  عمــــد، لكــــن المــــرض لم ينــــسه، ولم تفلــــح معــــه حيــــل التجاهــــل، فعــــاد إليــــه بــــشراسة
دو نزيـل الغرفـة  المعهـد القـومي لـلأورام، وأن يغـ–م، فكان لابد مـن دخـول معهـد الـسرطان ١٩٨٢

  )٢(.."ًالتي لم يفارقها أخيرا إلا إلى القبر) ٨(رقم 
ً    ولم يكن المرض العبء الوحيد على كاهل الأسرة الصغيرة، بل كانـت الظـروف الاقتـصادية عبئـا 

هظــة، وتــسرد لنــا  مــا مــع هــذا العــبء قائلــةأرملتــهربمــا أكــبر، لأن العــلاج يتطلــب نفقــات  :  معا
ًعدا لإجراء الجراحـة، فنـسينا الـسرطان، لم نكـن نملـك مليمـا واحـدا وأجـر الطبيـب حدد الطبيب مو" ًً
ًجنيـــه، هـــذا إلى جانـــب حجـــز المستـــشفى، وثمـــن الـــدواء، وأشـــياء أخـــرى، لم نفكـــر كثـــيرا في ) ٣٠٠(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   .  ٥٤٩ص : قصيدة الرفض) ٢(                                          .        ٦٨ص : الجنوبي) ١(
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جنيــه علــى الأقــل ) ٥٠٠(لحــصول علــى هــذا الــسرطان الــذي هاجمنــا فجــأة قــدر مــا كنــا نفكــر في ا
  )١(.."لإجراء الجراحة

لاســــتدانة م، ١٩٧٩    كـــان هــــذا إزاء العمليـــة الجراحيــــة الأولى ســـنة  ًوقــــد حلـــت المــــشكلة مؤقتـــا 
ــا الأصــدقاء والمعــارف،وا  في جــزء مــن  صــندوق الفنــانين بــوزارة الثقافــةوســاهم لتبرعــات الــتي تطــوع 

عتـزازه الـشديد بنفـسه، مـع طبيعتـه ًوكم كان هـذا صـعبا علـ النفقات، ى نفـس شـاعر الـذي عـرف 
ء، كمــا أ ســتمرار المــرض، الجنوبيــة حــادة الكــبر واســتمرار الاحتيــاج إلى ن الــضائقة ظلــت مــستمرة 

ً، وازدادت حرجـا بعـد الإقامـة في معهـد الأورام، حيـث كـان ثمـن الـدواء الـشهري، بجانـب عـلاج منـه
  ..ًليل والأشعة والعلاج الطبيعي يتخطى الألف جنيه شهرأجر الطبيب والتمريض، والتحا

    وقـد صــدرت خــلال هـذه الفــترة قــرارات حكوميــة بعـلاج أمــل علــى نفقـة الدولــة، لكنهــا قــدمت 
 وقــد رفــض أمــل خــلال هــذه الفــترة فكــرة الــسفر إلى ً بجانــب مــا يتكلفــه العــلاج فعليــا،نفقــات هزيلــة

ًإن قليلا من الأمل في مـصر أكثـر شـفاء لـه مـن "يد بوطنه، الخارج من أجل العلاج، لارتباطه الشد
    )٢(.."الكثير من الأمل في برودة الغربة الوحيدة

، فقـد      وخلال هذه الفترة كان الـشعر هـو الـسلوى، وهـو المـلاذ، بـل هـو الـدواء الحقيقـي لـشاعر
ية حــول الحيــاة كتــب خــلال ســنوات مرضــه أجمــل قــصائده، تناولــت قــضا وطنــه، وفلــسفته الإنــسان

ت بعيـدة طواهــا الزمـان ، مــيلاد سـت قــصائد )٨(وقــد شـهدت الغرفــة رقـم .. والمـوت، وإحيـاء ذكــر
لإضـافة إلى قـصائد أخـرى عديـدة لم  ًمن ديوانه الأخير، الذي صدر بعد وفاته حاملا اسـم الغرفـة، 

ديوان، وجــاءت  الــسيدة عبلــة الــرويني عــن هــذا الــ–ً مــؤخرا –تنــشر في ذلــك الــديوان، وقــد ســئلت 
ًرغــم إقلالــه كتــب أمــل في فــترة مرضــه ديــوا كــاملا، هــل لــذلك دلالــة مــا؟: "صــيغة الــسؤال كالتــالي ً "

لكتابــة، فهــي شــكل مــن : "فكانــت إجابتهــا أمــل عنيــد، وكــان في لحظاتــه الأخــيرة يتحــدى المــوت 
  .)٣("أشكال المقاومة، وتعامله مع الشعر لا يستهلكه، إنما يشحنه

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٢ص : الجنوبي) ١(
  .١١٣ص : نفسه) ١(
  .   م٢٠١٦ نوفمبر ١٦حسام مصطفى إبراهيم ، بتاريخ . أ: الإلكتروني) ٢٢يف رص(حوار على موقع ) ٢(
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ُ    وإذا كـان أمـل قـد عـرف بـشعر النبـوءة، حيــث تنبـأ بـبعض الأحـداث قبيـل وقوعهـا، وصــاغها في 
قــد تنبــأ بمــرض ومــوت ) بــدر توفيــق(شــعره، ووقعــت كمــا أخــبر، إلا أن العجيــب أن الــشاعر والناقــد 

أمـــل دنقـــل، وفكـــر وقـــضية جمـــال م، وهـــو يـــربط بـــين فكـــر وقـــضية شـــاعر ١٩٦٩أمـــل في ديـــسمبر 
لرعــب والــشفقة علــى صــديقي أمــل دنقــل، عنــدما : "الــدين  الأفغــاني، فيقــول كــل هــذا يمــلأ قلــبي 

ً مـصا بـسرطان في الفـم، ثم دفـن – هـذا المفكـر الـشريف –أذكر كيف مات جمال الدين الأفغـاني 
بينهكعامة الناس، ومنعت الجرائد ال   )١(......"عثمانية من نعيه أو 

  :ث فينا القوة والأمل، ويقول لنا    رحل أمل دنقل عن عالمنا، لكنه ترك صوته فينا، يب
  ما أقسى الجدار..                              آه

  !                             عندما ينهض في وجه الشروق
   كي ننقب ثغرة.. ننفق كل العمر                             ربما 

  !مرة..                              ليمر النور للأجيال
...   ...   ...                               

                               ربما لو لم يكن هذا الجدار
  )٢(!!                             ما عرفنا قيمة الضوء الطليق

ًل دنقــل عــن عالمنــا، مخلفــا نتاجــا شــعر ثــر جــدا علــى قلتــه، رحــل هــذا الــشاعر الــذي     رحــل أمــ ً ً ً ً
ا،  وإذا كــان الــشاعر الكبــير أمــل دنقــل قــد "كــان يمثــل ضــمير الأمــة العربيــة، والنــاطق بلــسان شــعو

ظل يحفر في الجدار، ورحل قبل أن يتدفق شلال النور المنتظـر، فـإن كلماتـه ستواصـل الحفـر والطـرق 
ارا من الأضواءع   .)٣("ًلى وجه الجدار الواقف في وجه الشروق، إلى أن ينهدم الجدار، ويتدفق أ

***  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤١ص : كوميد القلب المعتم) ١(
حكايــة : (ً، ونجــد هــذا المقطــع أيــضا في قــصيدته)البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة: (، ديباجــة، افتتاحيــة ديــوان٧٩الأعمــال الكاملــة ص ) ٢(

  ).تعليق على ما حدث: (، من ديوان٢٣٤ -٢٣٣ص ) المدينة الفضية
  .٣٠ص : لبساطةأمل دنقل وأنشودة ا) ٣(
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   لأمل دنقل وخصائصهشعريالنتاج ال -٢
------------  
  !! أيها الفرح المختلس.. أيها الشعر

...    ...    ...  
  كل ما كنت أكتب في هذه الصفحة الورقية

  !!صادرته العسس
..  

  ]العهد الآتي : ديوان –من أوراق أبي نواس [ 
=======  

  
تينات، حيـــث عمـــل في جمـــرك الـــسويس، ثم ي في مطلـــع الـــس    رحـــل أمـــل دنقـــل إلى الوجـــه البحـــر

لقـاهرة سـعيا وراء الـشعر، وبـدأ ينـشر الإسكندرية لفترة ما، قبل أن ي قـصائده في ًترك عمله ليستقر 
ـــلات كوس الأخـــيرةكلمـــ(فجـــر موهبتـــه في قـــصيدة ت، قبـــل أن تبعـــض الجرائـــد وا عـــام ) ات ســـبار

م، في ١٩٦٩، الــذي صــدر ســنة ) يــدي زرقــاء اليمامــةالبكــاء بــين (:ها ديوانــنه ضــمم، الــتي١٩٦٢
  .م١٩٦٧أجواء هزيمة 

 حــــتى عــــام ١٩٦٢    لكــــن الملاحــــظ أنــــه كانــــت ثمــــة فــــترة توقــــف عــــن الــــشعر امتــــدت مــــن عــــام 
، الـتي نـشرت في ديــسمبر )العـشاء الأخــير(م، لم ينـشر فيهـا أمــل سـوى قـصيدة واحــدة، هـي ١٩٦٦
وجـــود كثـــير مـــن التيـــارت الفكريـــة والثقافيـــة الــــتي أرجـــع الـــشاعر ســـبب صـــمته إلى "وقـــد م، ١٩٦٣

ـا وهـو مـا أكدتـه زوجتـه عبلـة الـرويني ، )١("كانـت تمـوج في ذلـك الوقـت، كـان لا بـد لـه مـن الإلمـام 
 نبهــت لكنهــا. )٢("ًولعلــه كــان صــمته متعمــدا، حيــث حــرص أمــل فيــه علــى تكثيــف قراءتــه: "بقولهــا

  .ًمنا، وإن كانت أقصر زعلى فترات أخرى من التوقف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            .                          ٨٠ص : أمير شعراء الرفض: انظر) ١(
  ٩٦ص : الجنوبي) ٢(
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م، وهـي ١٩٨٣م، حـتى وفاتـه عـام ١٩٦٢ يمتـد مـن عـام  المنـشور فنتاج أمل دنقـل الـشعري    إذن
ــا تخللتهــا فــترات توقــف   ، لكنهــا تراوحــت بــين الــشهور والأعــوامًمــدة زمنيــة قليلــة نوعــا مــا، خاصــة أ

رها في حياتــــه، ولم يــــضمها إلى أثمـــرت عــــن ســــتة دواويــــن منــــشورة، وعــــدد مــــن القــــصائد الــــتي لم ينــــش
  :والدواوين التي صدرت له هي . بنشرهاوأخاه تطوعادواوينه، لكن زوجته 

) ١٨(تــــضمن م، و١٩٦٩ســــنة في بــــيروت ، صــــدر )البكــــاء بــــين يــــدي زرقــــاء اليمامــــة( ديــــوان -  
ا ، وفي بعـضه)١( على عقد الستينيات كلـه، قبـل وبعـد النكبـة كتابتهاريخقصيدة، تتوزع من حيث 

  .نبوءة بوقوع الهزيمة
قــصيدة، ) ١٣(م، ويتــألف مــن ١٩٧١، صــدر في بــيروت ســنة )تعليــق علــى مــا حــدث(ديــوان  -  

ا كتبت كلها بعد نرجح   .م١٩٦٧ أ
يــــضم قـــصيدة، و) ١٦(م، ويتــــألف مـــن ١٩٧٤، صــــدر في بـــيروت ســـنة )مقتـــل القمـــر( ديـــوان -  

خـــر صــدوره، وتظهـــر فيـــه طفولـــة الــشابــواكير أعمالـــه،   الـــشعرية، وللقريـــة – أو مراهقتـــه –عر وإن 
  .حضور مكثف في حروفه

قـصائد، ومـن الواضـح ) ٨(م، ويتـألف مـن ١٩٧٥، صدر في بـيروت سـنة )العهد الآتي( ديوان -  
ا كتبت جميعا في النصف الأول من عقد السبعينيات   .ًأ

لف مـــن م، ويتـــأ١٩٨٣، صـــدر في القـــاهرة ســـنة )أقـــوال جديـــدة عـــن حـــرب البـــسوس(ديـــوان  -  
، )أقــــوال اليمامــــة ومراثيهــــا(، و)لا تــــصالح(قــــصيدتين اثنتــــين فقــــط، إحــــداهما منقــــسمة إلى جــــزءين، 

تي فــض ي عقــب اتفـاقفي منتــصف الـسبعينياتوكلتاهمـا نـشر في الــصحف قبـل ذلــك، فـالأولى كتبهـا 
بعــة مــن قراءقبــل معاهــدة الــ الاشــتباك بــين القــوات المــصرية والــصهيونية، أي داث، تــه للأحــسلام، 

 المعاهـدة، يؤصـل فيهـا مبـدأ الـرفض، وكـان الـشاعر ينـوي إنتـاج ، والثانية عقب توقيـعمسارهاوتوقعه 
  .قصائد أخرى على ألسنة شخصيات حرب البسوس، لكن المرض لم يسعفه

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـدي زرقـاء ، من ديـوان البكـاء بـين)لا وقت للبكاء: (ًم تبعا للشاعر نفسه، انظر قصيدة١٩٦٧عن هزيمة ) النكبة(قد استعملت تعبير ) ١(
    .٢٥٠ص : اليمامة، الأعمال الكاملة
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م، عقــب وفـــاة الــشاعر، ويتـــألف مـــن ١٩٨٣، صــدر في القـــاهرة ســـنة )٨أوراق الغرفـــة (ديــوان  -  
قــــصيدة، كتبــــت كلهــــا في الــــسنوات الأخــــيرة مــــن حياتــــه، مــــع اكتــــشافه المــــرض، منهــــا ســــت ) ١٣(

  .التي سكنها بمعهد الأورام) ٨(قصائد كتبت في الغرفة 
، ونـــشر أخـــوه الـــبعض  بعـــد وفاتـــه بعـــضهازوجتـــهالـــتي لم يودعهـــا دواوينـــه، ونـــشرت     أمــا القـــصائد 

 منهــا في أعمالــه  قــصيدة بــضع عــشرةوقــد تم إرفــاق الآخــر منهــا، فــلا يمكــن حــصرها علــى التحديــد،
موزعـــة علـــى مراحـــل حياتـــه كلهـــا، فبعـــضها كتـــب في مراحـــل مبكـــرة مـــن حياتـــه، ، الكاملـــة المنـــشورة

ولا نـــستطيع . قـــصيدة) ١٣(قـــصائد منهـــا، ونـــشرت دار الـــصفوة ) ٧ (طبعـــة دار الـــشروقتـــضمنت 
الــــدكتور جــــابر لكــــن و قــــصائد جيــــدة، فأكثرهــــاأن نحــــدد ســــبب امتناعــــه عــــن نــــشرها في دواوينــــه، 

لم ينشر منها في دواوينـه إلا مـا رضـي عنـه، أمـا مـا لم يـرض عنـه فلـم ينـشره وتركـه : " أنه ذكرعصفور
لات المتناثرةوًرًمخطوطا، أو منش    . )١( "ا في الجرائد وا

 بخــلاف مــا لم ينــشره قــصيدة، لكــاد يبلــغ ســبعين فجملــة مــا نــشر لأمــل دنقــل مــن قــصائد     إذن
 وهو إنتاج قليل من جهة العدد، لكن الحضور القـوي الـذي حققتـه قـصائده في وجـدان في دواوينه،

د الــتي تناولــت نفــس الموضــوعات، في نفـــس لقــصائا – بــل آلاف –الجمــاهير العربيــة يفــوق مئــات 
هـي المرثيـة ) زرقـاء اليمامـة(م، لكـن تبقـى ١٩٦٧ هزيمـة، فكم من القصائد كتبـت عـن الحقبة الزمنية
تــدانيها مرثيــة عــن نفــس المناســبة، وقــس علــى ذلــك كافــة الحــوادث والقــضا الـــتي   لاالكــبرى، الــتي

  .تناولها شعر أمل
لجملـــة فـــ  هنتاجــــ قامـــت بتقـــسيم الإبداعيـــةدنقــــل يـــاة أمـــل الــــتي تـــصدت لحيـــة الحركـــة النقدإن     و

يقـــسمها إلى هم  تقـــسيمات متباينـــة، فبعـــض النقـــاد لهـــاالـــشعري إلى مراحـــل إبداعيـــة متنوعـــة، وصـــنع
م، وبعــدها، وبــذلك تكــون الهزيمــة هــي الحــد الفاصــل بــين ١٩٦٧قبــل هزيمــة : مــرحلتين اثنتــين فقــط

:  فقــالعــن تجربــة أمــل دنقــلفي حديثــه قــد عبــد الناصــر هــلال الــشاعر والناوإليــه ذهــب المــرحلتين، 
  :مرت بمرحلتين فاعلتين"
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢ص : قصيدة الرفض) ١(
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مرحلـــة الـــسذاجة الجماليـــة، أو مرحلـــة الإنـــشاد : ٦٧وهـــي مرحلـــة مـــا قبـــل ســـنة :     المرحلـــة الأولى
حثـة عـن تفردهـا إزاء الأزمـات  الشعري، والتجربـة التقليديـة الطامحـة في التحـرر مـن وجـود الآخـر، و

تمعالشخصية والإنسانية ال ا ا   .تي مر 
ًوتعد أكثر عمقا وثـراء، وهـي مرحلـة مـا بعـد هزيمـة :     المرحلة الثانية هدت تلـك م، وقـد شـ١٩٦٧ً

  :المرحلة تجربتين مهمتين
ـــا علـــى المـــستوى / الانكـــسار الـــوطني والقـــومي:     الأولى يـــار العـــام، وشـــهد أمـــل دنقـــل تحولا الا

  .السياسي والاجتماعي والثقافي
تجربــة الانكــسار الشخــصي الـداخلي، نتيجــة اكتــشافه المبكــر لـصداقة المــوت عــن طريــق : انيـة    والث

  اهـ)١("المرض/ آفته القاتلة
   -:بينما يرى سامي خشبة أن تجربة أمل مرت بثلاث مراحل، سماها تحولات، وهي    
: يــدة، وفيهــا الجدالــشعرية الحــرة التحــول مــن الخطــاب الــشعري المــوروث، إلى الــصياغة :مرحلــة -   

لتراث القومي في وقت واحد   . اكتشاف تجربة الذات، واكتشاف العلاقة الخاصة والشخصية 
  .م وما تلاها١٩٦٧التحول الذي فرضته أحداث :  ومرحلة-   
قـــتراب المـــوت الوشـــيك، البطـــيء، المـــستمر، : ومرحلـــة -    التحـــول الـــذي فرضـــته المعرفـــة اليقينيـــة 

  . )٢(القابع داخل جسده
    وهـــذا الكـــلام يوافـــق مـــع مـــا ذهـــب إليـــه عبـــد الناصـــر هـــلال، ســـوى أن هـــذا الأخـــير جمعهـــم في 
مــرحلتين اثنتــين فقــط، وقــسم الثانيــة منهمــا علــى شــعبتين، بينمــا عــدها ســامي خــشبة ثــلاث مراحــل 

  .ًرأسا
  -:مر بثلاث مراحل في تطوره"أن شعر أمل فرأى نسيم مجلي     أما 

حيـــث يغلــب علــى شـــعره طــابع التعبـــير عــن الــذات، وهـــذا مــا نجـــده في : المرحلــة الرومانــسية -١   
  ).مقتل القمر(ديوانه 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧ص : الاتصال والانفصال) ١(
  .٥: م، ص١٩٨٣، أكتوبر )١٠(، مجلة إبداع، العدد )أمل دنقل: (مقالة بعنوان: سامي خشبة: انظر) ٢(



 - ٧٠ -

مرحلة الصراع بـين الـذات والموضـوع، أو بـين الخـاص والعـام، وتعـبر عـن هـذه المرحلـة قـصائد  -٢   
  ).البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(اني ديوانه الث

ن الــذات في الموضــوع، أو انــدماج الخــاص والعــام، وغلبــة الطــابع العــام علــى الخــاص في  -٣    ذو
لصورة التي نجدها في ديوان    . اهـ)١()"العهد الآتي(شعره، 

لأحداث الخاصة وال الالتقسيم يتجه إلى النزعة    وهذا  ثرها    .عامةداخلية للشاعر، و
 ثــلاث مراحـــل،     أمــا عبــد الــسلام المـــساوي فيقــسم قــصائد أمـــل مــن حيــث البنيـــة الموضــوعية إلى

  : على الترتيبوهي  دوائريسميها
  .            دائرة الذاتي-١  
   دائرة الاجتماعي           -٢  
  .)٢( دائرة الإنساني، والكوني المطلق-٣  

فـــلا شـــك أن المراحـــل الثلاثـــة غـــير إن تنوعـــت العبـــارات، ً    وأظـــن أن كلامهـــم جميعـــا متقـــارب، و
، فالذاتيــة منفــصلة عــن بعــضها الــبعض، بــل هــي مراحــل يغلــب فيــه شــيء علــى آخــر دون انفــصال

كانت غالبة في مطلع حياته، وهو يتحدث عن الحب، وصراعه مع المدينـة، ثم غلبـت عليهـا النزعـة 
 النزعـــة الإنـــسانية الـــتي تتنـــاول تًطلقـــا، ثم تغلبـــالاجتماعيـــة والوطنيـــة دون أن تتخلـــى عـــن الذاتيـــة م

لنز ، وفي )العهــــد الآتي( في عـــة الذاتيــــة، والوطنيــــة، مثلمــــا نجــــدًحيـــاة الإنــــسان مطلقــــا، مــــع تــــشبثها 
لعام في مواضع شـتى مـن شـعره، وقـد ضـربنا أمثلـة وشـواهد )٨أوراق الغرفة ( ، بل إن الخاص يمتزج 

ًهدا جديدا، ونحن نطالع ًلهذا من قبل، ونضيف هنا مثالا وشا   :قولهً
                               أين وريث أبي؟

                             ذهب الملك
ُ

  
                               لكن لاسم أبي حق أن يتناقله الابن عنه

                               فكيف يموت أبي مرتين؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .             ٢١٦ -٢١٥ص : أمير شعراء الرفض) ١(
  .١٢ص : البنيات الدالة في شعر أمل دنقل) ٢(
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  :                              أيتها الأنجم المتلونة الوجه
  :                              قولي له

  ..                             قد سلبت حياتين
  ..ِ                             أبق حياة

  )١(..ّ  ورد حياة                           
وهــو يؤصــل لدعوتــه لــرفض التــصالح ) اليمامــة بنــت كليــب(    فهــذه المقطوعــة ألقاهــا علــى لــسان  

هــا الــسابقة، وهزائمهــا،، وإعــلان  مــع العــدو، ومواصــلة الحــرب عليــه، بــدافع تطهــير الأمــة مــن خطا
قطــع، وهــو مــا مــيلاد جديــد لهــا مــن خــلال النــصر، لكــن الناحيــة الذاتيــة ظهــرت بوضــوح في هــذا الم

ريــــخ كتابتهــــا : " فقــــالنــــسيم مجلــــيتنبــــه لــــه  ربمــــا يتأكــــد وجــــود هــــذه النغمــــة الذاتيــــة، حــــين نعــــرف 
ا مجلـــة  أثنـــاء فـــترة مرضـــه الأخـــيرة الـــتي م، ١٩٨٠في ينـــاير ســـنة ) العـــربي(الــصحيح، فالقـــصيدة نـــشر

في مرحلــة وربمــا كتبــت القــصيدة . ١٩٨٣م إلى أواخــر مــايو ١٩٧٩امتــدت مــن أوائــل ســبتمبر ســنة 
المـرض الأولى حــين أخــذ المــرض اللعـين يهاجمــه، وأخــذت تلــوح لــه الغيـوم في أفــق حياتــه، وهــو يــسير 

هول    .اهـ)٢("إلى ا
هتمعـــهنفـــصل عـــن واقعـــه ومجيالـــشاعر لا ينبغـــي أن  لجملـــة فـــإن أمـــل نفـــسه يـــرى أن    و ،  وقـــضا

ً، وليكـون شـاعرا حـرا، الـشعرفالشاعر لكي يكتب" ،  الحقيقيـة انعكاسـات وجدانـه يجـب أن يكتـبً
يش فيهــا، وظــروف التــداخل الثقــافي الــتي  يعــيش في ظــل ظــروف التخلــف الــتي نعــولا يمكــن لإنــسان

لجمــال المطلــق، فــلا بــد أن يعيــد اكتــشاف الجمــال الموجــود في  لـدينا، أن يكتفــي بمجــرد الإحــساس 
ًه ثم يلبــــسه ثــــو شــــعر ، ولــــيس أن يعــــيش في واقــــع آخــــر يــــستعيرالواقــــع الــــذي يــــراه، والــــذي يعيــــشه ً

لخدمــة القـضية الوطنيــة، وخدمــة التقــدم، "ن يوظــف فنــه ً ويــرى أيــضا أن الــشاعر عليـه .)٣("ًجديـدا
لا عن طريق الـشعارات الـسياسية والـصراخ والـصياح، وإنمـا عـن طريـق اكتـشاف وكـشف تـراث هـذه 

لانتماء، وتعميق أواصر الوحدة بين أقطار   .اهـ)٤("هاالأمة، وإيقاظ إحساسها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).أقوال جديدة عن حرب البسوس: (، ديون)مراثي اليمامة(، من قصيدة ٣٥١ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٢١١ص : أمير شعراء الرفض) ٢(
  .                                 ٣٥ص : حوارات أمل دنقل) ٤(، )٣(
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  : هوه أمل دنقل من الناحية الموضوعيةإن أهم ما تميز ب:     ومن ثم يمكن القول
  ..في شعره امتزاج الخاص والعام -  
   . والجمع بين الأصالة والحداثة-  

تــــج عــــن   فهــــو اختيــــاره الــــسير في صــــفوف الجمــــاهير، والتعبــــير عــــنهم كواحــــد مــــنهم،    وكلاهمــــا 
د أصــيل مــن تقاليــد المــوروث  نــبرة شــاعر القبيلــة، وشــاعر الجماعــة، في تقليــ– أو يــستعير –يــستعيد 
الـذي خلـع ل الـشعري، وعلـى رأسـهم فـاروق شوشـة، هذا ما رآه جميـع المتتبعـين لنتـاج أمـو. الشعري

هــذا الانتمــاء القــومي عنــد أمــل دنقــل، هــو نفــسه الــذي "، لأن )شــاعر اليقــين القــومي: (عليـه لقــب
     .اهـ)١("ًجعل منه شاعرا عميق الانتساب للجذور الأصيلة في شجرة الشعر العربي

 –لقوميـة كـم الانتمـاء القـومي والغـيرة ا بح–يـوم كـان الـشاعر ": ًقـائلا ًضيف مزيـدا مـن البيـان    ويـ
ًيـــصطنع لنفـــسه موقفـــا يعـــبر مـــن خلالـــه عـــن الجماعـــة، ويـــدعو إلى الاســـتنفار في مواجهـــة العـــدوان 

ّويـــستنهض ويستـــصرخ خـــشية الوقـــوع في الدنيـــة، ويـــصبح تعبـــيره الـــشعري حـــادا كالـــسيف، والمذلـــة، 
هــــو الــــذي يقدحــــه ي بفداحــــة المــــصير ه، والــــوععــــبء الرســــالة القوميــــة هــــو الــــذي يثقلــــ.......... 

ر النخوة والحمية والانتماء هو ما يعنيه في المقام الأول   .اهـ)٢("ويفجره، والضرب على أو
  قــام بــصياغتها في قالــب عــصري،– المتمثلــة في اســتدعاء الــروح القبليــة العريقــة –    هــذه الأصــالة 

لحداثــــة شــــكلا وموضــــوعا،  فامتزجــــت عنــــدهالمــــستحدثة،و  المبتكــــرةتقنيــــاتًمــــستخدما ال ً الأصــــالة  ً
لقــصيدة الــشعرية إلى درجــات عاليــة مــن التقنيــة الفنيــة، والقيمــة الفكريــة معــا،  وذلــك ًحيــث وصــل 

ا ، وأيضا حداثة في الرؤ: "من خلال رؤيته الخاصة للحداثة أ ًليست شكلا، بل مضمو ً ً"..)٣(  
ة الفنيـة، لا الفكريـة، فقـد كـان أمـل ضـد الحداثـة     والحداثة التي عمل عليها أمل دنقل هي الحداث

يحمــل "، وكـان )أدونـيس(الفكريـة الـتي تـسللت إلى الأدب العـربي، علـى أيـدي شـعراء وكتـاب أمثـال 
لـصراعات هلأنـعلى هذا النوع من الـشعر   يـسير في اتجـاه تـضليل الإنـسان العـربي، وإحيـاء إعجابـه 

  !كان أمل يستخدم الحداثة الفنية لتأكيد هوية العروبة، بينما )٤("والموضات التي تفد من الغرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "                           بتصرف يسير "١٥ص : نفسه) ٢(                                     ١٦ص : قين القوميشاعر الي) ١(
  .١٢٠ص : حوارات أمل دنقل) ٣(
ء عرب معاصرون، دار الشروق : جهاد فاضل) ٤(   .١٥٩: م، ص٢٠٠٠  سنة١ط مصر، –أد
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 القـــديم الـــذي دعــاه الانتمـــاء إلى القبيلـــة إلى قبــل بـــدور الــشاعرهـــو لم يف: مـــن جهــة الموضـــوع   أمــا 
  :اض العيون عن المثالب، على غرارالتبعية المطلقة، وإغم

ِوما أ إلا من غزية إن غوت        غويت وإن ترشد غزية أرشد               ُ ّ
)١(   

ٍ    بل عمد إلى مواجهة هذا الواقع وتعرية مثالبه، منـاد بواقـع أفـضل، خـال مـن هـذا ا لعـوار، وقـام ً
ًبــــين الماضــــي الــــذي يــــراه مجيــــدا، وبــــين الواقــــع الــــذي يعــــاني الجمــــود " مقابلــــة" وأ" ضــــدية"بــــصياغة 

لتكنيكات الفنية المتطورة في صياغة تلك الضدية.. والتخلف والانكسار   .. واستعان 
عـــداد   ق  ينـــساولاتـــصور كامـــل للقـــصيدة قبـــل أن يـــشرع فيهـــا،        لقـــد اعتـــاد أمـــل أن يقـــوم 

ً يــصمم نظامــا مدروســا للقــصيدة، كــان وتــدفقها بــشكل انطبــاعي، بــل لخــواطره : ونجــد ذلــك في قولــهً
خــذ شـكلها النهــائي، أهــتم القـصيدة لا بــد مــن إعـادة النظــر فيهــا بدرجـة كبــيرة مــن الـوعي، " حــتى 

لبنـاء الهندسـي والمعمـاري للقـصيدة، هـذا يجعـل القـصيدة عنـدي ليـست مجـرد صـو ًاهتماما خاصا  رًا ً
   )٢("..تطرأ على الخاطر، بل لابد أن تكون متجانسة ومتكاملة من جميع الجوانب

:  مــن مــزا إبــداع أمــل دنقــل، وذلــك أنــه فــاروق شوشــةاعتــبره الــشاعر والناقــدهــذا مــا و: قلــت    
ـا إلى النـشر " يخُضع قصائده لنظام صارم مدروس، ومعاودات ومراجعـات مـستمرة، قبـل أن يـدفع 

 تنجــو مــن – في معظــم الأحيــان –هــذا النظــام الــصارم المحكــم هــو الــذي جعــل قــصيدته والــدوران، 
الثرثرة، وتداعي الإفضاء، والبعد عن مركز التوجع، وقطب الإشـعاع والتـأثير، وحفظهـا مـن الـسقوط 

  . اهـ)٣("في برودة النثرية، أو جفاف التقرير
لنقـاد مـن خـلال متابعـة نتاجـه الـشعري،     وقد تميـز شـعر أمـل دنقـل بخـصائص فنيـة مميـزة، تتبعهـا ا

فقد رأى الدكتور مصطفى رجب أن أمـل دنقـل اسـتنقذ الـشعر المعاصـر مـن أهـم مهـاوي الانحطـاط 
اسـتعمال الـصياغة الركيكـة، : التي تردى إليهـا علـى أيـدي بعـض معاصـريه، وتتمثـل تلـك المهـاوي في

لغــة ســليمة إلى حــد كبــير، : اده في ذلــكوالنثريــة الدعائيــة، والفــراغ مــن المعــنى والمــضمون، وكــان عمــ
لتفعيلة على النسق الجديد للشعر المعاصر، وتنقيح قصائده مرة تلو الأخرى   )٤(.والتزام صارم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .م١٩٨٥عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، . د: ، تحقيق٦٢ص : ديوان دريد بن الصمة) ١(
  .١٦ص : شاعر اليقين القومي) ٣(        .                         ١٢١ص : حوارات أمل دنقل) ٢(
  .٨٥: ، صم٢٠٠٠  سنة،١ط القاهرة، – الهيئة العامة لقصور الثقافة غة الشعر الحديث،ل: مصطفى رجب.  د:نظرا) ٤(
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علــى "    بينمــا تــرى الــدكتورة ســهام راشــد عثمــان أن أهــم مــا يميــز شــعر أمــل دنقــل قدرتــه الفائقــة 
ــبط،  تجــسيد أفكــاره، عــن طريــق الحــوار الــداخلي، والمناجــاة والحركــة، والتبــاين في النــبرة الــتي تعلــو و

د مــن الــصورة عــدة صــور جزئيــة، تــرتبط ّيولــ: "وكــذلك أنــه.." والــصور المتقابلــة، والأفكــار المتناقــضة
ها لصورة الكلية، حيث نراه يتوسع في أطراف الصورة، ويشحنها من جميع زوا   )١(.."وتلتحم 
ص الفنيـة ّ    بينما فرق الدكتور حمدي علي بدوي بـين الروافـد والارتكـازات الـشعرية، وبـين الخـصائ

الاتكــاء علــى الـتراث العــربي والإســلامي، واللغــة : قــل، فــرأى أن الارتكـازات تتمثــل فيلـشعر أمــل دن
الجـــادة الواضــــحة المشخـــصة المعــــبرة، وتوظيـــف الرمــــز التراثــــي، واســـتثمار القنــــاع التراثـــي، والمــــزج بــــين 

ويرية، والنـــبرة الدراميــــة الطـــابعين الـــسياسي والــــصياغة الفنيـــة الأدبيــــة، والاعتمـــاد علــــى المفارقـــة التــــص
بنـاء القـصيدة علـى وحـدة التفعيلـة دون : لتجسيد القـصد، أمـا الخـصائص الفنيـة في نظـره فتتمثـل في

التقيــد بعــدد، ومراعــاة الوحــدة العــضوية، والتجربــة الــشعرية الــصادقة المعاشــة، والبــساطة اللغويــة الــتي 
لعمق الدلالي،  ئ الإنـسانية والاتجـاه القيمـي، والميـل إلى والاضطراب النفسي مع شيوع المبادتتسم 

ًالتجديد العروضي، والسخرية والتهكم بوصفه أسلو من أساليب الرفض
)٢(.   

امتزجـت في شـعره مفـردات قـاموس : "    أما الأستاذ سامي خشبة فـيرى أن مـا يميـز أمـل دنقـل أنـه
ـــا الموروثـــة، بمـــدلولات عـــصره الحـــديث المـــو لتغـــيرات الهائجـــة والمفاجئـــة، ّاللغـــة التقليـــدي، وتركيبا ار 

يقاعات هـذا العـصر إعـادة صـياغة تجربتـه مـع عالمـه، في صـورة مـستمدة "وكـذلك قدرتـه علـى .." و
ا الشعبية ريخها، ومن حكا    )٣(.."من أساطير أمته، ومن 

لجملــة يمكننــا أن نــستخلص مــن كلامهــم جميعــا أبــرز هــذه الــسمات والخــصائص الفنيــة لــشع ر ً    و
  :أمل دنقل، وهي كما يلي

  . المطالع القوية في افتتاح قصائده-   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلـــة كليـــة : ، دراســـة أســـلوبية)ًســـرحان لا يتـــسلم مفـــاتيح القـــدس نموذجـــا(الـــرفض العـــربي في شـــعر أمـــل دنقـــل : ســـهام راشـــد عثمـــان. د) ١(

  .٩٨: ، صم٢٠٠٦، سنة )٢١( جامعة أسيوط، العدد –الآداب 
ًعيـا، والوحـدات الغـير مـستقلة مقطعيـا، في قـصيدة البنـاء المقطعـي الكلـي للوحـدات المـستقلة مقط: حمـدي علـي بـدوي. د: نظـر ا)٢( البكــاء (ً

  . ١٠٣: ، صم٢٠١٦، يناير )٧(، مجلد )١٥(، العدد  مصر–، مجلة دراسات عربية وإسلامية )بين يدي زرقاء اليمامة
  .٥ص : مرجع سابق: سامي خشبة) ٣(
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  .تي يستعملها تشكيل المفارقة الذهنية والوجدانية المتنوعة في السياقات والصور ال-   
  . إدخال مشاهد الحياة اليومية في شعره-   
  . كثافة حضور التراث الإنساني في شعره، على سبيل الإسقاط على الواقع المعاصر-   
  . براعته في تقديم الكوميد السوداء-   
  .كالقصة والمسرحية، واللقطات السينمائية داخل القصيدة:  الأدب النثرينقنيات إدخال -   
  . الحرص على الإيقاع الموسيقي، وتواتر القافية-   
ًالمركبة شكلا وموضوعاصناعة الصور الفنية  -    ً..  

  .التي تميز نتاج أمل دنقل الشعري     هذه أبرز السمات والخصائص
***  

      :المطالع القوية في افتتاح قصائده   *
 - وغــيره – ، الــذي سمــاه ابــن المعتــز"لالبراعــة الاســته"بـــ     عــرف النقــد الأدبي القــديم مــا يــسمى 

ن دلائــل البيــان: "حــتى قيــل، )١("حــسن الابتــداء" : وقــالوا. ّأحــسنوا معاشــر الكتــاب الابتــداءات فــإ
 )٢(..."ّينبغــى للــشاعر أن يحــترز فى أشــعاره، ومفتــتح أقوالــه؛ ممــا يتطــير منــه، ويــستجفى مــن الكــلام

  )٣(.."اح، ومطية النجاححسن الافتتاح داعية الانشر: "وقال ابن رشيق
ت  ً    وقــد شـــهدت القـــصيدة الحديثـــة تطــورا بعيـــدا علـــى عمـــود الــشعر القـــديم، علـــى كافـــة المـــستو ً

لــش ل والمـــضمون، نــتج عنـــه انقــلاب كامـــل علــى شـــكل وجــوهر القـــصيدة القديمــة، دفـــع كالمتعلقــة 
عتبارهـا جنـسا أدبيـا عـن بعضهم إلى الانسلاخ التام من التقاليد الـشعرية الفنيـة الـتي تميـز القـصي ًدة  ً

سـواها مـن الأجنــاس الأدبيـة الأخــرى، في حـين عمــل الـبعض الآخـر علــى الحفـاظ علــى بعـض تلــك 
ت الـــشعر )٤(التقاليـــد الفنيـــة المميـــزة للقـــصيدة ، وصـــل إلى حـــد اســـتعمال بعـــض تكنيكـــات ومـــورو

براعـة تـنى أمـل بخاصـية  حيـث اع..القديم، سواء الشكلية أم الموضـوعية، ومـن بـين هـؤلاء أمـل دنقـل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٦: م، ص١٩٩٠بديع في البديع، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى ال: أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز  العباسي) ١(
  .٤٣١: هـ، ص١٤١٩الكتابة والشعر، المكتبة العصرية، بيروت، : الصناعتين: أبو هلال العسكري) ٢(
  .٢١٧: ، ص١م، جـ١٩٨١ ،٥ط بيروت، –العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  دار الجيل : بن رشيق القيروانيا )٣(
  .٢١: م، ص٢٠٢ القاهرة، الطبعة الرابعة –عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سينا : علي عشري زايد: ظر للأهميةان) ٤(
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ـا قـصائده،  الاستهلال، أو حسن الابتـداء، وتمثـل ذلـك في حرصـه علـى المطـالع القويـة الـتي يفتـتح 
رة الدهشة أو حـًوغالبا  تى الـصدمة في ذهـن ووجـدان المتلقـي، فـتراه تعتمد على المفارقة الذهنية، وإ

ًمثلا يفتتح إحدى قصائده افتتاحية صادمة للغاية قائلا ً:  
  وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس                              ..

  :                             في كل المدينة
  "!ُِقتل القمر                             "

  )١(!ً                       شهدوه مصلو تدلى رأسه فوق الشجر      
رة الدهشة والتـساؤل لـدى المتلقـي، ويدفعـه دفعـا لاسـتكمال  ً    لا شك أن مقطعا كهذا كفيل  ً
ُالقــصيدة ليتبــين المــراد مــن هــذا الافتتــاح الــصادم، أي قمــر الــذي قتــل وصــلب، ومــاذا يــراد بــه؟  كمــا 

رة، إذ يقولخرى نراه يفتتح قصيدة أ   :بمطلع أشد صدمة وإ
ذنيها دم من قرطها المنزوع   ..                             الأرض ما زالت 

  ..وتتركها بلا زاد..                              قهقهة اللصوص تسوق هودجها
  ..تشد أصابع العطش المميت على الرمال                             

                       تضيع صرختها بحمحمة الخيول        
  ..ظامئة..  الأرض ملقاة على الصحراء-                             

  !وتخرجه بلا ماء..                              وتلقي الدلو مرات
                               وتزحف في لهيب القيظ

ر                             تس   أل عن عذوبة 
ّ                             والنهر سممه المغول

)٢(  
 من جهة، مع العناصر والمفردات الموضـوعية كـالقرط المنـزوع، واللـصوص، البيانية    هذه الاستعارة 

كــل هــذا لا شــك أنــه ســيترك أثــره في نفــس المتلقــي وهــو يتلقـــى .. إلخ.... ّوالنهــر المــسمم، والمغــول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ي عنوان الديوان، وه)مقتل القمر: (، قصيدة٣٤ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).زرقاء اليمامة: (، من ديوان)الأرض والجرح الذي لا ينفتح(، قصيدة ٩٠ص : لكاملةالأعمال ا) ٢(
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ا يحتويـــه مــــن القـــصيدة أول وهلـــة، وســـيحرك ذهنـــه، ويـــستثير فـــضوله لمعرفـــة مـــا بعـــد هـــذا المطلـــع بمـــ
  ..مضمون ، وما يشير إليه من عناصر فنية

  :مر في افتتاحيته قصيدته التالية    ونجد نفس الأ
                      واحد من جنودك  سيدي         

                               قطعوا يوم مؤتة مني اليدين
لمرفقين                                فاحتضنت لواءك 

  )١(!                             واحتسبت لوجهك مستشهدي
تـة، لا شـك تمثـل عنـصر جـذب للمتلقـي     هذه الصياغة بما تحتويه من استدعاء أحـداث غـزوة مؤ

ــذا يتبــين لنــا حــرص أمــل دنقــل .. لمعرفــة المزيــد حــول مــا يريــد توصــيله مــن خــلال هــذا الاســتدعاء و
  .على تلك المطالع القوية بما تحتويه من صور فنية، وعناصر موضوعية

كوس الأخـــيرة(    وتعتـــبر قـــصيدته  رة للـــذهن صـــاحبة أقـــوى المطـــالع، وأكثرهـــا إ) كلمـــات ســـبار
  :ى السواء، حيث يقول في افتتاحهاوللجدل عل

   ):مزج أول                             (
د للشيطان ح..                             ا    معبود الر

  "نعم"في وجه من قالوا " لا"                             من قال 
   تمزيق العدمّ                             من علم الإنسان

  ..فلم يمت".. لا"                             من قال 
  )٢(!ً                             وظل روحا أبدية الألم

ًومـــن بدايـــة القـــصيدة تجـــد الجديـــد حقـــا الـــذي يـــصدمك، ويـــشدك، : "يقـــول الناقـــد نـــسيم مجلـــي    
   )٣(.."عار، وما حفظت من مأثوراتويدفعك إلى تقليب الذاكرة، وإعادة النظر فيما قرأت من أش

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨(، من ديوان أوراق الغرفة )إلى محمود حسن إسماعيل في ذكراه(، قصيدة ٤١٣ص : الأعمال الكاملة) ١(
كوس الأخير(، قصيدة ٨٤ص : الأعمال الكاملة) ٢(   ).زرقاء اليمامة: (، من ديوان)ةكلمات سبار
  .٦٨ص : أمير شعراء الرفض) ٣(
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ـد للـشيطان –الجملـة الأولى : " بقولـه    وهو ما يؤكـده الناقـد أحمـد طـه ) تنـوير(يـة  تقـوم بعمل– ا
ايته، وتؤكـد هيمنـة الـشاعر علـى قارئـه   أنـه يحـدد – وهـذه إحـدى سمـات أمـل –لباقي النص حتى 

  اهـ)١("للقارئ كيفية تلقي القصيدة، وطريق الدخول إليها
ـــذه الطريقـــة:     قلـــت  لا ينفـــي براعـــة ،ولا شـــك أن الجـــدل المثـــار حـــول تقيـــيم هـــذا الاســـتدعاء، 

  ..ضمون قصيدتهتلقي لمالشاعر في جذب انتباه الم
***  

  : تشكيل المفارقة في شعر أمل دنقل  * 
علـــى كثـــرة اســـتعماله في النقـــد الحـــديث، لكنهـــا " المفارقـــة"    ربمـــا لا يوجـــد تعريـــف محـــدد لمـــصطلح 

عتبارهــــا – بوجــــه عـــام –تعـــرف  تكنيـــك فــــني يـــستخدمه الــــشاعر المعاصـــر لإبــــراز التنـــاقض بــــين " 
ـا،)٢(.."ع مـن التنـاقضنـو طرفين متقـابلين، بينهمـا :  ويمكـن القـول إن أقـرب مفهـوم للمفارقـة هـو أ

ًشــكل مــن أشــكال القــول يــساق فيــه معــنى مــا، في حــين يقــصد منــه معــنى آخــر، غالبــا مــا يكــون "
 ومفهــوم المفارقــة يختلــف عمــا عــرف في الاصــطلاح النقــدي ،)٣(.."ًمخالفــا للمعــنى الــسطحي الظــاهر

ل التنــــاقض بــــين مفــــردتين أو جملتــــين مــــذكورتين في يتنــــاولان لأن هــــذين طبــــاق أو المقابلــــة، القــــديم 
أمـــا المفارقــةـ فالتـــضاد والتنـــاقض فيهـــا يكـــون مـــا بـــين مـــا هـــو مـــذكور في الـــسياق، ومـــا هـــو الـــسياق، 

مــستقر في الــذهن، وهــذا قــد يمتــد ليــشمل القــصيدة كلهــا، والــشاعر يــستغل هــذا التنــاقض في إبــراز 
ا، أو يريد تسويقها وتقديمها للمتلقيالمواقف، وصياغة القضا التي   .. ينادي 

 وقــد تجلـــت براعــة أمـــل دنقــل في اســـتعمال المفارقــات ونـــسجها عــبر نتاجـــه الــشعري الممتـــد، ولا    
العنــصر الرئيــسي أو المهــيمن "ســيما قــصائده الكــبرى، ممــا دعــا الناقــد أحمــد طــه لأن يؤكــد علــى أن 

عوبة أن تجـد قـصيدة لأمـل دنقـل لا تعتمـد هـذا العنـصر ومـن الـص. على شعر أمل دنقل هو المفارقة
   )٤(.."كأساس في تكوينها البلاغي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .    ٣٩: م، ص١٩٨٣، أكتوبر )١٠(، مجلة إبداع، العدد أمل دنقلمدخل إلى قصائد .. قراءة النهاية :أحمد طه) ١(
  .١٣٠ص : عن بناء القصيدة العربية الحديثة) ٢(
  .٢١٣: م، ص١٩٨٧ الإسكندرية، الطبعة الأولى –ة المعارف البنيات الأسلوبية في لغة الشعر الحديث، منشأ: مصطفى السعدني. د) ٣(
  .٣٨ص : قراءة النهاية) ٤(
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كوس(    وإذا عــد إلى قــصيدة  والمطلــع الـــصادم لهــا، ســنلاحظ المفارقـــة هنــا واضـــحة، إن ) ســـبار
صــورة الــشيطان النفــسية والذهنيــة لا تتفــق مــع هــذا التمجيــد، كمــا أن الثنــاء هنــا علــى موقــف يمثــل 

ج الأول للكفــر والعــصيان في التــاريخ الكــوني، لا شــك أن هــذا المطلــع كفيــل بجــذب الانتبــاه، النمــوذ
  . واسترعاء الاهتمام من المتلقي

ً    والـــشيطان لم يكــــن لـــه حــــضور ســـوى في هــــذا المطلـــع، كأنــــه يـــزيح الــــستار مقـــدما لشخــــصيات 
كوس: (أخــرى ً، وانتهــى بــه الأمــر مــصلو الــذي قــاد ثــورة العبيــد ضــد الإمبراطوريــة الرومانيــة) ســبار

ممثـل الـسلطة الديكتاتوريـة ) قيـصر(على أبواب روما، فهو شهيد الحرية في عالم القمع والاسـتعباد، و
المقاتــــل ضــــد تلــــك الــــسلطة مــــن ) هانيبــــال(رمــــز القهــــر والعــــذاب الأبــــدي، و) ســــيزيف(القمعيــــة، و

 صــوت الحريـة الــداخلي –هم  عجـز مـنرغمعلـى الــ –الخـارج، وشـيوخ رومــا الحكمـاء، الـذين يمثلــون 
ًفي هـذا المنــاخ المتجـبر، تجتمــع كـل هــذا الشخــصيات معـا لتجــسد الـصراع بــين الحريـة والعبوديــة، بــين 
الإنـــسانية والوحـــشية، بـــين العـــدل والاســـتبداد، وتـــستمر المفارقـــة في التـــضاد بـــين الأســـطر الـــتي تحـــث 

والاستسلام، فـإذا كـان المقطـع يمجـد في  الخنوع وتحرض على الثورة والتمرد، والأسطر التي تدعو إلى
  :بر عن القهر والانكسار، والخنوعالشيطان من أجل تمرده، فإننا نجد بعد ذلك عبارات تع

                               فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق
  ً                             فسوف تنتهون مثله غدا

  على قارعة الطريق.. هنا..  وقبلوا زوجاتكم                            
  )١(ً                             فسوف تنتهون ها هنا غدا

  :    وكذا في قوله
  !                             علموه الانحناء

  "!لا"                             الله لم يغفر خطيئة الشيطان حين قال 
  ..    والودعاء الطيبون                          

اية المدى                                هم الذين يرثون الأرض في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كوس الأخيرة: (، قصيدة٨٣ص : الأعمال الكاملة) ١(   ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )كلمات سبار
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م   )١(!لا يشنقون...                              لأ
  :    وفي قوله

                               لا تحلموا بعالم سعيد
  !قيصر جديد:                              فخلف كل قيصر يموت
ئر يموت   ..أحزان بلا جدوى:                              وخلف كل 

  )٢(!                             ودمعة سدى
ًريخيــا، عنــه علــى عكــس المعــروف ) هانيبــال( وهــو يــستدعي شخــصية فارقــةذروة الم    ونــصل إلى 

ـــا، نجـــح في ) هانيبـــال(فـــإن  يطـــرح  أمـــل لكـــنخـــداع إمبراطوريـــة رومـــا، وأوشـــك علـــى إيقـــاع الهزيمـــة 
 لم يقاتــل مــن الأســاس،الواقعــة علــى نقــيض المعــروف والمــألوف، فهانيبــال في قــصيدته لم ينتــصر، بــل 

  :هر والقمع والاستبداد، حيث يقوللقيم الحرية والعدل، وانتصار القوالنتيجة هزيمة شاملة 
  )هانيبال(                             وإن رأيتم في الطريق 

هدة) روما(ً                             فأخبروه أنني انتظرته مدى على أبواب    ا
   قاهر الأبطال–وس النصر  تحت ق–                             وانتظرت شيوخ روما 

                               ونسوة الرومان بين الزينة المعربدة
عدة                                ظللن ينتظرن مقدم الجنود ذوي الرءوس الأطلسية ا

ندة) هانيبال(                             لكن    ما جاءت جنوده ا
  ..انتظرته..       فأخبروه أنني انتظرته                       

ت   !                             لكنه لم 
   )٣(!حتى انتهيت في حبال الموت..                             وأنني انتظرته

 لا يعــبر عــن التــاريخ، بــل عــن الواقــع الــذي تــسيد فيــه القهــر علــى العــدل، والاســتبداد فالــشاعر    
ًان استدعاؤه للتاريخ معكوسا عن عمد لخدمـة الفكـرة، وبـذلك تتـشكل المفارقـة في على الحرية، فك

  ! أروع صورها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٨ص : نفسه) ١(                     .٨٥ص : نفسه) ٢  (      .            ٨٤ص : الأعمال الكاملة) ١(
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وعنـصر المفارقـة ماثــل بقـوة في شـعر أمــل دنقـل، ابتـداء مــن عنـاوين القـصائد، فحــين نلقـي نظــرة     
الوقــوف : (ســنطالع عنــاوين عديــدة تتــضمن تلــك المفارقــة، مثــلســريعة علــى فهــرس أعمالــه الكاملــة 

  ..وما شابه ذلك.. ) يوميات كهل صغير السن(، )دالضحك في دقيقة الحدا(، )على قدم واحدة
ً    وحــين نمعــن النظــر داخــل القــصائد نفــسها ســنجد للمفارقــة وجوهــا عديــدة، ففــي قــصيدة مثــل 

 المعهـود والمـألوف والمـوروث في أذهاننـا عـن اللـونين ، يباغتنا أمل بفلسفة جديدة تناقض)ضد من؟(
ًالأبـــيض والأســـود، حيـــث انعقـــد في أذهاننـــا جميعـــا أن الأســـود هـــو اللـــون المعـــبر عـــن المـــوت والحـــزن 
والكدر، ونقيضه الأبيض الذي يعبر عن الحياة والصفو والبهجـة، لكـن أمـل يؤكـد عكـس مـا انعقـد 

ثيـــاب : ت غرفـــة العمليـــات ذات اللـــون الأبـــيض، مثـــل ووجـــداننا، وهـــو يـــستعرض محتـــوفي أذهاننـــا
ّالأطباء والممرضات، والأسرة والملاءات، وأربطة الـشاش والقطـن،  والمحـاقن وأقـراص الـدواء، إلى آخـر ِ

للون الأبي   :ض، وينتهي من ذلك إلى قولهذلك مما يصطبغ 
                               كل هذا البياض يشيع بقلبي الوهن

لكفن        !                        كل هذا البياض يذكرني 
ّ                             فلماذا إذا مت   ..َُّتي المعزون متشحين ..ِ

                               بشارات لون الحداد؟
  ..                             هل لأن السواد

  نجاة من الموت؟                             هو لون ال
   )١(..ضد الزمن..                              لون التميمة

    إنه يقدم لنا رؤية جديدة للألـوان مـن حيـث تعبيرهـا عـن الحيـاة والمـوت، ويـبرهن عليهـا بمـا يحـيط 
ن اللـــون الأبـــيض هـــو لـــون المـــوت، بينمـــا اللـــون  ت، تفيـــد هـــذا الرؤيـــة  بـــه مـــن مـــشاهدات ومكـــو

تتجلــى في عنــصر "مفارقــة غــير مــسبوقة، وهــذه ! أي أنــه لــون الحيــاةتميمــة ضــد المــوت، الأســود هــو 
لحياة لموت، وليس  عثا للطمأنينة لارتباطه    )٢(.."ًاللون الأبيض المحبب إلى النفس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٨أوراق الغرفة (، من ديوان )ضد من(، قصيدة ٣٧٤ -٣٧٣ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .١٦: م، ص١٩٩٩  الأردن،–فضاءات الشعرية، المركز القومي للنشر : سامح الرواشدة. د) ٢(
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لـــسخرية، لكنهـــا ســـخرية حزينـــة م ريـــرة،     وتــرتبط المفارقـــة عنـــد أمـــل دنقـــل في كثـــير مــن الأحيـــان 
  :مثلما نلمح في هذا المقطع

  ..ويلقي المعلم مقطوعة الدرس                             ..
  :في نصف ساعة                             

  ..ستبقى السنابل(                             
   ..                             وتبقى البلابل
  ..) في وداعة..                             تغرد في أرضنا

  :                             ويكتب كل الصغار بصدق وطاعة
  ..ستبقى القنابل                             (
  ..تبقى الرسائل                             و

   )١(..)في بريد الإذاعة..                              نبلغها أهلنا
 مزيفــــة يجــــري العمــــل علــــى إحــــداهما:     وهـــذه المفارقــــة تقــــوم علــــى التقابــــل والتنــــاقض بــــين نظــــرتين

ــــا، وأخـــرى والأولى هـــي الــــتي يتبناهــــا  حقيقيــــة يجـــري العمــــل علــــى طمـــسها وإلغائهــــا، تقريرهـــا وإثبا
علــم، ويــسعى لفرضــها، بينمــا الثانيــة يتبناهــا التلاميــذ الــصغار المطبــوعين علــى الــصدق، ولم يعرفــوا الم
  .تلون والزيف بعدال

ً نموذجــا صــارخ الوضــوح علــى تلــك – ككــل –) مقابلــة خاصــة مــع ابــن نــوح(    كمــا تعــد قــصيدة 
 معـروف ومقـرر ير لمـا هـواالمفارقة، من خلال توظيف الحدث والشخوص في القصيدة على نحـو مغـ

بت في الحقيقة الـتي نـص عليهـا القـرآن الكـريم  الـذي آثـر الكفـر علـى –) ابـن نـوح(فقـد تحـول .. و
بى التخلـى عنـه والفـرار –الإيمان   إلى شاب وطني مناضل يـضحي بنفـسه مـن أجـل إنقـاذ وطنـه، و

 ظهــرهم للــوطن والــذين ركبــوا الــسفينة علــى النقــيض، فهــم الــذين أداروا.. مــن المــوت في ســبيل ذلــك
  !!يوم المحنة، وآثروا النجاة على حساب وطنهم الذي اغترفوا خيراته في الرخاء وحدهم

  :السكينةل  قبل حلو-                             صاح بي سيد الفلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).تعليق على ما حدث(، من ديوان )ميتة عصرية(، قصيدة ٢٠٨ص : الأعمال الكاملة) ١(
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  "لم تعد فيه روح.. ُانج من بلد                             "
  :قلت                             

  ..                              طوبى لمن طعموا خبزه
                               في الزمان الحسن
                               وأداروا له الظهر

  !                             يوم المحن
د    نحن الذين وقفنا-                             ولنا ا

  !)وقد طمس الله أسماء              (               
  ..                             نتحدى الدمار

وي إلى جبل لا يموت                                و
  !)يسمونه الشعب                             (

بى الفرار                              ..  
بى     )١(!النزوح                             و

   ولا شك أن مـن يطـالع القـصيدة سيـصدم بتلـك المفارقـة الموضـوعية بطـول القـصيدة، مـن مبـدئها 
كملهتهاها، إلى من   .ومزيد من التقصي سيكتشف أن المفارقة مكون أساسي لشعر أمل دنقل 

***  
  :الثنائيات الضدية والمقابلات  * 
 ضــــدين متقــــابلين في عباراتــــه الــــشعرية، ليـــــضع  دنقــــل يــــصوغ مزاوجـــــة بــــينان أمــــلكــــًثــــيرا مــــا     ك

سمـــــاء ، )التـــــضاد(، و)الطبـــــاق (:ًالنقيـــــضين جنبـــــا إلى جنـــــب، علـــــى النحـــــو الـــــذي عرفـــــه القـــــدماء 
لنــسبة لأمــل لم ، واعتــبروا ذلــك مــن محــسنات الكــلام، وضــموها إلى علــم البــديع، )المقابلــة(و لكــن 

لف مــــن هــــذه المقــــابلات والمزاوجــــة بــــين ، بــــل إن قــــوام شــــعره كلــــه يتــــأ"محــــسنات"يكــــن الأمــــر مجــــرد 
ضــدية القــامع والمقمــوع، الثــورة والاستــسلام، الحيــاة والمــوت، : الأضــداد، فــشعر أمــل كلــه يــدور بــين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨أوراق الغرفة (، من ديوان )مقابلة خاصة مع ابن نوح(، قصيدة ٤٠١ – ٤٠٠ص : الأعمال الكاملة) ١(
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يـات  عـلاوة علـى مـا يتفـرع منهـا مـن ثنائ.ر، الماضـي والحاضـر، وهكـذاالأ القومية والغازي المـستعم
   .إلخ........ الحب والكراهية، القبول والرفض، العدل والظلم، الصمت والنطق : أخرى نحو

 ًوهــو يــضع تلــك الثنائيــات المــضادة جنبــا إلى جنــب في نفــس العبــارة الــشعرية، ليــضع المتلقــي لا    
، وذلــــك لخدمــــة المفارقــــة في موضــــوع الــــشاهد، بــــل كطــــرف عــــالق في تلــــك الثنائيــــة الــــضدية الحديــــة

  :ًفنراه مثلا يقول.. الذهنية الكلية التي يدور حولها النص
                               لا تحلموا بعالم سعيد

  !قيصر جديد:                              فخلف كل قيصر يموت
ئر يموت   أحزان بلا جدوى:                              وخلف كل 

  )١(! ودمعة سدى                            
لخدمــــة ً    هــــذه مزاوجــــة تقابليــــة ضــــدية بــــين القــــامع والمقمــــوع، اجتمعــــت معــــا في نفــــس الــــسياق، 

ونـراه يقـول في  !الدعوة إلى الثـورة، مـن خـلال الـدعوة إلى الخنـوع والاستـسلام: الكلية، وهيالمفارقة 
  :قصيدة أخرى

  لأضواءوا..                              وما تزال أغنيات الحب
ت الفارهات ء..                              والعر   !والأز

  ّ                             فأين أخفي وجهي المشوها
  ّالمموها.. الأبله..                              كي لا أعكر الصفاء

  )٢(!                             في أعين الرجال والنساء؟
وبـين جـة بـين موقـف الجنـدي المهـزوم، العائـد مـن الحـرب مـشوه الوجـه، مبتـور الـذراع،     وهـذه مزاو

ة الجنــدي، ومــن إحــساسه  ر الهزيمــة، فيزيــد مــن معــا الزيــف الــذي تم فرضــه علــى الواقــع لإخفــاء آ
 تقــديم كمــا نجــد هــذه المزاوجــة الــضدية في حديثــه عــن مدينــة الــسويس في فــترة الحــرب، بعــدلمــرارة، 
ا، فيقولمشاهد ا   :لدمار 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كوس الأخيرة(ة ، قصيد٨٥ص : الأعمال الكاملة) ١(   ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )كلمات سبار
  .، الديوان بنفس الاسم)البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(، قصيدة ١٠١ -١٠٠ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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ا البيضاء والحدائق                                بيو
  يرةالكب" القاهرة"ا تظل هذه م                             بين

  !                             آمنة قريرة؟
  ..وترقص النساء..                              تضيء فيها الواجهات في الحوانيت

  )١(!                             على عظام الشهداء؟
ـا م قابلـة     وهذه المزاوجة الضدية تتجـه لـنفس الاتجـاه الـسابق، لكـن مـن خـلال عنـصر المكـان، إ

بــين الــدمار الواقــع في الحقيقــة، والــذي لا يمكــن تزييفــه وإخفــاؤه في مدينــة كالــسويس، وبــين الــصفاء 
  !ًالقاهرة، بعيدا عن مشاهد الدمار والموت: المزيف الذي يتم فرضه في مكان آخر

  -:ً    ومن ذلك أيضا قوله
   الحمل الجائعيفترس                             من 

   )٢(                  غير الذئب الشبعان؟           
ــا قــصائد أمــل دنقــل، وتــشكل القــوام الــرئيس لــشعره، وترتكــز      وهــذه المزاوجــات الــضدية تمتلــئ 

: ، مثــل قــصائد)٨: أوراق الغرفـة: (عليـه قــصائد عـدة في موضــوعها وبنائهــا، لا سـيما ديوانــه الأخــير
: ا دعـــا الـــدكتور جـــابر عـــصفور لأن يقـــول ويقـــرر أن، ممـــ، وغيرهـــا)الزهـــور(، و)الطيـــور(، و)الخيــول(
  )٣("..العنصر البنائي الأثير في شعر أمل: التضاد"

***  
  :إدخال مشاهد الحياة اليومية في شعره  * 

يرسـم لنـا لوحـة فنيـة حين نطالع بواكير أعمال أمل دنقل الإبداعية نجده ينقلنا إلى عـالم القريـة، و    
  :، وهو يقولاقعها الجميل والبسيطمن و

                               وصوت الطبل
  ّ                             يدق لينزع القمر القديم نقابه المعتل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).زرقاء اليمامة(، ديوان )السويس(، قصيدة ١١٠ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )موت مغنية مغمورة(، قصيدة ١٢٧ص : الأعمال الكاملة) ٢(
  .٣٦٦ص : قصيدة الرفض) ٣(
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                               وطفل شاحب ينهض
                          تزغرد نسوة لختانه المدسوس في جلبابه الأبيض     

                               وفوق الجسر
                               غلام لاهث يعدو 

ا يتعلق القيد   )١(ُ                             ليمسك مهرة فرت وفي سيقا
ــا لوحــة شــعرية مــن واقــع عــالم  في زمــن أمــل دنقــل، والأطفــال يجوبــون – علــى الأقــل – القريــة     إ

ًشوارع القرية عند خسوف القمـر، يطرقـون علـى الأواني والـصفائح، محـدثين إيقاعـا جمـيلا، ومـرددين  ً
شـيد محفوظـة لتلـك لثــة اء القريـة بعمليـة ختــان الـصبيانالمناســبة، مـع لوحـة لطريقــة احتفـ أ ، ولوحـة 

  !ًرد حيوا له، أفلت بقيدهفي الحقول، والطفل يطا
    إلا أن مثــل هــذه اللوحــات التفــصيلية لواقــع القريــة لــيس لــه ذيــوع كبــير في بــواكير أعمالــه، لكنــه 
مــــع انتقالــــه إلى الــــشمال، وتنقلــــه مــــا بــــين الإســــكندرية والــــسويس والقــــاهرة، أعلــــن عــــن انتمائــــه إلى 

لنــاس فيـــه،   لديـــه يحتــاج إلى الكثــير مــن التوقـــف، ولعــل مفهــوم النــاس"الــشارع البــسيط، والتــصاقه 
م،  مفهو ملتحم شديد الالتصاق      )١(.."يحمل همومهم، ويدرك أدق وأصغر تفاصيل حيا

لـــــصديق جـــــابر : "    كانــــت هـــــذه كلمــــات زوجتـــــه، وتـــــضيف في موضــــع آخـــــر في بدايـــــة علاقتــــه 
رتــه، فـرآه غارقــا وسـط مجموعــة مـن الكتــب والأوراق،  ًعـصفور ذهــب يومـا لز لــن : ضـحك وقــال لـهً

ــذه الكتــب والأوراق، لابــد لــك مــن النــز قــدا جيــدا  ًتــستطيع أن تكــون  ل إلى الــشارع، ودخـــول وً
  )٢(.."التجربة، كي تمتلك الرؤية

لنــــزول بـــشعره إلى تفاصـــيل هــــذه الحيـــاة اليوميــــة للطبقـــات الــــدنيا، وراح      وقـــد نجـــح أمــــل دنقـــل 
/ قلمــــه"تــــسطرها في شــــعره، ونــــراه وهــــو ينقلنــــا بـــــ يــــستعمل قلمــــه كعدســــة تلــــتقط تلــــك التفاصــــيل و

ًيــصور مــشهدا مــن مــشاهد الحيــاة الأســرية الرتيبــة الفــاترة، / إلى داخــل منازلنــا، وهــو يــصوغ" عدســته
تمع الجامد الرتيب الذي خلف الهزيمة ال   :م، فيقول١٩٦٧عسكرية الثقيلة في في تعبير عن واقع ا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مقتل القمر: ، من ديوان)قلبي والعيون الخضر: (، قصيدة١٨الأعمال الكاملة ص ) ١(
  .٨٠ ص :الجنوبي) ٢(
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  في الهنيهة الطفلية المبكرة..                              في جلسة الإفطار
لصحيفة التي يدسها البائع تحت الباب   ّ                             أعصب عيني 

ا اليومية المثابرة                                وزوجتي تبدأ ثرثر
   تصب شايها الفاتر في الأكواب                             وهي
ا التي ارتدت                             (..    ..تقص عن جار

  ..                             وجارها الذي اشترى
  ..                                  وعن شجارها مع الخادم والبواب والقصاب

  )١()!صفحة الكرة: ّ                             ثم تشد من يدي
  :ر بنفس التفاصيل الجزئيةًكما ينقلنا إلى الشوارع، ويلتقط مشهدا آخ    

  جوارب السيدة المرتخية                             (
                               ظلت تثير السخرية

                               وهي تسير في الطريق
ا تمزقت                            ..    وحين شد

  ووارت وجهها مستخزية..                              فانفجر الضحك
                               وهكذا أسقطها الصائد في شباك سيارته المفتوحة

                               فارتبكت وهي تسوي شعرها الطليق
كية                             وأشرقت    )٣()لبسمات 

  الظـواهر مجتمعيــة ويعـرين التطـرق إليهـا،    إنـه يتنـاول شـرائح مجتمعيـة قـد يحجـم الكثـيرون سـواه عـ
  -:كما ينقلنا إلى المقاهي والبارات، فنراه يقول! المسكوت عنها

  حين دلفت داخل المقهى                             
  نادل من ثيابيّ                             جردني ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٤ص : الجنوبي) ١(
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )يوميات كهل صغير السن: (قصيدة، ١٢٠ -١١٩الأعمال الكاملة ص ) ٢(
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )الحزن لا يعرف القراءة(، قصيدة ١٤٥ص : الأعمال الكاملة) ٣(
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ِ                             جردته بنظرة ارتياب ّ  
دلته الكرها                              !  

  ..ّفزين الوجها:          لكنني منحته القرش                    
  ..بلها.. كلبية..                              ببسمة

  )١(!فوق علبة الثقاب..                              ثم رسمت وجهه الجديد
لتأكيـد لم يكــن أمـل يجــد صـعوبة، وكــذلك لا يـرى غــضاضة في التقـاط هــذه المـشاهد، ورصــد      و

لتـالي تلك الل تمـع، و ٍقطات الواقعية في شـعره، فهـو يعـرف أنـه منـتم إلى هـذه الـشرائح الـدنيا مـن ا
 أن يعـبر عـنهم، ويعـري واقعهـم، ويكـشف المـسئول  عمـا تعانيـه تلـك – بل من وظيفته –من حقه 

ينـــام في لوكانـــدات الدرجـــة الثالثـــة،  "– كمـــا يقـــول صـــديقه بـــدر توفيـــق –الطبقـــات، فأمـــل دنقـــل 
يجــوع في ميــدان التحريــر المكـتظ بسندويتــشات الفــول والطعميــة،  الطلبــة الفقــراء مـساكنهم، ويـشارك

  )٢(.."يسهر بكوب شاي من معجب بشعره في سيد الحسين
ًيمكن القول إن الناس جميعا كـانوا مـشاريع قـصائد لـدى : "    وتلخص زوجته هذا المعنى كله بقولها

  )٣("أمل
***  

  :شعر أمل دنقلالتراث الإنساني في   * 
ً فقــد كــان حريــصا أشــد كثافــة حــضور الــتراث الإنــساني بــه،:     مــن أهــم مــا يميــز شــعر أمــل دنقــل

لتــــاريخ  الحــــرص علــــى اســــتدعاء الــــتراث البــــشري في جميــــع أعمالــــه، فــــامتزج عنــــده الــــنص الــــديني، 
حداث الحياة اليومي لأساطير الشعبية،  اد فيهـا خلـق أجـة، في صياغة فريـدة مـن نوعهـا، البشري، 

د منـــذ بدايـــة انطلاقتـــه الـــشعرية، ركبـــة، وإنتـــاج المفارقـــات الذهنيـــة، المالدلاليـــة الـــصور  ًوكـــان هـــذا 
كوس الأخـيرة(حيث كان من الطبيعـي أن تكـون  شـهادة مـيلاد لـه كـشاعر مبـدع، ) كلمـات سـبار
  .أقبل كالإعصار على دنيا الأدب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).زرقاء اليمامة(، ديوان )حديث خاص مع أبي موسى الأشعري(، قصيدة ١٦٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
                                            .٤٠ص : عتمكوميد القلب الم) ٢(
  .  ٨٧ص : الجنوبي) ٣(
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  أتــت كنتيجــة لتــأثره بجيــل شــعراء الخمــسينيات الــتي جنحــت صــوب الــتراث الغــربي وهــذه البدايــة   
 الخمــسينيات، شـعراءجيـل ق بـين ور أبـرز الفـ– فيمــا بعـد –، حيـث يحـدد لنـا أمـل دنقـل الـسابق لـه

 يعـــدأن جيـــل الـــستينيات : ، أبرزهـــا نقـــاطعـــدة في – الـــذي ينتمـــي لـــه – تينياتوجـــل شـــعراء الـــس
ني والإغريقـــي،  الانتمـــاء إلى الـــتراث الإنـــساني هـــو الواجـــب، ومـــن ثم جـــنح شـــعراؤه إلى الـــتراث اليـــو

لتراث العربي هو المهمة الأولى للشاعر– جيل الستينيات –جيله رأى بينما    . )١( أن الاهتمام 
تجـاه جيــل الـشعراء الـسابق لـه نحــو الـتراث الإنـساني الغــربي،     ومـن ثم  تـه  ثـر أمـل دنقــل في بدا

كوس(فذهب يستدعي  لكنـه ).. طـروادة(، وأسـطورة )بنلـوب(، و)هانيبـال(، و)سيزيف(، و)سبار
لم يلبـــث أن تراجـــع عـــن هـــذا التوجـــه مـــع بلوغـــه النـــضج الفـــني، فاتجـــه إلى الـــتراث الفرعـــوني، قبـــل أن 

إدراكـــه أنـــه بـــلا : بـــشعره كليـــة تجـــاه الـــتراث العـــربي، وســـبب انـــصرافه عـــن الـــتراث الفرعـــونيف ينـــصر
 حـين كتـب قـصيدته الـتي م،١٩٦٦ عـام ذلككان وأرضية لدى الجماهير ولا المثقفين على السواء، 

  :ول فيهايق
  ًشبحا يفصل بين الأخوين:                            وتبقين أنت  

  ..ّ           وعندما يفور كأس الجعة المملوء                  
  :                             في يد الكبير

   )٢(!                             يقتلك المقتول مرتين
ـــا إلى ) وأنـــوبيس(    وفي القـــصيدة إشـــارة إلى الأســـطورة الفرعوينـــة عـــن الأخـــوين  ، وقـــد توجـــه 

لملحـق، يقـول أمـلالأستاذ لويس عوض الذي يشرف :  على الملحق الأدبي لجريدة الأهرام لنـشرها 
 وهـو مـن أكثـر المتحمـسين لفرعونيـة مــصر –ولمـا قـرأت هـذه القـصيدة علـى الـدكتور لــويس عـوض "
وســــألني عمــــا أريــــد أن أقــــول،  القــــصة الفرعونيــــة،   اســــتوقفني عنــــد المقطــــع الــــذي اســــتلهمت فيــــه–

 مــن هنـا تولــد  فقـط لاسـتخدامي للقــصة الفرعونيـة،عندئــذ  وعنـدما فـسرت لــه خلفيـة القــصيدة تنبـه
ن التراث الفرعوني لا يعيش في وجدان الناس    )٣(.."عندي يقين 

  ــــــــ            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢ص : أحاديث أمل دنقل) ١(
  ).تعليق على ما حدث(، من ديوان )الوقوف على قدم واحدة(، قصيدة ٢١١ص : الأعمال الكاملة) ٢(
  .٩٦ -٩٥ص :  أمل دنقلحوارات) ٣(
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الـتراث العـربي والإسـلامي، فمـضي     ومن ثم كثـف أمـل دنقـل جهـوده وركـز إبداعـه علـى اسـتلهام 
ينبش وقائعه، ويستدعي شخصياته وأحداثـه، ويـسقط رمـوزه علـى الواقـع المعاصـر، في سـبيل ترسـيخ 

ا يمكننا القول إن التراث الحقيقـي الـذي يعـيش : "يقول أمل.. هوية الأمة، واستلهام تراثها وحضار
خـــذ أحيـــا  شـــكل الـــتراث الإســـلامي، رغـــم الفـــروق ًفي وجـــدان النـــاس هـــو الـــتراث العـــربي، الـــذي 

  )١(.."الدقيقة بين التراثين
    ويمكــــن القــــول إن الــــتراث بوجــــه عــــام كــــان مــــادة خــــصبة لــــرؤ أمــــل دنقــــل الــــشعرية، فمــــال إلى 

ًوأحيــا كـــان   البـــشرية المختلفــة، والوقــائعاســتدعائه بــشكل مكثـــف، ومــزج بــين الأســـاطير والتــواريخ
حــين مــزج بــين ) العــشاء الأخــير(في شخــصية واحــدة، كمــا فعــل في يمــزج بــين الشخــصيات المختلفــة 

حـين مـزج ) زرقـاء اليمامـة(، وفي )أوزوريـس(عليه السلام، والشخصية الفرعونية ) المسيح(شخصيتي 
ء   ..وغير ذلك.. بين الزرقاء والز

لجملــــة إيقــــاظ وعــــي : " وهــــولــــه،ًوهــــدفا فــــإن أمــــل كــــان يتخــــذ مــــن توظيــــف الــــتراث قــــضية :     و
ذا التراث، ومحاولـة إعـادة تفـسيره، ال ولأن الـشعر هـو أحـد شعب، وذلك عن طريق التذكير الدائم 

ًفنون العـرب القديمـة، ولأن القـصيدة الـشعرية تـستخدم اللغـة اسـتخداما يكـاد يكـون كهنوتيـا، فلابـد  ً
   )٢("أن يكون الشعر هو أول الأجناس الفنية التي تستفيد من التراث

لـتراث يرجـع أساسـا إلى محـاولتي للبحـث عـن : "غاية أخرى، فيقول    كما يشير إلى  ًإن اهتمامي 
بُـــذلت هويـــة لهـــذه الأمـــة، فـــأ أعتقـــد أن مـــصر عربيـــة، وأن روحهـــا عربيـــة، رغـــم كـــل المحـــاولات الـــتي 

  )٣(.."ُوتبذل لفصلها عن العرب
ــدف إلي غــايتينتوهكــذا كانــ      العربيــة، ومــن ثم إيقــاظ وعــي الــشعب، وترســيخ الهويــة:  المهمــة 

ّكـرس موهبتـه لتحقيـق هـاتين الغـايتين، وجعــل يـستدعي الشخـصيات والوقـائع والأحـداث، ويرتــدي 
ًالأقنعـــة العربيـــة المتباينـــة، حـــتى أنـــه خـــصص ديـــوا كـــاملا أراد منـــه إســـقاط حـــرب البـــسوس العربيـــة  ً ّ

 أن ديوانـه الأول الــذي كمـاالـصهيوني، ولم يـسعفه العمـر لاسـتكماله، / الجاهليـة علـى الـصراع العـربي
ســم ينتمــيهبــزغ نجمــه مــن خلالــ  ،)البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة: (لــذلك الــتراث العــربي  معنــون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .    ٩٥ص : نفسه) ٣.                                         (٦٣ص : حوارات أمل دنقل) ٢(، )١(
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حـــديث : (وكــذلك اختـــار لكثــير مـــن قــصائده  عنـــاوين تنتمــي إلى الـــتراث العــربي والإســـلامي، مثــل
الحـداد يليـق بقطـر (، )انتظـار الـسيففي (، )مـن مـذكرات المتنـبي(، ) موسى الأشـعريخاص مع أبي

ريخـــي علـــى قـــبر صـــلاح الـــدين(، )مـــن أوراق أبي نـــواس(، )النـــدى بكائيـــة لـــصقر (، )خطـــاب غـــير 
، حـتى أمـسى مـضامين قـصائدهحرص على اسـتدعاء هـذا الـتراث في الحيـز الأكـبر مـن و)...! قريش

ــذا المــ ضمار، وصــار الــتراث العــربي والإســلامي الركيــزة الأساســية الــتي تنطلــق منهــا، الفــارس الأول 
  !وتستند عليها عبارته الشعرية

الـــتي مقدمـــة انطلاقـــه في هـــذا المـــضمار، هـــي ) الأرض والجـــرح الـــذي لا ينفـــتح(    وتعتـــبر قـــصيدته 
 بـــن الحجـــاج( عنهمـــا، و رضـــي الله) الحـــسين بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب: (اســتدعى فيهـــا شخـــصيات

.. ، بجانــب الأمــويين، والمغــول، وقــريش، والبرامــك، والــترك)عبــد الله بــن ســلول(، و)يوســف الثقفــي
، وفـــــــتن ابـــــــن ســـــــلول، وبطـــــــش المغـــــــول، واســـــــتبداد :ومـــــــن الوقـــــــائع ـــــشهاد الحـــــــسين   مثـــــــل استــ

اعي تعريــة المنــاخ الــسياسي والاجتمــ: كــل ذلــك لخدمــة الفكــرة الأساســية.. إلخ.......... الأمــويين
    !وإرجاع كل مثالبه إلى جذورها العتيقةم، ١٩٦٧السابق لنكبة 

أمـــا الأرض فهـــي الأرض العربيـــة كلهـــا، والجـــرح الـــذي لا ينفـــتح هـــو : "جـــابر عـــصفور.     يقـــول د
غــير قابــل للــبرء، ويتــسبب في تــسميم البــدن كلــه، والبــدن هــو ذي ينغلــق علــى قيحــه فيظــل الجــرح الــ

ــــا – كــــالمغول القــــدامى –غــــول الجــــدد الأرض العربيــــة الــــتي سمــــم الم رهــــا، فجــــدبت الأرض، وعيو  
  )١(.."خبت من الإعياء تنتظر المصير المر، بعد أن هيمن عليها الطغاة من كل صوب وحدب

تي على توظيف أمل دنقل لهذا التراث في موضع آخر إن شاء الله   .    وسوف 
***  

  : الكوميد السوداء  * 
لـــسخرية    تميـــز أمـــل دنقـــل تم ًيـــزا كبـــيرا   مـــن الواقـــع المريـــر بطريقـــة لافتـــة، وأجـــاد صـــياغة الكوميـــد ً

ًالسوداء في مواضع متفرقة من شعره، وظهـرت قدرتـه علـى هـذه الـصياغة في مرحلـة مبكـرة جـدا مـن 
  وهــي مؤرخــة في المخطوطــة بتــاريخ،)أوجيــني( بعنــوان – غــير منــشورة –حياتــه، فقــد كتــب قــصيدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٢٦٥ص : قصيدة الرفض) ١(
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م، وكتــــب لهــــا إهــــداء إلى ١٩٥٢، وهــــو مــــا يوافــــق ذكــــرى ثــــورة يوليــــو )م١٩٦٠ يوليــــو ٢٣ –قنــــا (
  ..الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

بليـــــون زوجـــــة الإمبراطــــور الفرنــــس) أوجيــــني دي مونيتــــو(الإمبراطـــــورة     والقــــصيدة تحمــــل اســــم  ي 
ســـــنة ، وهـــــي الإمبراطـــــورة الـــــتي جـــــاءت إلى مـــــصر لحـــــضور حفـــــل افتتـــــاح القنـــــاة ًالثالـــــث عنـــــوا لهـــــا

ـا،م،١٨٦٩ لغ الخديو إسماعيل في الاحتفـاء  تتكـون مـن قـسمين، كـل منهمـا يحمـل والقـصيدة   و
ة المـصريين البـسطاء في شـق القنـاة، ومـا سـلب مـنهم مـن دم وعـرق "نشيد"اسم  ُ، وتحكـي عـن معـا

فتتاحهـــا، ودعـــوةشـــقها، ثم ومـــال مـــن أجـــل  ..  كبـــار الملـــوك والزعمـــاء لحفـــل التدشـــين الاحتفـــال 
لغـــزاة الـــذين شـــيوخوفيخــتم النـــشيد الأول بمقطــع يـــصف فيــه كيـــف تم اســـتغلال الــدين  ه للترحيــب 

  :، فيقول في النشيد الأولوا المصريين البسطاء ثروات وطنهمجاءوا تحت صفة ضيوف، ليسلب

                               وتزاحم قوم حول فقيه القرية
؟.. ني                             من أوجي      سيد
  :ثم أجاب..                              فتحمحم

  !                             أوجيني فخر الكاثوليك
                               قوم الإسكندر ذي القرنين

  !                             عليه سلام الله
ج الن   صرانية                             أوجيني 

لنصرانيين رسول الله                                أوصا 
  :                             ويرد الناس

  ملـ              صلى الله عليه وس               
  )١(ـم              صلى الله عليه وسل               

د ء في ختـام النـشيية، ويعـود ليكـرر ذات الـش    ولا شك أن هـذه الـسخرية في غايـة القتامـة والمـرار
  :الثاني دون ذكر الفقيه، فيقول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .                                                ٩٢ص : قصيدة الرفض) ١(
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                               أوجيني فخر الكاثوليك
                               قوم الإسكندر ذي القرنين 

  :                             ويرد الناس
         الإسكندر ذو القرنين                      

                               نصير الخضر القطب الأكبر؟
  !                             سبحان الله
  !                             ما شاء الله

ّ                             حمدا  على ما قدر ً  
  )١( اختار الله                             فالخيرة فيما

ة المــصريين في الــسخرة الــتي      والتكــرار مناســب لتكــرار المناســبة، فالنــشيد الأول يحكــي عــن معــا
روى أرض القنـــاة بدمائــه، والنـــشيد الثــاني يحكـــي عــن البـــذخ الـــذي فــ الــشعب المـــصري، اأجــبر عليهـــ

س مـن جهـة، وصـرفهم صاحب افتتـاح القنـاة، وفي كلتـا المناسـبتين يـتم اسـتغلال الـدين لإخـضاع النـا
لدروشة السلبية العاجزة، التي تنتهي بقبول عن   !!أي شيء، والرضا بكل ظلم وقهر الواقع 

    و لهــا مـــن طريقـــة اســـتعملها شــاعر لم يـــزل في بدايـــة حياتـــه الإبداعيــة للـــسخرية مـــن واقـــع مـــؤلم، 
ريـــخ في غايـــة القـــسوة ـــا الـــسخري! و لكوميـــد الـــسوداء، إ ة الـــتي يكـــون مبناهـــا وهـــذا مـــا يـــسمى 

  !!الحزن والألم
ً    وعندما يتقدم أمل في رحلـة الإبـداع يواصـل صـياغة تلـك الكوميـد الحزينـة، بـصورة أكثـر إتقـا 

 بـــشكل لاذع،المتـــسببة في الهزيمـــة م يـــسخر مـــن الـــسلطة ١٩٦٧وحنكـــة، فنجـــده في أعقـــاب هزيمـــة 
 ويوجـــه مـــن خـــلال نقـــده تنـــبي في مـــصر،بي الطيـــب الموهـــو يـــستدعي تجربـــة الـــشاعر العـــربي القـــدير أ

م وتخلــوا عــن  ء الــذين انخرطــوا في زمــر الحــاد للمــسئولين عــن تلــك النكبــة، ولــشرائح المثقفــين والأد
 بــــصورة – رمــــز الـــسلطة المهزومـــة –) كـــافور الإخـــشيدي(رســـالتهم الـــسامية، فيقـــدم لنــــا شخـــصية 

لقبح وا   :لعجز، فيقولكاريكتيرية هزلية، مليئة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٧ص : نفسه) ١(
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                               أبصر تلك الشفة المثقوبة
  والرجولة المسلوبة.. ّ       ووجهه المسود                      

  !                             أبكي على العروبة
***                                      

  أنشده عن سيفه الشجاع.. يستنشدني..                              يومئ
كله الصدأ   )١(!                             وسيفه في غمده 

ـاـ كوميــد في غايــة الــسوداوية، تعــبر عــن الواقــع الألــيم في صــورة رمزيــة، وتــصل الكوميــد إلى      إ
ا في هذا المقطع، إذ يقول   -:ذرو
  ساءلني كافور عن حزني                             (

ا تعيش الآن في بيزنطة                                فقلت إ
  كالقطة..       شريدة                       

  .."كافوراه.. كافوراه: "                             تصيح
                               فصاح في غلامه أن يشتري جارية رومية

  .."واروماه.. واروماه"                             تجلد كي تصيح 
لعين                                لكي يكون العين 

لسن   )٢(!)                             والسن 
وهــذه المفارقــة الــساخرة الــتي ترتكــز علــى التنــاقض بــين الموقــف الهــزلي لكــافور، والموقــف التــاريخي     

بتـــــسامة، لكنهـــــا ابتـــــسامة ن المتلقـــــي ســـــيتلقاهلا شـــــك المعـــــروف للخليفـــــة العباســـــي المعتـــــصم،  ا 
قــدا مثــل  دنقــل، في كثــير مــن قــصائد أمــلئعــةوهــذه الكوميــد الــسوداء ذا.. مريــرة ً بــصورة جعلــت 

فنـــــرى روح الفنـــــان : "، فيقــــول)نجيـــــب الريحـــــاني(يقـــــرن بينــــه وبـــــين فنـــــان الأربعينيــــات ) بــــدر توفيـــــق(
ًتتخــذ مــن رؤيــة أمــل دنقــل الــشعرية مــسرحا جديــدا، ينبــئ عــن ) نجيــب الريحــاني(الكوميــدي العظــيم  ً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )من مذكرات المتنبي في مصر: (، قصيدة١٧٣ -١٧٢الأعمال الكاملة ص ) ١(
  .١٧٥ الأعمال الكاملة ص )٢(
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وميـــــدي بـــــدماء الكوميـــــد مـــــيلاد الـــــشاعر الوحيـــــد بيننـــــا الـــــذي يمكنـــــه أن يمـــــلأ عـــــروق المـــــسرح الك
دثت معجـــزة في ولـــو أن معاصـــرة تمـــت بـــين الريحـــاني العظـــيم وأمـــل لحـــ: "ثم يـــضيف...".. الأصـــيلة

  )١(".الكوميد المصرية
***  

  :قصيدةإدخال تكنيكات الأدب النثري، واللقطات السينمائية داخل ال  * 
إن كــــل الأنــــواع الأدبيــــة تــــصبو إلى الوصــــول إلى مــــستوى : "    يقــــول الــــدكتور عــــز الــــدين إسماعيــــل

   )٢(.."التعبير الدرامي
لأنــواع الأدبيـــة  والمـــسرحية شـــعرية  َالفنــون القوليـــة، كالـــشعر، والقــص بكـــل ضــروبه،:    وهــو يعـــني 

لـــدراماكانــت أو نثريـــة،  والتفكـــير : "ًكاله، ويـــضيف قـــائلاالـــصراع في أي شــكل مـــن أشـــ: ويقـــصد 
خــذ دائمــا في الاعتبــار وإنمــالــدرامي هــو ذلــك اللــون مــن التفكــير الــذي لا يــسير في اتجــاه واحــد،  ًا 

طــــن، وأن التناقــــضات وإن كانــــت  أن كــــل فكــــرة تقابلهــــا فكــــرة، وأن كــــل ظــــاهر يــــستخفي وراءه 
ــا فــإن تبــادل الحركــة بينهــا يخلــق الــشيء الموجــب،  ًومــن ثم كانــت الحيــاة نفــسها إيجــا ســلبية في ذا

: ويـــذكر مـــن خـــصائص وسمـــات الدراميـــة، )٣(.."يـــستفيد مـــن هـــذه الحركـــة المتبادلـــة بـــين المتناقـــضات
ثـير الحركـة والموضــوعية في الوقـائع المحـسوسة الـتي تـصنع نــسيج  الحركـة، والموضـوعية، والتجـسيد، أي 

  .الحياة
تتجـه : "ًفيقـول مركـزا كلامـه علـى فـن الـشعرعـشري زايـد،     ويشاركه في هذا الاتجاه الدكتور علي 

ًالقـــــصيدة العربيـــــة الحديثـــــة اتجاهـــــا واضـــــحا نحـــــو الدراميـــــة،  ا النفـــــسي والـــــشعوري ً ســـــواء في مـــــضمو
     )٤(.."والفكري، أو في بنائها الفني

بي  العــرنــون الأدبيــة بعــضها بــبعض في الــشعرعــز الــدين إسماعيــل في اتــصال الف. ً    وشــارك أيــضا د
لفنـون الأدبيـة الأخـرى، ولم  ب هذا اللون الجديد من الـشعر بمـزج القـصيدة  المعاصر، حيث قام أر

ــذا بــل اتجهــوا إلى إدخــال العناصــر الــسينمائية في القــصيدة الــشعرية،   تبــاين  مــنرغمعلــى الــيكتفــوا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩ص : كوميد القلب المعتم) ١(
ه: الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل) ٢(   .٢٧٨ القاهرة، ص – وظواهره، دار الفكر العربي قضا
   .١٨٩ص : عن بناء القصيدة العربية الحديثة) ٤(   .                ٢٧٩ص : الشعر العربي المعاصر) ٣(
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اللونين، فالشعر هو فن قولي مكتوب، بينما السينما فن تصويري مرئي، ولكـن اسـتطاع عـدد مـنهم 
لكلمـــات، وصـــياغة إزالـــة هـــذا التبـــاين بمـــا امتلكـــوا  مـــن مقـــدرة شـــعرية فنيـــة علـــى تـــصوير المـــشاهد 

 واحــد مــن هــؤلاء الــذين نجحــوا في هــذا المــزج كلمــات مكتوبــة، ولا شــك أن أمــلعناصــر الــصورة في 
  ..قتدار

 تعــــــــدد الأصــــــــوات:     وأهــــــــم التكنيكــــــــات النثريــــــــة والــــــــسينمائية الــــــــتي اســــــــتعملها أمــــــــل في شــــــــعره
لوج(الحـــــوار ، والأشـــــخاص ك(، الارتـــــداد )الجوقــــــة(الكـــــورس ، )الـــــد ، الحـــــوار الــــــداخلي )فـــــلاش 

  ..، السيناريو)المونولوج(
رائعتــه :     فأمــا تعــدد الأصــوات والأشــخاص داخــل القــصيدة فخــير مثــال نــسوقه للتــدليل والتمثيــل

، وهو يستدعي من ذاكرته الأشخاص الذين رحلوا قبلـه مـن عائلتـه ومحـيط معارفـه )الجنوبي(الأخيرة 
  :لى المقطع الأخير الذي يقول فيهائه، حتى يصل إوأصدق

                               مرآة
  ً هل تريد قليلا من البحر؟-                             
  : إن الجنوبي لا يطمئن إلى اثنين  سيدي-                             

  .ة والمرأة الكاذب-                             البحر
لرمل منه-                                 سوف آتيك 

ًوتلاشى به الظل شيئا فشيئا                             ...  ً..  
                                فلم أستبنه  

  ً هل تريد قليلا من الخمر؟-                             
  :ّ  سيدي يتهيب شيئين إن الجنوبي-                             

   والآلة الحاسبة–                             قنينة الخمر 
لثلج منه-                                 سوف آتيك 

ًوتلاشى به الظل شيئا فشيئا                             ..  ً..  
                               فلم أستبنه

  ّ        بعدها لم أجد صاحبي                     
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                               لم يعد واحد منهما لي بشي
  ً هل تريد قليلا من الصبر؟-                             
  .. لا-                             

  )١(                             إن الجنوبي  سيدي يشتهي أن يكون الذي لم يكنه
ن مريض يفارق الحياة، والأشـخاص المـ     ذ لظـلال غـير اوالمقطع كله يبدو أشبه  ثلون بـه أشـبه 

في ســـبك الحـــوار ًالمعينــة، الـــتي يناجيهـــا المــريض في هلوســـاته، والمقطـــع مثــال أيـــضا لبراعـــة أمــل دنقـــل 
  .ًالشعري بين الشخصيات، وهو أيضا من تكنيكات فنون الأدب النثرية

 في القـصيدة سمـة غالبـة علـى كثـير مـن قـصائد أمـل، ومثـال آخـر علـى ذلـك     وتعدد الشخصيات
، الــــتي تبـــــدو أشـــــبه بفـــــصول قصـــــصية، أو )العهـــــد الآتي(في ديـــــوان ) مـــــن أوراق أبي نـــــواس(قــــصيدة 

ملـك أو (صـديق الطفولـة وهـو يـشارك البطـل لعبـة : مشاهد مسرحية، يظهر فيهـا مـن الشخـصيات
لأســـرة، والحـــرس يقتادونـــه إلى الـــسجن حيـــث ينتظـــره المـــوت، شخـــصية الأب بـــين أفـــراد ا، ثم )كتابــة

ـا، وأخـيرا شخــصية الـشيخ المستـسلم الــذي  ًوشخـصية الأم الخادمـة الفارسـية، والــسادة الـذين يمتهنو
  )٢(!يتحدث عن تسلط الباطل على الحق، دون أدنى محاولة لنصرة هذا الحق

 الــذين ينتهــي بــه ينالــسج: خــصياتمــن نفــس الــديوان نطــالع ش) ســفر ألــف دال(    وفي قــصيدة 
ــــام ظلمــــا، والحبيبــــة الـــتي تعــــانق البطــــل قبيــــل إعدامــــه  ًالأمـــر إلى المقــــصلة، والمحقــــق الــــذي يكيـــل الا
لــثمن، والكاتــب  ــا ابنتــه، ثم شخــصيات المــرأة الــتي تتجــول بــين الموائــد تعــرض فتنتهــا  ويخاطبهـاـ كأ

ا   )٣(..الذي يحاورها، وتحكي له معا
الجنـــدي العائـــد مـــن الحـــرب : نطـــالع شخـــصيات) البكـــاء بـــين يـــدي زرقـــاء اليمامـــة(يدة     وفي قـــص

ء،  ًمهزومــا مبتــور الــذراع، وشخــصية عنــترة بــن شــداد الفــارس العــربي الــشهير، وزرقــاء اليمامــة، والــز
رتـشاف المـاء، وطفلتـه الـتي يراهـا الجنـدي بعـد عودتـه مـن  لرصـاص وهـو يهـم  وجندي آخر يمـوت 

  )٤(..!!الحرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨أوراق الغرفة (، من ديوان )الجنوبي(ة ، قصيد٣٧١ص : الأعمال الكاملة) ١(
  . وما بعدها٣١٠ص : الأعمال الكاملة) ٢(
  . وما بعدها٩٥ص : الأعمال الكاملة) ٤(                       .   وما بعدها٢٨٥ص : الأعمال الكاملة) ٣(
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  ..    والمتتبع لشعر أمل دنقل سيجد من هذا الشيء الكثير
ويــستعمله أمــل في توظيــف الفكــرة بــشكل جيــد، كثــير مــن قــصائد أمــل،     وأمــا الحــوار فنجــده في 

فعــال القــول هــا  ًوأحيــا يــستعمل عباراتــه مــصدرا إ وفي . إلخ...  قالــت– قــال – قلــت –قــالوا : ً
وقــد في أول كــل عبــارة،  ) -( ًأغلــب الأحيــان يــسوق الحــوار بــدون أفعــال القــول، مــستعملا الأداة 

 ، وهـو يـسرد النقـاش الـدائر)مقتـل القمـر(الحـوار الـذي أورده في ثلـة ذلـك يجمع بين الاثنين، ومن أم
  :بينه وبين أبناء القرية، فيقول

  !هذا أبوكم مات:                               إخوتي
  أبو لا يموت..  ماذا؟ لا-                             

لأمس طول الليل كان    هنا                             
  !                             يقص لنا حكايته الحزينة

  ّ  إخوتي بيدي هاتين احتضنته-                             
  !                             أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه

  اصمت.. كفاك: قالوا                             
  !  فإنك لست تدري ما تقول                           

  قولالحقيقة ما أ:                قلت              
  انتظر:                              قالوا

  ...                              لم تبق إلا بضع ساعات
تي   )١(                             و

ر، ويتـضح هــذا التكنيـك بـشكل أكــبر في ً    وواضـح طبعـا أســلوب القـص النثـري المــصاحب للحـوا
  -:، مشهد اعتقال الأب أمام أسرته، الذي يقول فيه)أوراق أبي نواس(قصيدة 

ئما كنت جانبه   وسمعت الحرس.. ً                           
                               يوقظون أبي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاسم نفسه)مقتل القمر(، قصيدة ٣٧ -٣٦ص : الأعمال الكاملة) ١(   .، الديوان 
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  ّ خارجي-                             
  ! ؟.. أ-                             
  ٌ مارق-                             
؟-                                )١( من؟ أ

، فهــو تكنيــك مــسرحي غنــائي، يعتمــد علــى صــوت رئــيس هــو الــذي )الجوقــة(    وأمــا الكــورس و 
سهاب، وصوت فرعـي  موعـة مـن المغنـين يـردد خلـف الـصوت ينـشده مجيطرح المضمون الأساسي 

 عبــارات مقتــضبة محــددة، توافــق وتعــضد مــا يــردده الــصوت الأول، وقــد اســتعمل أمــل دنقــل الــرئيس
  :على هذا النحو) أيلول(قصيدة : م، الأولى١٩٦٧هذا التكنيك في قصيدتين كتبهما بعد هزيمة 

  )جوقة خلفية(                        )          صوت                            (
  ها نحن  أيلول   أيلول الباكي هذا العام                                            
  لم ندرك الطعنة       يخلع عنه في السجن قلنسوة الإعدام                           
  حلت اللعنةف        !              الأرقام.. تسقط من سترته الزرقاء              

  !في جيلنا المخبول       يبشر بنبوءته الدموية         :               يمشي في الأسواق
  ...   ...    ...                           ليلة أن وقف على درجات القصر الحجرية

  ًإن سليمان الجالس منكفئا :               ليقول لنا
                                       قد حلت اللعنة                      فوق عصاه

  )٢(في جيلنا المخبول    ولكنا نحسبه يغفو حين نراه              !               قد مات
لأحـرى –ينطقـان  ومن الملاحظ أن الصوتين  صوتين،نستمع إلى    هكذا  ً معـا في – يغنيـان أو 

غمـة صـوتية خلفيـة للـصوت  الجوقة الخلفية مـا هـو إلا ننفس اللحظة، لكن كلمات مختلفة، فصوت
  ..رها موسيقي أكثر منه أداء غنائي، لأن دو قليلة مقتضبةذا كانت كلماتهالرئيس، ل

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).العهد الآتي(، ديوان )من أوراق أبي نواس(، قصيدة ٣١٢ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )أيلول(، قصيدة ١٠٢ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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، نلاحــظ انفــصال الجوقــة عــن الــصوت الــرئيس، )الحــداد يليــق بقطــر النــدى (:ة    والقــصيدة الثانيــ
لغنـاء بـشكل تبـادلي، تبـدأ الجوقـة، ثم تتوقـف لينطلـق الـصوت الـرئيس، حـتى يتوقـف  حيث يقومان 

لتبادلهذا الصوت لتدخل   :يقول..  الجوقة، وهكذا 
  :                             جوقة

        قطر الندى  خال                       
ّ                             مهر بلا خيال ٌ ُ  

...   ...    ...                               
                               قطر الندى  عين

                               أميرة الوجهين
...   ...   ...                               

  :                     صوت        
  ًراقدا على بحيرة الزئبق) خمارويه(                             كان 

                               وكانت المغنيات والبنات الحور
                               يطأن فوق المسك والكافور

   قصره المغلق                             والفقراء والدراويش أمام
                               ينتظرون الذهب المبدور

                    )١(من نور..                              ينتظرون حفنة صغيرة
اية القصيدة   ..    وهكذا يستمر التبادل إلى 

رئيس والجوقـة، بـل يمتـد     والفرق بين الحالتين لا يكمن فقـط في التـزامن أو التبـادل بـين الـصوت الـ
كـان الـصوت الـرئيس والجوقـة متـوافقين في نغمـة الإحبـاط والهزيمـة، وإن ) أيلـول(إلى التوظيـف، ففـي 

كانــت الجوقــة تعــبر عــن هــذا بعبــارات مباشــرة، بخــلاف الــصوت الــرئيس، ومــن ثم كــان التــزامن بــين 
ل في الحالــة الــشعورية بــين فثمــة انفــصا) قطــر النــدى(أمــا في حالــة .. الــصوتين هــو الأوفــق للقــصيدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).تعليق على ما حدث(، ديوان )ق بقطر الندىالحداد يلي(، قصيدة ١٩٠ص : الأعمال الكاملة) ١(
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رمــز ) خمارويـه(الـصوت الـرئيس والجوقـة، فالـصوت الـرئيس يـصف حالـة الرخـاء والـترف الـتي يعيـشها 
ولـــذا كـــان ! الأســـيرة رمـــز الأرض العربيــة الـــسليبة) قطـــر النــدى(الــسلطة، بينمـــا الجوقـــة تــصف حـــال 

شعوري بـــين الطـــرفين، وهـــذه بـــلا شـــك براعـــة الـــالتبـــادل أوفـــق مـــن التـــزامن، للتعبـــير عـــن الانفـــصال 
  ..تحسب للشاعر

ك ( أوالارتداد    وأما  قطـع التسلـسل " وهـو عبـارة عـن ،سـينمائي/  قصـصيتكنيك فهو )فلاش 
وقــد الــزمني للأحــداث، والعــودة مــن اللحظــة الحاضــرة إلى بعــض الأحــداث الــتي وقعــت في الماضــي، 

مــــــن خـــــــلال وعـــــــي أحـــــــد الأبطـــــــال لأغـــــــراض فنيـــــــة يــــــتم هـــــــذا الارتـــــــداد علـــــــى لـــــــسان الـــــــراوي، أو 
   )١(.."مقصودة

ً تكنيــك الارتــداد مــرارا في قــصائده، وقــد قــدمنا مثــالا لــه في المبحــث الــسابق،     وقــد اســتخدم أمــل ً
ب(مـن قـصيدة  ، والــشاعر في اللحظـة الآنيــة يـصف لقـاءه الأول بحبيبتــه، لكنـه فجــأة يـترك هــذه )ر

  :يقولووعيه إلى حبه الأول للفتاة ذات العيون الخضراء، اللحظة الحاضرة، ويرتد بذاكرته 
  ًكنا جارين طويلا(..                              

                               وخليج عيون خضر ترسو فيه 
                               أشرعة الشوق

  ّ                             قلبي ما كاد يشب عن الطوق
  ..                          حتى أبحر في عينيها الواسعتين   

                               برحلته الأولى
   تتكئ عليه- الليلة –                             لكي أشهدها 

  ّ                             كما كانت تتكئ علي
  ّتمه الذهبيّ                             يشبك في إصبعها خا

ملها الرخصة ّ                             وتمر على جبهته 
)٢(  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١٠، ٢٠٩ص : عن بناء القصيدة العربية المعاصرة) ١(
ب(، قصيدة ٢١٤ص : الأعمال الكاملة) ٢(   ).تعليق على ما حدث(، من ديوان )ر
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البكـــاء بـــين يـــدي زرقـــاء (ً    ونـــضيف مثـــالا آخـــر أكثـــر شـــهرة وأعلـــى قيمـــة فنيـــة، نجـــده في رائعتـــه 
هالجـــريح المهـــزوم، والجنـــدي ، )اليمامـــة عنـــد رؤيتـــه ابنـــة زميـــل لـــه استـــشهد و وكابـــده، يـــشكو مـــا عـــا

ذا الجندي الشهيديرتد بوعيه إلى مشهد سابقلحرب،    : يتعلق 
  عذبة المشاكسة.. تقفز حولي طفلة واسعة العينين                             .. 

  ونحن في الخنادق..  كان يقص عنك  صغيرتي-                             (
  ونسند البنادق..                      فنفتح الأزرار في ستراتنا        

ِ                             وحين مات عطشا في الصحراء المشمسة
ُ ً..  

سمك الشفاه اليابسة   ..ّ                             رطب 
  )١(!)                             وارتخت العينان

مـا سـاق لنـا هـذا المـشهد "المؤكد أنـه يحمـل إضـافة لمحتـوى القـصيدة، فالـشاعر  وهذا الارتداد من    
لعـــار ويزيـــده عمقـــا، فهـــذا  ًالمــؤثر إلا ليجـــسد مـــن خلالـــه إحـــساس الراويـــة الـــذي ســبق التعبـــير عنـــه 
لهـــرب، ويـــذكره برفيـــق ســـلاحه الـــذي آثـــر الـــشهادة بينمـــا نجـــا هـــو، حيـــث  الوجـــه الـــضاحك يدينـــه 

  :بعد أن انتهى مونولوجهأسى مدمر يتساءل في 
                               فأين أخفي وجهي المتهم المدان؟

                              والضحكة الطروب ضحكته
ن..                             والوجه   )٣(، )٢("والغماز

ـا،     إذن هذا الاسـتخدام زاد مـن تعميـق المأسـاة، فلـم تعـد الهزيمـة وحـدها، و لا الجـراح الـتي خـرج 
تــه، ومــصدر شــقائه، بــل زاد  ولا المــشاهد المريعــة الــتي رآهــا للــضحا في طريــق هروبــه، هــي كــل معا

ثـير المـشهد، ويزيـد  لذنب تجاه رفيقه، وكـل هـذا يعمـق مـن  ًمـن معـالم المأسـاة عمقـا عليها الشعور 
  .وكثافة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الاسم، الديوان بنفس )البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(، قصيدة ٩٧ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٢٣٠ -٢٢٩: م، ص١٩٩٧  سنة١ط القاهرة، -ر العربياستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصر، دار الفك: عشري زايد) ٢(
  .٩٧ص : الأعمال الكاملة) ٣(
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المونولـوج : لنثـري، وهـوً    كما أننا نلمح بجانب تكنيك الارتداد تكنيكا آخـر مـن تكنيـك الأدب ا
ًلنفـسي الــذي يجريـه أحـد الأشـخاص داخليــا، دون أن يـتكلم بـه جهـرا، الـداخلي، أي الحـوار ا وهــو "ً

  )١(.."من أبرز تكنيكات اتجاه تيار الوعي في الرواية الحديثة
بــرازه مــن بــين المقطــع المــسرود،  في شــعر أمــل، وعــادة يــستعمل القوســين لإذائــعوهــذا التكنيــك     

  :ده في هذا المقطع من قصيدة أخرىا نج، وكم)زرقاء اليمامة(سابق من قطع مما رأينا في ك
  ّ                             جاءت إلي وهي تشكو الغثيان والدوار

  !)أنفقت راتبي على أقراص منع الحمل                             (.. 
  ..ّ                             ترفع نحوي وجهها المبتل

  )٢(! عن حل                             تسألني
    وهذه الجملة الاعتراضية المحصورة بين القوسين هي المونولـوج الـداخلي، الـذي يحـدث بـه المـتكلم 

 وأمــــل !ة حــــدوث مــــا جــــاءت تخــــبره بــــه المــــرأةنفــــسه، وفيــــه مــــا يــــشبه الدهــــشة والتــــساؤل عــــن كيفيــــ
ً أحيــا في يــستخدم المونولــوج الــداخلي لــيس فقــط في التعبــير عــن الدهــشة والتــساؤل، بــل يــستعمله

ًإضــافة تفــصيلة مــا إلى اللقطــة أو المــشهد، ينتبــه إليهــا الــراوي نفــسيا، وينقلهــا الــشاعر إلى المتلقــي في 
  :سياق، مثلما نراه في هذا المقطعحالة انفصال وتميز عن ال

  ..                              توقفني المرأة
                               في استنادها المثير
  :                             على عمود الضوء

  "..الجبهة"و" الفتح"كانت ملصقات                              (
  !)                             تملأ خلف ظهرها العمودا

  :                             تسألني لفافة
  ..لم يترك الشرطي                             (

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١١ص : عن بناء القصيدة العربية الحديثة) ١(
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )يوميات كهل صغير السن(، قصيدة ١١٧ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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  )                             واحدة من تبغها الليلي
  )١(ً                             تسألني إن كنت أمضي ليلتي وحيدا

الملـصقات خلـف ظهـر المـرأة الـتي نعــرف (يـة إحـداهما مرئ:     فـالمونولوج الـداخلي أضـاف تفـصيلتين
لتفـــصيلة الأولى )مهنتهـــا ، والأخـــرى ذهنيـــة، أدركهـــا مـــن خـــلال وعيـــه بمـــا يـــدور في الـــشارع، وكأنـــه 

يـــربط بـــين الأحـــداث الـــسياسية الـــتي تعـــصف بواقـــع الأمـــة العربيـــة، وانعكاســـاته علـــى فئـــات الطبقـــة 
تمـع، وفي التفـصيلة الثانيـة يعـري وا تمـعالدنيا مـن ا .. قـع الفـساد الـتي ينخـر كالـسوس في قاعـدة ا

 وهكـــذا يلعـــب المونولـــوج ..م١٩٦٧خاصـــة إذا علمنـــا أن القـــصيدة كلهـــا مكتوبـــة في أجـــواء هزيمـــة 
ًدورا حيو في شعر أمل دنقل ً.  

تكنيـــــك  :     كمـــــا نجـــــد اســـــتخدامه لتكنيـــــك ســـــينمائي معـــــروف، وشـــــديد الـــــضرورة والحيويـــــة وهـــــو
الذي يقـوم علـى مـزج اللقطـات المتباعـدة، والـتي تبـدو منفـصلة، في مـشهد كلـي المونتاج السينمائي، 

ًيحمل ارتباطا بين تلـك اللقطـات، وهـذا أيـضا كثـير الـذيوع في شـعر أمـل دنقـل، وأشـهر مثـال لـه مـا  ً
 المقطـــع الـــذي يتكـــون مـــن مـــشهدين متـــداخلين يقعـــان في ، في)أغنيـــة الكعكـــة الحجريـــة(صـــاغه في 

الابـــن الثـــائر حـــين يـــتم : مـــشهد مـــع تبـــاين الـــشخوص، والحالـــة الـــشعورية،  نفـــس التوقيـــت الـــزمني،
  -:الأم الطيبة وهي تنتظر عودة ذلك الابن غير مدركة لما أصابه، يقول: اعتقاله، ومشهد

                               دقت الساعة المتعبة
                               رفعت أمه الطيبة

  ..           عينها                  
  !)دفعته كعوب البنادق في المركبة                             (

...   ...   ...   ...   ...                               
                               دقت الساعة المتعبة

ضت   ..ّنسقت مكتبه..                              
  ..دفعته يد         (                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).تعليق على ما حدث(، من ديوان )فقرات من كتاب الموت(، قصيدة ١٨٧ص : الأعمال الكاملة) ١(
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  )- أدخلته يد الله في التجربة -                             
...   ...   ...   ...   ...                               

  تعبة                             دقت الساعة الم
  ..رتقت جوربه..                              جلست أمه

  ..ْوخزته عيون المحقق(-                             
  )١(!)                             حتى تفجر من جلده الدم والأجوبة

قتــان في     إنــه هنــا يــستخدم تكنيــك المونتــاج الــسينمائي في المــزج لقطتــين متباعــدتين، لكنهمــا متف
ة اعنــصر الــزمن، ويــضع شخــصية الأم ومــا تقــوم بــه مــن أعمــ ل منزليــة لــصالح ابنهــا، في مقابــل معــا

 بـلا شـك براعـة ، وهـي)المونتاج على أساس التوازي(وهذا ما يعرف بـ ! الابن لتكريس عمق المأساة
علــى (ن ً كمــا نجــد أيــضا صــورة أخــرى للمونتــاج لكــ.تقليديــةمذهلــة مــن الــشاعر، وســعة رؤيــة غــير 

ًوهـــو يقـــدم لنـــا مـــشهدا لزوجـــة تعـــود إلى بيتهـــا لتجـــد خطـــا ملقـــى أســـفل البـــاب ، )أســـاس الـــترابط ً
لحرب، فيقدم لنا لقطات  ستشهاد زوجها    :متتالية من زوا مختلفة للمشهديعلمها 

                               لم يكن داخل الشقة المقفلة
   قط وحيد                             غير

                               حين عادت من السوق تحمل سلتها المثقلة
                               عرفت أن ساعي البريد

  ..ّ                             مر
  ..ًفي فتحة الباب كان الخطاب طريحا                             (

  !) الشهيد                             ككاب
                               قفز القط في الولولة

ا الأسئلة   )٢(                             قفزت من شبابيك جيرا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .العهد الآتي: ، من ديوان)أغنية الكعكة الحجرية/ سفر الخروج: (، قصيدة٢٧٣ -٢٧٢الأعمال الكاملة ص ) ١(
  ).  العهد الآتي(، من ديوان )سفر ألف دال(، قصيدة ٢٩٥ -٢٩٤ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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زوجــة قادمــة مــن الــسوق : ــا لقطــات متباينــة لمــشهد واحــد، مــترابط في صــياغة المأســاة، لقطــة    إ
ت، في إشـــارة إلى أن حيـــاة الزوجـــة تـــسير بـــشكل طبيعـــي  لمـــشتر   مـــنرغملـــتحمـــل ســـلة مكتظـــة 

ئــم في كــسل داخــل الــشقة، في إشــارة إلى هــدوء البيــت: غيــاب الــزوج في الجبهــة، ولقطــة .. القــط 
لاستـــشهاد ملقـــى علـــى الأرض، مـــع اســـتعمال تـــشبيه يـــشير إلى لقطـــة خطـــا: ولقطـــة ب الإعـــلام 

الجندي طريح، والكاب الذي يضعه فوق رأسـه ملقـى علـى : أخرى بعيدة عن مكان المشهد الحالي
ـــا ًمـــذعورا القـــط وهـــو يثـــب : ولقطـــة.. الأرض بعـــد ســـقوطه ر علـــى صـــوت النـــواح والولولـــة الـــتي أ

ن النوافـذ علــى صــوت الــصراخ في الجــيران وهـم يطلــون مــ: ولقطـة أخــيرةالزوجـة حــين رأت الخطــاب، 
إن  . ومـــع تـــوالي هـــذه اللقطـــات، يتكـــون المـــشهد ويكتـــسب العمـــق الـــلازم للواقعـــة!تـــساؤل مـــذعور

، في شــكل لقطــا يقــدم لنــا صــورة بــصرية شــاملة للمــالــشاعر ت مترابطــة، قــام شهد مــن جميــع الــزوا
  !ينمائي ليضع المتلقي داخل الحدث، ويكرس عمق المأساةلمزج بينها بطريقة المونتاج الس

 أخـرى لأمـل دنقـل، وهـي براعتـه في صـياغة الـصور الفنيـة المركبـة، الـتي سمـة    كما حمل هذا المقطع 
 وهــو مــا تتــألف مــن عناصــر بــصرية وبيانيــة متعــددة، تخــدم القــضية الكليــة الــتي يطرحهــا مــع الــنص،

   :ًاعية، ولنطالع مثلا هذا المشهدده، في مختلف مراحل عمره الإبدًنجده ذائعا بوضوح في ثنا قصائ
  :                             رؤ
  فيه تحترق السنابل والضروع.. ويكون عام                             (

   من ظمأ وجوع - مع اللعنات -                             تنمو حوافر 
  !        يتزاحف الأطفال في لعق الثرى                     

  ..                             ينمو صديد الصمغ في الأفواه
  !فلا ترى..                              في هدب العيون

  !                             تتساقط الأقراط من آذان عذراوات مصر
  تنهض في الكرى.. م                             ويموت ثدي الأ

ا الطفل الرضيع   )١(!!                             تطهو على نيرا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).  زرقاء اليمامة: (، من ديوان)حديث خاص مع أبي موسى الأشعري: (، قصيدة١٧٠ -١٦٩الأعمال الكاملة ص ) ١(
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م قبـل وقوعهـا بثلاثـة أشـهر فحـسب، وهـي تمثـل ١٩٦٧    إنه يـصوغ رؤ تحمـل نبوءتـه عـن هزيمـة 
الـسنابل والـضروع المحترقـة،  :ًصورة قاتمة جـدا، ومركبـة مـن مفـردات وعناصـر بـصرية في غايـة الـشناعة

لــشمع،  ــا مقفلــة  الأطفــال يلعقــون الثــرى مــن الظمــأ والجــوع، العيــون والأفــواه المغلقــة مــن القهــر كأ
العذراوات في حال الامتهان، الأم تطهو رضيعها على النيران، صـورة مركبـة ومعقـدة، تنبـئ عـن أمـر 

  :ً حين يقول مخاطبا مصرع الأخير،كارثي مرير سوف يحدث، وهو ما يؤكده في المقط
                               وستهبطين على الجموع

  خلف الدموع.. ِفلا تراك دموعهم..                               وترفرفين
                               تتوقفين على السيوف الواقفة

  تتسمعين الهمهات الواجفة                                  
  !وسترحلين بلا رجوع                             

...   ...   ...   ...                               
  !                                   ويكون جوع
  )١(!                             ويكون جوع

  :كبة أخرى في هذا المشهد الدرامي    كما نطالع صورة مر
                 أشعر الآن أني وحيد              

  ..                             وأن المدينة في الليل
ا الشاهقة                             (   )أشباحها وبنا

                               سفن غارقة
بتها قراصنة الموت ثم رمتها إلى القاع منذ سن   ين                             

ا فوق حافتها ُ                             أسند الرأس ر َ..  
                               وزجاجة خمر محطمة تحت أقدامه

                               وبقا وسام ثمين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧١ص : الأعمال الكاملة) ١(
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عمدة الصمت في الأروقة                                وتشبث بحارة الأمس فيها 
ت الحزين                             يتسلل    من بين أسمالهم سمك الذكر

                               وخناجر صامتة
بتة   ..                             وطحالب 

  )١(                             وسلال من القطط النافقة
  :فنية المركبة، سنتخذ زاويتي نظر  حين ننظر إلى هذه الصورة ال  

يــصف لنــا حــال العناصــر البــصرية، الــتي نجــح في التقاطهــا بعدســته الــشعرية، وهــو زاويــة :     الأولى
لحـضارة والعمـارة، فتحولـت في الحاضـر إلى مـا  لأمـس تزهـو  المدينة المهزومة المقموعـة، الـتي كانـت 

المدينـة / يشبه سفينة غارقة، ويستمر في رصد اللقطات البصرية التي تبين ما آلت إليـه تلـك الـسفينة
بتهـا قراصـنة المـوت، وهـم الغـزاة والحكـام الجبـابرة، / خـراب وهزيمـة، فالـسفينةمـن  المدينـة قبـل غرقهـا 

م  ـــا عجـــزوا عـــن حمايتهـــا، وغرقـــوا معهـــا، ولا تـــزال رفـــا ، والبحـــارة الـــتي كـــانوا يملكو ًوتركوهـــا خـــرا
ن علــى حافتهــا محــنط، وقــد ســقطت منــه رجاجــة الخمــر الــتي حــاول أن يغيــب ــا عــن محنطــة، الــر  

الهزيمة والقهر، وبجانب زجاجة الخمر وسام ثمين ملقى، سـواء هـو الـذي ألقـاه بنفـسه، أم سـقط منـه 
مثلمـــا ســـقطت زجاجـــة الخمـــر، فلـــم يعـــد لـــه معـــنى ولا قيمـــة بعـــد مـــا أصـــاب الـــسفينة، وعجـــزه عـــن 
عمـــدة الماضـــي الناصـــع، الـــذي لم يعـــد ســـوى  حمايتهـــا، وبقيـــة البحـــارة محنطـــون وهـــم مستمـــسكون 
ئــس مهــزوم، وتكتمــل الــصورة البــصرية بخــروج الخنــاجر الــصامتة لعجزهــا،  ت حزينــة، في واقــع  ذكــر

  ..والطحالب التي نبتت مع توالي العصور في القهر والبؤس، والقطط الميتة
ثــــر فيهــــا بفــــن الــــسينما، لاعتمــــاده العناصــــر البــــصرية المتنوعــــة      هــــذه الزاويــــة مــــن الواضــــح أنــــه 

  .والمتصلة
هـــي زاويـــة الـــصور البيانيـــة الـــتي صـــاغها وســـاقها، وتبـــدأ بتـــشبيه المدينـــة المهزمـــة : لزاويـــة الأخـــرى    ا

لــــسفن الغارقــــة، ثم تتولــــد مــــن هــــذا التــــشبيه العديــــد مــــن الاســــتعارات، تكمــــل الــــصورة  المقموعــــة، 
    .  البصرية التي يريد صياغتها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).العهد الآتي(من ديوان ) سفر ألف دال(، قصيدة ٢٩٣ -٢٩٢ص : الأعمال الكاملة) ١(
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ظـاهرة سـرعان "ابر عصفور إلى أن تولد الاسـتعارات مـن التـشبيه الأولي هـو     وقد تنبه الدكتور ج
ًما أصبحت ملمحا أساسـيا في شـعر أمـل ًوأحيـا يتجـاوز أمـل التـشبيه الأول، ويعتمـد علـى ، )١(.."ً

  ):الأرض والجرح(الع في افتتاحية البصرية المركبة، مثلما نطرات وحدها في رسم الصورة الاستعا
ذنيها دم من قرطها المنزوع                ..                الأرض ما زالت 

  ..وتتركها بلا زاد..                              قهقهة اللصوص تسوق هودجها
  ..                             تشد أصابع العطش المميت على الرمال

                               تضيع صرختها بحمحمة الخيول
  ..ظامئة..  الأرض ملقاة على الصحراء-                             

  !وتخرجه بلا ماء..                              وتلقي الدلو مرات
                               وتزحف في لهيب القيظ

ر   اه                             تسأل عن عذوبة 
  ّلنهر سممه المغول                             وا

ا تخبو من الإعياء، تستسقي جذور الشوك،                                وعيو
  )٢(!يطحنها الذبول.. ّ                             تنتظر المصير المر

سـتعارة مكنيــة،      بهــا اللــصوص، وتركوهــا في فـالمقطع بــدأ مباشــرة  الأرض العربيــة ممثلــة في امـرأة 
بــسة، وحــتى النهــر البعيــد مـــسمم، الــصح ّراء ظامئــة جريحــة، ولا تجــد وســط هــذا الظمــأ ســوى بئــر 

ا تنشد السقيا من جـذور الـشوك، وهكـذا تمـددت  فتموت بصورة بطيئة، شديدة القسوة، لدرجة أ
وهكــــذا  جزئيــــات تفــــصيلية صــــغيرة تتــــألف منهــــا الــــصورة الكليــــة، تسبتــــكالاســــتعارة وتوســــعت، وا

لــصورة البلاغيــة، ويتـــشكل منهــا رمـــز جزئــي أو كلـــي، ا"نتوصــل إلى أن  لبنيــة الاســـتعارية الــتي تمتـــد 
     )٣(.."هي إحدى خصائص الصورة الشعرية في قصيدة أمل دنقل

***                                                
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٩٤ص : قصيدة الرفض) ١(
  ).زرقاء اليمامة: (، من ديوان)الأرض والجرح الذي لا ينفتح(، قصيدة ٩٠ص : الأعمال الكاملة) ٢(
  .٤٠٧ص : قصيدة الرفض) ٣(
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  :الإيقاع والقافية *  
يشكلان القـوام الـرئيس لفـن الـشعر، وهمـا الحـد الفاصـل " القافية"و" الوزن"    لا شك أن عنصري 

 في حـد – ابتـداء بقدامـة بـن جعفـر – بينه وبين فنون النثر، ومن ثم اتجهت أكثر عبارات الأقـدمين
مــــن اللغــــويين يــــف جــــنح إليــــه كثــــير وهــــذا التعر، )١(.."المــــوزون المقفــــى مــــن الكــــلام: "الــــشعر إلى أنــــه

 ينكــروا ، لم)٢( وحــتى الــذين اعترضــوا علــى هــذا التعريــف كــابن خلــدون وغــيره.والعروضــيين، وغــيرهم
  .اعتبار الوزن والقافية سمة أساسية مميزة للشعر عن غيره من فنون القول

والقافيـــة،     وقـــد ظـــل الـــشعراء طيلـــة قـــرون مديـــدة مستمـــسكين بعمـــود الـــشعر القـــائم علـــى الـــوزن 
إلا   الـــوزن والقافيـــة، دون خـــروج عنهمـــاوكانـــت محـــاولات التجديـــد تمـــضي في إطـــار محـــدود، داخـــل

د  ، النـــصف الثـــاني مـــن القـــرن الماضـــي وكـــسروا هـــذا الحـــاجزر، حـــتى جـــاء شـــعراءبـــشكل طفيـــف 
   .وانطلقوا في آفاق جديدة خارجة عن النطاق المقيد الذي درج عليه شعراء القرون السابقة

 ولسنا هنا بصدد تقصي مراحل هذا التمـرد والخـروج، ولا كيفيتـه، ولا حـتى دواعيـه، فهـذا خـارج    
ــددين عمــد  إلى وانطــاق بحثنــا، ولكــن نــشير إلى أن الــرواد الأوائــل مــن هــؤلاء الــشعراء المعاصــرين ا
مــــا، فقــــد حــــافظوا  علــــى التحــــرر مــــن قيــــود الــــوزن والقافيــــة، لا إلى التجــــرد مــــن الــــوزن والقافيــــة ذا

ٍّالتفعيلــة، وعلــى اختتــام الدفقــة الــشعرية بحــرف روي مــا، لكــنهم لم يلتزمــوا بعــدد معــين مــن التفعيلــة 
المعتمــدة في القــصيدة داخــل الدفقــة الواحــدة، ولا الــسطر الــشعري الواحــد، وكــذلك لم يلتزمــوا بــروي 

ًلتـــزم التزامـــا فالـــشكل الحـــر ي: "علـــي عـــشريواحــد مـــن مبتـــدأ القـــصيدة إلى منتهاهـــا، يقـــول الـــدكتور 
لأســاس الجــوهري مــن أســس الإيقــاع في الــشكل المــوروث، وهــو تكــرار وحــدة الإيقــاع، وهــو  ًدقيقــا 

بتا– وإن كان بشكل أكثر مرونة –يلتزم  لقافية، ولكنه لا يلتزم فيها نسقا   ً ً"..)٣(  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  كتابـهمطبـوع ضـمن) تعدد البيئات الثقافية، وتفـاوت حـد الـشعر: (انظر للأهمية بحث أستاذ الدكتور عبد الحكيم عبد الراضي بعنوان) ١(
  .م٢٠١٣ وما بعدها، مكتبة الآداب، جامعة القاهرة، سنة ١٠٣، ص )بحوث في النقد والنظرية الأدبية عند العرب(
ريــخ العــرب والبربــر، ومــن عاصــرهم مــن ذوي الــشأن الأكــبر(المقدمــة : خلــدونالــرحمن بــن عبــد ) ٢(  -، دار الفكــر)ديــوان المبتــدأ والخــبر في 

  .٧٨٩: م، ص١٩٨٨  سنة٢طبيروت، 
  .١٧٠ص : عن بناء القصيدة العربية المعاصرة) ٣(



 - ١١١  -

المــوروث، وكـذلك العــدد المقيـد للتفعــيلات في " شــكل البيـت"    أي أن الـشاعر المعاصـر تحــرر مـن 
  .السطر الشعري

 أجيــال أخــرى جنحــت نحــو مــا يعــرف – مــن الــرواد – خلــف هــذا الجيــل – في المقابــل –لكــن     
لكليـة، وصـاغت لـو مـن الـشعر يـشبهالـتي أسـق" النثرية"لقصيدة   القـصائد ًطت الإيقـاع والقافيـة 

يقــاع ولا رويالأجنبيــة المترجمــة، لا ي ً علــى الإطــلاق، بــل خــال منهمــا تمامــاتقيــد  :  والــسؤال الآن..ٍ
  إلى أي المنهجين اتجه أمل دنقل؟

ــذا الــ صدد في آخــر حــديث ً    قبــل أن نطــالع نتاجــه الــشعري بحثــا عــن الإجابــة، لنطــالع تــصريحه 
ًإذا كــان الإيقــاع عنــصرا : "صــحفي أجــراه قبيــل وفاتــه، وهــو يبــدي رأيــه في قــصيدة النثــر، حيــث قــال

يــدينا مــن هــذا العنــصر؟ ًمهمــا ً جــدا مــن عناصــر التوصــيل بــين الــشاعر والقــارئ، فلمــاذا نــتخلص 
لنسبة لـلأذن العربيـة، والمـستمع العـ ً جـدا، وأ أرى مهـمربي، خاصة إذا عرفنا أن الإيقاع في الشعر 

 أن – حـتى الآن –أن الفيصل في أي لون أدبي هـو الوصـول للنـاس، فهـل اسـتطاعت قـصيدة النثـر 
 هـــل اســـتطاعت أن يكـــون لهـــا خـــصائص فنيـــة مـــستقلة عـــن يكـــون لهـــا جمهـــور حـــتى بـــين المثقفـــين؟

ا فعلت ذلك   .اهـ)١(".القصيدة الحديثة؟ لا أعتقد أ
لإيقـاع في الـشعر الحـديث، لأنـه رأيه بكل وضـوح في يعلن  أي أن أمل دنقل     ضـرورة التمـسك 

  .لنثرية في تحقيق هذا الهدفاصيدة العنصر الأهم في الوصول إلى الأذن العربية، ويعلن فشل الق
ً    وهـــذا الـــذي قالـــه أمـــل دنقـــل حـــوارا نجـــده مـــاثلا بوضـــوح في شـــعره، وأقـــره كافـــة النقـــاد المتتبعـــين  ً

هــــذه الــــصيغة : "ة، وعلــــى رأســــهم الــــشاعر والناقــــد فــــاروق شوشــــة، الــــذي قــــاللتجربـــة أمــــل الــــشعري
الــشعرية الــتي حــرص عليهــا أمــل، يكملهــا حرصــه الــشديد الواضــح علــى التقطيــع الموســيقي، وعلــى 

لــرغم مــن أنــه يكتــب في إطــار الــشكل الجديــد المتحــرر مــن القافيــة –رنــين القافيــة المتــواتر   لكــن – 
ارز، الــذي هــو مــن صــميم تقاليــد القــصيدة العربيــة، يظــل سمــة غالبــة علــى هــذا الجانــب الموســيقي البــ

  .اهـ)٢("كل شعر أمل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٢ص : حوارات أمل دنقل) ١(
  .١٦ص : شاعر اليقين القومي) ٢(
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وذلــك لأن دائــرة معارفــه     اتجــه أمــل دنقــل في مطلــع حياتــه الأدبيــة إلى الــشعر العمــودي القــديم، 
 علــى يــد واطلاعــه كانــت تقتــصر علــى هــذا الــضرب مــن الــشعر، وحفــزه علــى ذلــك صــدمته الأولى

ًأحد معلميه، حين عرض عليـه بعـض أشـعره الأولى فلـم يستحـسنها، وأكـد لـه أنـه لـن يكـون شـاعرا 
ن كرامتي أهينـت، سـألت بعـض أصـدقائي مـن المهتمـين : "ًأبدا، يقول أمل لتحدي، و أحسست 

ن العـــرب يقولـــون  قـــررت أن ًإن مـــن حفـــظ ألـــف بيـــت صـــار شـــاعرا،: للغـــة والـــشعر، فـــأخبروني 
  )١(.." ألف بيت من الشعرأحفظ

امــرئ القــيس، والمتنــبي، والبحــتري، وأبي نــواس، مــن : مــن أشــعار    وقــد حفــظ خــلال هــذه الفــترة 
جـــي، : القـــدامي، ومـــن المحـــدثين شـــوقي، وحـــافظ إبـــراهيم، ومطـــران، وعلـــي محمـــود طـــه، وإبـــراهيم 

سـتثناء الأخـير كانـت  ا كـانوا يكتبـون الـشعر العمـودي وحـدهًومحمود حسن إسماعيل، وهؤلاء جميعـ
  ..له قصائد على النمط الحر

، لم ينــشر أكثرهــا، وتــضمن ديوانــه  في مقتبــل حياتــهً كثــيرا مــن القــصائد العموديــة أمــلنظــمقــد و    
  مــنرغملــًخمــسا منهــا، لكنــه قــام بكتابتهــا علــى طريقــة الــشعر الحــر، لا العمــودي، ) مقتــل القمــر(

ا في الأصل عمودية،    : الخمس هيوهذه القصائدأ
لس الأعلـى لـلآداب والثقافـة، للـشعراء ): طفلتها(قصيدة  -١   وهي القصيدة التي فازت بجائزة ا

رئــيس لجنــة تحكيمهــا، وموقــف العقــاد مــن ًالــشبان الأقــل مــن ثلاثــين عامــا، وكــان عبــاس العقــاد هــو 
             :انت عمودية، يقول أمل في مطلعهاالشعر الحر معروف، لكن القصيدة ك

  ـــوف المدفأةــــــــــخبت النار بج  لا تفري من يدي مختبئة
  ــــــان فاجأهــــــــفلة، لولا زمــــــــط  ِأ لو تدرين من كنت له

  ات المرجأةـــــــفي وعود الأمني  ّفي ما ضيعــتهـــــكان في ك
  أو يدري البحر قـدر اللؤلؤة  هـّنبي لم أدر بـــكان في ج

، وهـــذا مـــا ســـاعد )فـــاعلاتن(وهـــو مـــن البحــور البـــسيطة، وتفعيلتـــه  الرمـــل، يدة علـــى بحـــروالقــص    
لشكل الحر، حيث نشرها في ديوانه فيما    :على هذا النحوعلى إعادة تسطيرها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤ص :  أمل دنقلحوارات) ١(



 - ١١٣  -

                               لا تفري من يدي مختبئة
                               خبت النار بجوف المدفأة

   ..أ                             
   )لو تدرين           (                  

    طفلةِمن كنت له                             
  لولا زمان فاجأه                             
  ّكان في كفي ما ضيعته                             
  في وعود الأمنيات المرجأة                             

  بيّ كان في جن                             
     !لم أدر به                             

                       )١(؟ يدري البحر قدر اللؤلؤةَأو                             .. 
، )فعلــــن( الــــتي تــــؤول إلى )فــــاعلن(، وتفعيلتــــه )المتــــدارك(، علــــى بحــــر )شــــيء يحــــترق( قــــصيدة -٢  

  :ومطلعها
  ُترق      إذ يمضي الوقت فنفترقشيء في قلبي يح                   
  ُــرقها طـــــرقـــــــــــــــــــــــــــــونمـــد الأيدي يجمعها     حب وتـف                   

  :    وقد نشرها على النحو التالي
                               شيء في قلبي يحترق      

  فنفترق.. ت                             إذ يمضي الوق
                               ونمد الأيدي 
                               يجمعها حب 
  )٢(ُ                             وتفرقها طرق

  :ًي على بحر الرمل أيضا، ومطلعها، وه)استريحي( قصيدة -٣  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٣٨ص : الأعمال الكاملة) ٢(                                            .١٧ -١٦ص : الأعمال الكاملة) ١(



 - ١١٤  -

  صول المسرحيةـانتهت كل ف  ية     ـــــــــــــــــــــــــقـدور بــيحي ليس لل              استر
  ريميةــــترتدي تلك المسوح الم                 فامسحي زيف المساحيق ولا    

  :    وقد نشرها على النحو التالي
                               استريحي 

  لدور بقية                                  ليس ل
                               انتهت كل فصول المسرحية
                               فامسحي زيف المساحيق 

          )١(                            ولا ترتدي تلك المسوح المريمية

وتفعيلتــــه ، وهــــي علــــى بحــــر المتقــــارب مــــن البحــــور البــــسيطة، )رســــالة مــــن الــــشمال( قــــصيدة -٤  
  :، ومطلعها)فعولن(

ِ              بعمر من الشوق مخشوشن      بعرق من الصيف لم يسكن ُِ ْ ُ  
  ِـــنــــــــــــــــــويف حب به كاهــــن      له زمـن صامت الأرغـــــــــتجــ              ب

  ونتي مسكنيـــــــــإنني     جهــلـت بكــين.. لا هـنا..               أعــيش هنا
  :    وقد نشرها على النحو التالي

ْ                             بعمر    ِ مخشوشن      – من الشوق –ُ
ِ                             بعرق من الصيف لم يسكن ُ  

  به كاهن      ..                              بتجويف حب
  الأرغن                             له زمن صامت 

                               أعيش هنا 
  إنني     ..                              لا هنا

   )٢(                             جهلت بكينونتي مسكني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٥٦ص : الأعمال الكاملة) ٢(



 - ١١٥  -

  :ً، وهي أيضا على بحر الرمل، ومطلعها)الملهى الصغير( قصيدة -٥  
  ْ والأمس هان؟ُّكيف هنا عنده   كر حتى المكان                 لم يعد يذ

  فنا المقعدانــــــــــــــــضــــــو لم يستـــنح      دة ـــــائـــشر مُـلنا لم تــقد دخ              
  دانـــعـمـشلال الــــــــــــــــنا إلا ظــــنـيـب      ان فما ـــــــــــبـــــــريـان غــسـيـالجل              

  :    وقد نشرها على النحو التالي
     !لم يعد يذكر حتى المكان                             

   ؟ُّكيف هنا عنده                             
  ؟والأمس هان                             

   ..قد دخلنا                             
   !لم تشر مائدة نحو                             

  !لم يستضفنا المقعدان                             
  الجليسان غريبان                              

  )١(!                             فما بيننا إلا ظلال الشمعدان
  ..    ومن الواضح أن البحر الرمل كان له الغلبة على شعره العمودي

ارتحالـــه إلى الـــشمال، واطلاعـــه علـــى حركـــة الـــشعر الحـــر، واتـــصاله بـــرواده، بـــدأ يتحـــرر     لكنـــه مـــع 
ً تعبـيرا عـن أصـدقًتدريجيا من العمودية، ويكتب هـذا الـشعر الجديـد، الـذي مالـت نفـسه إليـه، ورآه 

ـا،   وقافيتـه، لم يتخـل عنهمـا، ًلكنـه ظـل وفيـا لإيقـاع الـشعرالنفس والتجربة الشعورية بمختلـف مجالا
) فـــاعلن(لاحـــظ أن تفعيلـــة بحـــر المتـــدارك  ونًبـــدأ يكتـــب معتمـــدا علـــى التفعيلـــة المتكـــررة دون قيـــد،و

  .كان لها الغلبة على شعره الحر
إلا في قليـــل مـــن ) فعلـــن(لهـــا، لم يحورهـــا كـــشعراء جيلـــه إلى امًلاحـــظ أيـــضا أنـــه اســـتعملها بكون    

  :ومثال ذلك ..الأحيان
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٧٠ص : الأعمال الكاملة) ١(



 - ١١٦  -

  ة َـي   ـ   قرمزي      ـ  ترة الــس    ـ   أرى الس ــشي  ـ  حين أم    ً                   دائما 
                   /ο//ο  / ο//ο      /ο//ο/            ο//ο/     ο//ο//      

ِ فعـ    فاعلن      فاعلن      فاعلن             فاعلن                          فاعلن   َ    
                   

  ن الزحام  ــ  ـ   بي                   
       /            ο /    ο//οο  

                     لن      فاعلنن
                 

  )١( ق الكتف  ـدل فو    ـمتهد      شعرك الـ                        وأرى 
/                   //ο/    ο//ο/       //ο/    //ο/      ο//ο  

    فعلن       فاعلن     فعلن               فعلن     فاعلن           
  :في كثير من قصائده، مثل) تفاعلنم(    كما أنه استعمل تفعيلة بحر الكامل 

   بل والضروع      ـترق السنا      ٌ م فيه تحـ                        ويكون عا    
                   ///  ο//ο     /ο/ο//ο   //  /ο//ο//       /ο//οο  

  ظمأ وجوع     فر مع الـ     لعنات من                          تنمو حوا    
                   /ο/ο//ο//     /ο//ο//        /ο//ο//     /ο//οο       

    )٢(لعق الثرى    أطفال في                          يتزاحف الـ  
                  //  /ο//ο      /ο/ο//ο    /ο/ο//ο                  

  :في كثير من قصائده، وأشهرها) لنمستفع(    واستعمل تفعيلة بحر الرجز 
د للشـ ح     ـشيطان معـ                           ا     ـبود الر

                    /ο/ο//ο     /ο/ο//ο      /ο/ο//οο  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). تيالعهد الآ(، من ديوان )سفر ألف دال(، قصيدة ٢٩٥ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).زرقاء اليمامة(، ديوان )حديث خاص مع أبي موسى الأشعري(، قصيدة ١٦٩ص : الأعمال الكاملة) ٢(



 - ١١٧  -

  )١( قالوا نعم   في وجه من                         من قال لا        
                       /ο/ο//ο     /ο/ο//ο        /ο/ο//ο  

لخــبن في علــم ا)ْمــتفعلن(ـ     وقــد اســتعملها في أكثــر القــصيدة كــ لعــروض، مثــل ، وهــو مــا يــسمى 
  :قوله في نفس القصيدة

  صباح    أ على    مشانق الصـ                         معلق      
                   //ο//ο    //ο//ο/     /ο//ο/         /οο  

لموت محـ                       وجبهتي    ةّني  ـ          
 /                   /ο//ο    /ο/ο//ο       /ο/ο  

  -:في كثير من قصائده، منها) فاعلاتن(ً    وقد استعمل أيضا تفعيلة بحر الرمل 
   ـن ضلوعي  ً   قـلما بيـ     ــمل إلا                        كنت لا أحـ  

/                   ο//ο/ο///      ο/ο///     ο/ο///    ο/ο  
    قـلمي  ــمل إلا                        كنت لا أحـ   

/                    ο//ο/ο///      ο/ο///     ο  
     ــس مرا                            في يدي خمـ

/                    ο//ο/ο///      ο/ο  
  )٢(    من دمي ــري إليها     ء الذي يسـ                     تعكس الضو     

/                    ο//ο/ο/       ο//ο/ο/      ο//ο/ο/     ο//ο   
  :، في مواضع، منها)فعولن(تقارب     كما استعمل تفعيلة بحر الم

  ِ س عة الدر     ـم مقطو     ـمعـلـ                  ويلقي الـ          
//                    ο/ο//       ο//   /ο/ο//     ο/ο/        

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كوس(، قصيدة ٨٣ص : الأعمال الكاملة) ١(   ).زرقاء اليمامة(، ديوان ) الأخيرةكلمات سبار
  ).تعليق على ما حدث(، من ديوان )حكاية المدينة الفضية(، قصيدة ٢٢٧ص : الأعمال الكاملة) ٢(



 - ١١٨  -

  ْ  ـف ساعة                       في نصـ   
/                   ο/ο//         ο/ο  

  ْ   ـسـنابل                      ستبقى السـ  
        //            ο/ο    //     ο/ο  

  ْ ــبلابل                          وتبقى الـ  
//                    ο/ο//       ο/ο  

  )١( وداعة     ضنا في     ْ د في أر    ِّ                   تغر   
//                   ο//   /ο/ο//      ο/ο//      ο/ο  

خدم تفعيلـــة في بعـــض مقـــاطع أنـــه يـــست: وج بـــين التفعـــيلات، بمعـــنى كـــان يـــزاوفي بعـــض الأحيـــان    
نيـــة في مقـــاطع أخـــرى، ومثـــال ذلـــك قـــصيدة  ، الـــتي )ميتـــة عـــصرية(القـــصيدة، ثم يـــستخدم تفعيلـــة 

لقــصيدة، )فعــولن(نقلنــا منهــا المقطــع الــسابق علــى تفعيلــة  بينمــا هــو افتــتح ، وهــو المقطــع الأخــير 
  ):فاعلاتن(يلة ًالقصيدة مستخدما التفع

ع واستلـ                       فتح المذ       ــقى  
///                   ο/ο/     ο//ο/ο  / ο  

   ـقدح السا    خن                      وكان الـ   
//                   ο/ο///       ο/ο//         

  )٢(غرقة   ت     ـدته المسـ                     في وحـ   
/                   ο/ο   ///   ο/ο/      ο//ο  

  ــ.وهذا متكرر في شعره).. فعولن( بتفعيلة –ّ كما بينا –    بينما ختم القصيدة 
ايــة ســطر، ويـــستكملها في الــسطر التــالي، وهــذا كثـــير      كمــا نلاحــظ أنــه قــد يقطـــع التفعيلــة في 

ًجدا في شعره، وفي الشعر الحر عموما ً..  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).تعليق على ما حدث(، من ديوان )ميتة عصرية(، قصيدة ٢٠٨ص : الأعمال الكاملة) ١(
     .٢٠٣ص : نفسه) ٢(



 - ١١٩  -

لجملـــة يتبـــين لنـــا حـــرص أمـــل دنقـــل الـــشديد علـــى الإيقـــاع في شـــعره،      نـــه يـــشكل و ًإيمـــا منـــه 
) فــاعلن( وتعتــبر تفعيلــة القـوام الــرئيس في فــن الــشعر، ولا يـرى التخلــي عنــه، وإلا فقــد الـشعر قوامــه،

   .هي المحببة والمفضلة إليه، وعليها يقوم أغلب نتاجه الشعري
لغـــة، نجـــدها بلغـــت حـــدا مـــذهلا مـــن الـــنظم      لإيقـــاع في شـــعره عنايـــة  ًوقـــد اعتـــنى أمـــل دنقـــل  ً

  : الذي يقول فيهالمقطعوالنسج، مثلما نرى في 
                               أسائل

  ! بين التلال– كالنحل –                             من للصغار الذين يطيرون 
             ومن للعذارى اللواتي جعلن القلوب                  

                               قوارير تحفظ رائحة البرتقال؟
  ّ                             ومن سيروض مهر الخيال؟

   جرح الغزال؟– في آخر الصيد –                             ومن سيضمد 
  جال                             ومن للر
  ؟"ما نسب القوم"                             إذا قيل 

  )١(                             فانسكبت في خدود الرمال دموع السؤال؟
   إن القــارئ يــشعر كمــا لــو كانــت الكلمــات انــصهرت في بوتقــة، وامتزجــت علــى طريقــة صــناعة  

وأكملــــت القافيــــة حليــــة هــــذه ق، الــــسبائك، لتــــصبح ســــبيكة متجانــــسة، ذات إيقــــاع متنــــاغم ومتــــس
  .ًالسبيكة، وهذا كثير جدا في شعره، بل هو سمة مميزة لشعر أمل دنقل

ـا، وكــان      ًكمـا كـان أمــل حريـصا أشــد الحـرص علــى القافيـة، ولاتنتهـي أي دفقــة شـعرية منــه إلا 
ّوي آخــر، قبــل ّأنــه يبــدأ المقطــع بــروي مــا، ثم يتحــول عنــه إلى ر: ّيــستعمل التــدوير بــين الــروي، بمعــنى

  :ومثال ذلك.. لأول في نفس المقطعّأن يعود إلى الروي ا
لسلام بطين على ساحة القوم لا تبدئي                                 عندما 
                               فهم الآن يقتسمون صغارك فوق صحاف الطعام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).حرب البسوس: (، من ديوان)مراثي اليمامة(، قصيدة ٣٤٧ص : الأعمال الكاملة) ١(



 - ١٢٠  -

  ..وا النار في العش                             بعد أن أشعل
  ..والسنبلة ..                             والقش

  !ًبحثا عن الكنز في الحوصلة.. ً                             وغدا يذبحونك
  ً                             وغدا تغتدي مدن الألف عام

  للخيام.. ً                             مد
  )١(!ً           مد ترتقي درج المقصلة                  

)..  الحوصــلة–الــسنبلة (، ثم ) الطعــام–الــسلام : (ّ   لقــد تحولــت القافيــة والــروي علــى هــذا النحــو 
لـــف ).. المقـــصلة(ثم خـــتم المقطـــع بــــ )..  خيـــام–عــام (ثم  وهكـــذا تحـــول الـــروي بـــين المـــيم المـــسبوقة 

لتاء الم لتبادلالمد، واللام المفتوحة المتبوعة    .ربوطة، 
ظــــل الــــروي يتبــــادل بــــين الــــسين المفتوحــــة المتبوعــــة بتــــاء ) البكــــاء بــــين يــــدي زرقــــاء اليمامــــة(وفي     

لف المد، بطول القصيدةمربوطة، والهمزة الساكنة المتطرفة الم   :سبوقة 
  ..                             أيتها العرافة المقدسة

لطعنات والدماء.. ئت إليك                             ج ْمثخنا  ً  
  وفوق الجثث المكدسة..                              أزحف في معاطف القتلى

  .ْمغبر الجبين والأعضاء..                              منكسر السيف
  ..                              أسأل  زرقاء
  عن نبوءة العذراء.. ياقوت                             عن فمك ال

  ًوهو ما يزال ممسكا ..                              عن ساعدي المقطوع
لراية المنكسة                              )٢(  

    وهـذا هـو الاسـتعمال الـدائم للقافيـة في شـعر أمــل دنقـل، ولم يلتـزم قافيـة موحـدة بطـول القــصيدة 
  ..ًة الأصل التي أشر إليها آنفاموديدون تبادل إلا في القصائد ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).العهد الآتي(، من ديوان )سفر الخروج(، قصيدة ٢٧٤ -٢٧٣ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٩٥ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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 مـع قـصر عمـره، لا يتعـدى سـتة دواويـن منـشورة، ًكان نتاج أمل دنقل الشعري قلـيلا:     الخلاصة
لكـاد ينـاهز الـسبعين قـصيدة، ومـع وعـدد قـصائده المنـشورة في دومنها اثنان نشرا بعـد وفاتـه،  اوينـه 

لأدب العـــــربي  ذلــــك كانـــــت شـــــديدة التـــــأثير، وقويـــــة التعبـــــير في الواقـــــع العـــــربي، والحركـــــة الإبداعيـــــة 
رزة في الشعر الحديث   .المعاصر، جعلت من اسم أمل دنقل علامة 

ًمتفــردا بــين ًمميــزة، أضــفت علــى شــعره سمتــا     وقــد اتــسم شــعر أمــل دنقــل بخــصائص وسمــات فنيــة 
رواده، ًشــعراء الــشعر الحــديث، وجعلتــه بحــق أحــد أبــرز أعــلام هــذا الفــن الأدبي، وواحــدا مــن أفــضل 

  ..ًوأصدقهم تعبيرا عن قضا وطنه، وآلام الإنسانية كلها
***  
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   مصادر إلهامه-٣
---------  

  ًكنت لا أحمل إلا قلما بين ضلوعي
  قلمي... كنت لا أحمل إلا

  خمس مرا :  يديفي
  )الذي يسري إليها من دمي(تعكس الضوء 
ب المدينة..   :ًطارقا 

  "افتحوا الباب "-
  فما رد الحرس

  .."أ أطلب ظلا.. افتحوا الباب "-
  "كلا: "قيل

..  
  ]تعليق على ما حدث :ديوان –حكاية المدينة الفضية [

=========  
  

، وانعكـس ذلـك تين سـاهمتا في تـشكيل وعيـه الثقـافي بمـرحل في حياتـه القـصيرة    لقد مر أمل دنقـل
   : الشعريعلى إبداعه

ً، عنـدما خلـف لـه والـده مكتبـة ضـخمة تـضم كثـيرا مـن الكتـب هكانـت في صـبا: المرحلـة الأولى -  
لــــشعر : "ًويحــــدثنا عــــن هــــذا قــــائلاالدينيــــة والأدبيــــة،  ًوجــــدت في مكتبــــة والــــدي كتبــــا كثــــيرة تتعلــــق 

  . )١(.."والدي يقرض الشعر في كثير من الأحيانوالقصة والأدب، وكان 
بمــــا أول مــــصادر ثقافتــــه، تبــــة والــــده الدينيــــة كانــــت مك ":    ونفــــس الأمــــر تؤكــــده زوجتــــه إذ تقــــول

  )٢("..احتوته من كتب في الشريعة والفقه والتفسير، وما ضمته من كتب التراث، والشعر القديم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧١ص : الجنوبي) ٢(       .                                ١٣ص : حوارات أمل دنقل) ١(
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 أن يـــزورني في – في الإجـــازات الـــصيفية –اعتــاد أمـــل : "ســـلامة آدم. ويقــول صـــديق طفولتـــه د    
رة كتــا مــن الكتــب  رة في قريتــه، وكـان يــصحب معــه في كــل ز ــاورة لقريتــه، وأن أرد لــه الــز ًقـريتي ا

رتــه حــاملا الــضخمة الــتي خلفهــا لــه  ًوالــده الفقيــه الأديــب الــشاعر، وكنــت في الغالــب أعــود مــن ز
رة التاليـــة، وأذكـــر أني قـــرأت معـــه الكتـــب ه، أســـتكمل قراءتـــه ًمعـــي كتـــا مـــن عنـــد إلى أن تحـــين الـــز

) رســائل(للإمــام علــي بــن أبي طالــب، ) ــج البلاغــة(، ديــوان حــافظ إبــراهيم، )الــشوقيات: (التاليــة
   اهـ)١("بديع الزمان الهمذاني، ديوان الشريف الرضي

الــده مــن الكتــب الــضخمة المتنوعــة، بــل     وهــذا لا يعــني أن أمــل اقتــصر علــى مــا ضــمته مكتبــة و
كـــان يـــشتري بنفـــسه الكتـــب الـــتي لا توجـــد في مكتبـــة والـــده، ليزيـــد مـــن حـــصيلته المعرفيـــة والثقافيـــة، 

وحــــات الفت: (في الخامـــسة عــــشر مـــن عمـــره اشــــترى مـــن إحــــدى مكتبـــات مدينـــة قنــــا كتـــابين"فهـــو 
ا وحـسب شــهادة زوجتـه، الــتي واصـل ،"...)ألـف ليلــة وليلـة(و ) المكيـة رصــد ذلـك الــنهم ت شـهاد

في تلـــك الـــسنوات قـــرأ العديـــد مـــن كتـــب الـــتراث والملاحـــم والـــسير : "المعـــرفي الـــذي كـــان عنـــده قائلـــة
ــــا بعــــد ذلــــك مــــرات عديــــدة،  ريخــــي الــــشعبية، ثم أعــــاد قراء ــــا المختلفــــة، يحركــــه حــــس  وفي طبعا

ت والمعلومات   اهـ)٢("لاكتشاف الطبقات المتراكمة وراء الحكا
ت بقـــــوة في تـــــشكيل طاقتـــــه تلــــك المرحلـــــة الأولى كانـــــت في فــــترة صـــــباه ومراهقتـــــه، وقـــــد أســــهم    

   .الإبداعية
عـن م، تلـك الفـترة الـتي توقـف فيهـا ١٩٦٦، ١٩٦٢ فكانـت مـا بـين عـامي :المرحلة الثانية أما -  

ه أنــ"وقــد نقــل عنــه الأســتاذ جهــاد فاضــل ســبب هــذا الانقطــاع، وهــو كتابــة الــشعر وتفــرغ للقــراءة، 
ً مكرســا هــذه الفــترة للقــراءة فقــط١٩٦٦ و١٩٦٢انقطــع عــن قــول الــشعر بــين  لأنــه اكتــشف في ، ّ

  )٣(.."نفسه حاجة لدراسة التيارات الفكرية والثقافية التي تموج في ذلك الوقت
والـشعبي، بـل  الإطـار الإسـلامي لم يحـصر نفـسه في اتـسعت آفـاق معرفتـه، لأنـه     وفي هـذه المرحلـة

كمـا تعـرف حيـث اكتـسب الثقافـة التاريخيـة والفلـسفية والدينيـة، :  المعـارف المختلـفانطلق في فضاء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٧١ص : الجنوبي) ٢(                              .١٠ص : أوراق من الطفولة والصبا) ١(
ء عرب معاصرون) ٣(   . ١٦٧ص : أد
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والجديـــد، بعهديـــه القـــديم ) الكتـــاب المقـــدس(الأيـــدلوجيات الـــسياسية والاقتـــصادية واليـــسارية، فقـــرأ 
نيــة، والأســاطير العربيــة والعالميــة، كمــا قــرأ عــن الفوقــرأ عــن الماركــسية والوجوديــة،  قــرأ في ولــسفة اليو

وكــــل الدراســــات والإبــــداعات المختلفــــة الــــتي كــــل مــــا كتــــب عــــن ســــيرة الزيــــر ســــالم،  ":تلــــك الفــــترة
م العـــــــرب القديمـــــــة، يقـــــــرأ كتـــــــب  تناولتهـــــــا، يقـــــــرأ كـــــــل الـــــــسير الـــــــشعبية العربيـــــــة، وكـــــــل أســـــــاطير وأ

نوات عديـــــــدة كجــــــزء مـــــــن الخـــــــبرة الجماليـــــــة الأنثروبولوجيــــــا، ويظـــــــل يبحـــــــث ويواصــــــل البحـــــــث ســـــــ
   )١("..للقصيدة

  :    ونخلص من ذلك إلى أن مصادر إلهام أمل دنقل تنقسم إلى قسمين
  . المتنوعة ما قام بتحصيله من المعارف والثقافات المختلفة من خلال قراءاته-١   
  .، ورؤيته السياسية والاجتماعيةواقع الحياة اليومية -٢   

لــدى أمــل دنقــل، لكـــني الآن " خصيــصتين فنيتــين"ولــت كليهمــا في المبحــث الــسابق كــــ     وقــد تنا
  ..ًأتناولهما مجددا كمصدري إلهام له

  :يمكن توزيعها على الشعب التالية    فأما معارفه وثقافاته ف
  .يالتاريخالتراث  -  ب                                .التراث الديني -   أ
  . الأدب العربي القديم والحديث- د                    .ي والشعبيرطوالتراث الأس -  جـ

  .أعطي نماذج لكل قسم وشعبةوف     وس
***  

  :التراث الديني -   أ
كلــون {:  وفي التنزيــل،)٢(.."مــا يخلفــه الرجــل لورثتــه، والتــاء فيــه بــدل مــن الــواو" :ً لغــة    الــتراث َو ُ ُ َْ َ

َالتــراث أَكــلا لمـا ً ْ َ َ هــو الــشيء يكـون لقــوم، ثم يـصير إلى  آخــرين، بنــسب : وقيـل.. ]١٩: فجــرال[} ُّ
  .)٣(أو بسبب

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩٤ -٩٣ص : الجنوبي) ١(
  ).٢٠١/ ٢: (لسان العرب) ١(
  .١٠٥، ص ٦م، جـ١٩٧٩ سنة ١معجم المقاييس اللغوية، دار الفكر، بيروت، ط: أبو الحسين بن فارس) ٢(
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مـــن تقاليـــد، وعـــادات، وتجـــارب، وخـــبرات، : مـــا تـــراكم خـــلال الأزمنـــة: "ً وأمـــا اصـــطلاحا فهـــو   
وهـــو جـــزء أساســـي مـــن قوامـــه الاجتمـــاعي، والإنـــساني، لـــوم، في شـــعب مـــن الـــشعوب، وفنـــون، وع

لأجيـــال الغـــابرة الـــتي عملـــت علـــى تكـــوين هـــذا  والـــسياسي، والتـــاريخي، والخلقـــي، ويوثـــق علائقـــه 
  )١("التراث وإغنائه

لجانـــب الفكـــرهـــو المـــوروث الثقـــافي والـــديني والأدبي والفـــني، وكـــل مـــا يتـــصل:     إذن فـــالتراث ي  
: جــــابر قميحــــة. قــــال د مــــن ذات الأمــــة،  مجمــــوع مــــا خلفــــه الــــسابقون للاحقــــينوالحــــضاري، فهــــو

ًوهكــذا يكــون الــتراث إهــا كبــيرا لكــل شــيء داخــل وعــي الجماعــة، ووعــي أفرادهــا، ينمــو ويتطــور " ً
  .)٢("حسب نمو وتطور هذه الجماعة

ت مــن تعـــاليم: أعــني بـــهالــتراث الـــديني     و لـــد ،  وكــل مـــا يتــصل  تــشريعات، ومـــواعظ ووصـــا
   ..ورسائل، وغير ذلككتب  وشخصيات، ووأحداث

:  الأنبيـــاءشخـــصياتمـــن ســـتدعي حـــضور قـــوي في شـــعر أمــل، فنجـــده قـــد ا    والــتراث الـــديني لـــه 
 الـسلام، ومـن –ً جميعـا –والسيد المسيح عليهم سيد سليمان، سيد يعقوب، وسيد يوسف، و

أبــو موســى الأشــعري، وخالــد بــن الوليــد، ومعاويــة بــن و طالــب، وجعفــر بــن أبي  الحــسين،:الــصحابة
ن ســـيد نـــوح، ابـــ: ومـــن غـــير الأنبيـــاء والـــصحابة  أجمعـــين، ، وأسمـــاء بنـــت أبي بكـــر،أبي ســـفيان

   ..وعبد الله بن سلول
 –  ، ومقتـل المــسيحســليمان سـيد مــوت ، وطوفـان ســيد نـوح : ومـن الوقــائع    

، ، وفتنــة مقتـــل عثمــان بـــن عفـــان والفـــتن الــتي كـــان يبثهـــا ابــن ســـلول، –المــسيحية وفــق اعتقـــاد 
  . وغير ذلك.. وفتنة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما

 القـــديم والجديـــد، يـــهعهدكتـــاب المقـــدس بكمـــا كـــان يـــستعير ويعـــارض النـــصوص مـــن القـــرآن وال    
ا شعراء الإحياء وال، التي قام القصائد الشعريةةمعارضة أشبه بمعارض   .ث في القرنين الماضيينبع 

لرجوع إليه، لما يتسم به من    :سمتين هامتين    ولا شك أن التراث الديني يغري 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       . ٦٣: م، ص١٩٨٤  سنة٢طالمعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، : جبور عبد النور) ١(
  .١٣: م، ص١٩٧٨ سنة ١طدار هجر، القاهرة، : التراث الإنساني في شعر أمل دنقل، الناشر: جابر قميحة. د) ٢(
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  . الفنيةغزارةال -١   
لجانــــب الوجــــداني   -٢    القداســــة الــــتي تكــــسبه التــــأثير والإيحــــاء في أعلــــى درجاتــــه، لأنــــه يتعلــــق 

  .للأمم
هـم عامـل فـني  أ)زايـد(ً    ولهذا نجـد شـعراء تلـك المرحلـة جميعـا يركنـون إليـه، وهـو مـا اعتـبره الـدكتور 

ت بمـدى غـنى الـتراث،إحـساس الـشاعر المعاصـر : "قاليميز الشعر الحديث، حيث  لإمكـا  وثرائـه 
لمعطيـــات والنمـــاذج الـــتي تـــستطيع أن تمـــنح القـــصيدة المعاصـــرة طاقـــات تعبيريـــة لا حـــدود   الفنيـــة، و
ت يكـون  سـتغلاله هـذه الإمكـا ا، ولقـد أدرك الـشاعر المعاصـر أنـه  ا  لها، فيما لو وصلت أسبا

لإيحـــاء والتـــأثير، وذلـــك لأن المعطيـــات التراثيـــة علـــى اتجربتـــه بمعـــين لا ينـــضب مـــن القـــدرة ّوصـــل قـــد 
ًتكتسب لو خاصا من القداسة في نفوس الأمة    .اهـ)١(.."ً

 الــشكلي: ًلا شـك أن أمـل دنقـل يعــد أكثـر شـعراء جيلــه تميـزا في هـذا الجانــب، علـى المـستويين    و
سياسي والاجتمـاعي ً توظيفا يخـدم رؤيتـه الـشعرية للواقـع الـذاك التراثكان يوظف والموضوعي، فقد 

ًأن يكـون شـاعرا، : دور فـني: الـشاعر في العـالم العـربي مطالـب بـدورين: "، ويـبرر ذلـك بقولـهالمعاصر
، وخدمــة التقــدم، لــيس عــن طريــق الــشعارات ًأن يكــون موظفــا لخدمــة القــضية الوطنيــة: ودور وطــني

الأمــة، وإيقــاظ الــسياسية، ولــيس عــن طريــق الــصياح والــصراخ، وإنمــا عــن طريــق كــشف تــراث هــذه 
لانتماء   )٢(.."إحساسها 

لـتراث هـو اسـتخدامه في تقـديم قـضا معاصـرة، ذلـك أن : "ًقال أيضا     إن أحد أوجـه الاتـصال 
لتراث ليس مجرد تقديمه كما هو، بكل قيمه المتخلفة   )٣("..الهدف من الاتصال 

زء مهــم مــن تطــوير القــصيدة أ أعتقــد أن العــودة إلى الــتراث هــي جــ: "    وأضــاف في موضــع آخــر
ريخــه، ولكــن  ًالعربيــة، وهــذا الاســتلهام للــتراث يلعــب دورا مهمــا في الحفــاظ علــى انتمــاء الــشعب و ً

العـودة للـتراث لا يجـوز أن تعـني الـسكن فيـه، بـل اخـتراق الماضـي، كـي نـصل إلى  يجب التنبيه إلى أن
       )٤("ًالحاضر استشرافا للمستقبل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦ص : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر) ١(
  .٨٥ص : نفسه) ٣(                     .              ٣٥ص : حوارات أمل دنقل) ٢(
  .١١٣ص : نفسه) ١(
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لـــه مهمــة أساســـية وهــي إيقـــاظ وعـــي الــتراث إن اســـتخدام : "ً    وأخــيرا نـــراه يقــول في موضـــع آخــر
ذا التراث، ومحاولة إعادة تفسيره   )١(.."الشعب، وذلك عن طريق التذكير الدائم 

ًوهــدفا .. ًا فنيــا، وهــو تطــوير القــصيدة العربيــةً    إن أمــل يــستهدف مــن وراء اســتعمال الــتراث هــدف
ًقوميـــا أو فكـــر صـــيل انتمائوهـــو أيقـــاظ وعـــي الـــشعوب العرب: ً كيـــد هويتهـــا، و ولهـــذا .. هـــايـــة، و

  ..ًارتكز إلى التراث العربي، أكثر من غيره، والتراث الديني داخل فيه بشكل كبير، لكن ليس كليا
حـديث  (–) العـشاء الأخـير: (نقـل سـنطالع العنـاوين الآتيـةأمـل د    وحين نلقي نظرة على ديوان 

  ).زرقاء اليمامة(وكلتاهما في ديوان ) خاص مع أبي موسى الأشعري
 في ديـــوان –  إشـــارة إلى الـــصحابي الجليـــل خالـــد بـــن الوليـــد –) المـــوت في الفـــراش(    وقـــصيدة 

  ).تعليق على ما حدث(
  ).. العهد الآتي(في ديوان ) مزامير (–) ر الخروجسف (–) سفر التكوين (–) صلاة: (    وقصائد
ريخــي علــى قـــبر صــلاح الـــدين (–) مقابلــة خاصـــة مــع ابــن نـــوح: (    وقــصائد  –) خطــاب غـــير 

  ).. ٨أوراق الغرفة (من ديوانه الأخير ) قالت امرأة في المدينة(
ط، بــل يتعــداه إلى     وكــل هــذه القــصائد تنتمــي إلى الــتراث الــديني، ولا يتوقــف علــى الإســلامي فقــ

نتين السماويتين الأخريين   ..اليهودية والمسيحية: الد
ًســنجد الــتراث الــديني مــاثلا في الكثــير     فــإذا تجــاوز العنــاوين، وتغلغلنــا داخــل القــصائد نفــسها، 

حيـث تعـرض لـذكر ) مقتـل القمـر(مـن ديـوان ) اسـتريحي (–) طفلتهـا: (من القصائد الأخـرى، مثـل
 –) أيلــــول (–) الأرض والجــــرح الــــذي لا ينفــــتح: (أمــــه عليهمــــا الــــسلام، وقــــصائدالــــسيد المــــسيح و

مــن أوراق أبي : (، وقـصائد)زرقـاء اليمامــة(مـن ديــوان ) بطاقــة كانـت هنــا( –) مـوت مغنيــة مغمـورة(
  ).العهد الآتي(من ديوان ) و عمريرسوم في (، و)نواس

ً    إذن فــــالتراث الـــــديني يــــشكل حيـــــزا كبـــــيرا جــــدا مـــــن شـــــع ً : ر أمــــل دنقـــــل، بكـــــل مــــا يحتويـــــه مـــــنً
ًوأحيـا يكـون هـذا الـتراث هـو الركيـزة الأساسـية .. شخصيات، ووقـائع، ونـصوص مقدسـة، وعقائـد

ًوالكلية للقصيدة، وأحيا يدخل فيها عرضا، أو استئناسا، في مقاطع جزئية ً ً.  
                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩١ص : نفسه) ١(
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 المــسيح :ًريخيــا، مثــل شخــصيتيو معــروف عنهــا ً    كمــا أنــه أحيــا يــستدعي الشخــصيات كمــا هــ
، الحــــسين ومثــــال لاســــتدعاء الشخـــــصية ) العــــشاء الأخـــــير(، وقــــصيدة  للحـــــقين كــــشهيد

، لكنــه )الاجتمـاع الأخـير قبـل  الــصلب وفـق الاعتقـاد المـسيحي(، والوقـائع الدينيــة )المـسيح(الدينيـة 
ًالمسيح وأوزوريس، ليجعل منهما شخصا واحدا، حين يقو: مزج بين شخصيتي   :لً

  واسيت القمر) أوزوريس(                             أ 
  ..                             وتصفحت الوجوه

  وما سوف يكون؟..                              وتنبأت بما كان
  حين امتلأ كأسي من الخمر القديمة..                              فكسرت الخبز

  فالتهموه.. هذا جسدي..  إخوة:            قلت                  
  )١(!"فاجرعوه..                              ودمي هذا حلال

لكتــاب المقــدس، نطــالع هــذا الــنص كلــون أَخــذ : [    وحــين نعــود إلى العهــد الجديــد  َوفيمــا هــم  َُ َ ُ َْ ْ ُ َ َِ

رك وكسر وأَعطى التلا َيسوع الخبـز، و َّ َ ْ َ َ ََ َّ ََ َُ َ ََ ُْ ْ َميذ وقالُ َ َ َ ُخذوا كلوا«:ِ ُُ ِهـذا هـو جـسدي. ُ
َ َ َ ُ َوأَخـذ الكـأس .* »َ ْ َ ْ َ َ َ

ًوشكر وأَعطاهم قائلا ِ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ ْاشربوا منـها كلكم،«:َ ُ ُُّ َ ْ ِْ ُلأن هذا هو دمـي الـذي للعهـد الجديـد الـذي يـسفك * َُ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ ْْ َُ ِ َ َ َ َّ َ
َمن أَجل كثيرين لمغفرة الخطا َْ َْ َِِ ِْ َ َ ِ ِ َِ ِ ْ[.)٢(  

، )اشــربوا(ًبــدلا مــن ) اجرعــوه(، و)كلــوا(ًبــدلا مــن ) التهمــوه(     ونلاحــظ اســتعمال أمــل لألفــاظ 
 بينمـــا كــان يخاطـــب حوارييـــه في – عنــد أمـــل –أعـــداءه الموقـــف  في هــذا اطـــب يخلأن المــسيح 

هــــو اتحــــاد الموقــــف في تجربــــة الآلام والاستــــشهاد، : ًالإنجيــــل، والعلــــة مــــن توحيــــد الشخــــصيتين معــــا
كمــا " صــلب المــسيح وقتلــه"ًلاحــظ أيــضا أن أمــل يتبــنى عقيــدة ون .)٣(اطــة قــوى الــشر بكليهمــاوإح

نـــة المـــسيحية، كـــدأب شــــعراء جيلـــه، وهـــو مـــا يفــــسره الـــدكتور زايـــد بقولـــه شخــــصية : "هـــي في الد
ـم أكثـر حريـة، ومـن ثم أطلقـوا لأنفـسهم العنـان في  المسيح عليه السلام التي أحس الشعراء إزاءهـا أ

ل ملامحهــا، وانتحالهــا لأنفــسهم، ومعظــم ملامــح الــسيد المــسيح في شــعر المعاصــر مــستمدة مــن ويــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .البكاء بين يدي زرقاء اليمامة: ، من ديوان)العشاء الأخير(، قصيدة ١٦١الأعمال الكاملة ص ) ١(
  ).٢٨ -٢٦: (، العدد)٢٦(إصحاح : إنجيل متى) ٢(
  .٨٧أمير شعراء الرفض، ص : انظر) ٣(
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، وثلاثتهـا ملامـح )يـاة مـن خـلال المـوتالح(، و)الفـداء(، و)الصلب(ًالموروث المسيحي، وخصوصا 
فعلـــــى ملمـــــح الـــــصلب أســـــقطوا كـــــل الآلام الـــــتي : " ثم يـــــشير إلى ســـــبب آخـــــر، فيقـــــول".مـــــسيحية

ًيتحملهــا الــشاعر المعاصــر، والإنــسان المعاصــر عمومــا، ســواء أكانــت تلــك الآلام ماديــة أم معنويــة، 
  :خرى ويقول في قصيدة أ.اهـ)١("ًوقد افتتن شاعر المعاصر بتصوير نفسه مسيحا على الصلب

            كنت في كربلاء                   
  إن الحسين:                              قال لي الشيخ

                               مات من أجل جرعة ماء
   ...   ...   ...                               

   كيف السيوف استباحت بني الأكرمين:                             وتساءلت
  ّ                             فأجاب الذي بصرته السماء

                               إنه الذهب المتلألئ في كل عين
                               إن تكن كلمات الحسين 

                               وسيوف الحسين
            وجلال الحسين                    

                               سقطت دون أن تنقذ الحق من ذهب الأمراء
  !                             أفتقدر أن تنقذ الحق ثرثرة الشعراء؟

  )٢(!!                             والفرات لسان من الدم لا يجد الشفتين
ـــا     فالقـــصيدة تعـــبر عـــن المنـــاخ الـــس ياسي الـــذي قهـــر الكلمـــة الحـــرة، وعمـــل علـــى أن يـــستبدل 

فهــو يــستدعي مــن الــتراث الــديني مــا .. أصــوات الزيــف والنفــاق، في ســبيل تكــريس الــسلطة القــاهرة
 أكثــــــر و هـــــالحـــــسين  و. مـــــا تعــــــبر عـــــن هـــــذا الواقــــــعيوافـــــق الواقـــــع، وكـــــذلك مــــــن الشخـــــصيات

: زايــد هــذا الــشيوع بقولــهلــدكتور صــر، ويــبرر اًالشخــصيات الدينيــة والتاريخيــة شــيوعا في الــشعر المعا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٨٢ص : استدعاء الشخصيات التراثية) ١(
  ). العهد الآتي(، من ديوان )من أوراق أبي نواس(، قصيدة ٣١٦ -٣١٥ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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أن  ً الممثــل الفــذ لــصاحب القــضية النبيلــة، الــذي يعــرف ســلفافقــد رأى شــعراؤ في الحــسين "
ًهـذا لا يمنعـه مـن أن يبـذل دمـه الطهـور في سـبيلها، موقنـا أن معركته مع قوى الباطـل خاسـرة، لكـن 

  )١("ًفي استشهاده انتصارا له ولقضيتههذا الدم هو الذي سيحقق لقضيته الانتصار والخلود، وأن 
 تعبر عن الصراع بين المثقـف المـدافع عـن قـضيته، والـسلطة القـاهرة     أي أن شخصية الحسين 

ذا تلتقي مع شخصية المسيح التي تستعمل البطش ضد هذا الم   .. وفق هذا الملمحثقف، و
وفـــق ذات الملمـــح، علـــى نحـــو غـــير معهـــود في أخـــرى دينيـــة     لكننـــا نـــرى أمـــل يـــستدعي شخـــصية 

  :ً الإطار، قائلا، حيث يوظفها في نفسالشعر المعاصر، وهي شخصية نبي الله يوسف 
  "زليخا"محبوب " يوسف"                             وأ 

                               عندما جئت إلى قصر العزيز
  ًقمرا..                              لم أكن أملك إلا

  )ًقمرا كان لقلبي مدفأة                             (
  ..                             ولكم جاهدت كي أخفيه عن أعين الحراس

        عن كل العيون الصدئة                       
  !كان في الليل يضيء                             .. 

                               حملوني معه للسجن حتى أطفئه
  ..ً                             تركوني جائعا بضع ليال

  ..ً                             تركوني جائعا
  ! كعكة– في كفي –     فتراءى القمر الشاحب                         

  ..ما تزال.. بحلقي..                              وإلى الآن
    )٢(!تدميني كشوكة..                              قطعة من حزنه الأشيب

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٢ -١٢١ص : استدعاء الشخصيات التراثية) ١(
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )العشاء الأخير(، قصيدة ١٦٣ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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ليــــسقطها علــــى مأســــاة المثقــــف ً ظلمــــا، إنــــه هنــــا يــــستدعي واقعــــة ســــجن ســــيد يوســــف     
لـسجن بــسبب إيمانــه بقــضيته الـتي لا تــروق الــسلطة القــاهرة،  ونلاحــظ المعاصـر، الــذي يحكــم عليــه 

، )العــشاء الأخــير(م أن هــذا الاســتدعاء في نفــس القــصيدة القائمــة علــى مأســاة المــسيح عليــه الــسلا
                      ..ًوبذلك يكون توظيف الشخصيتين متحدا، لخدمة القضية الكلية التي يريد طرحها

العــشاء (، )أيلـول: ( وفــق هـذا الملمـح في قـصائد عـدة    وقـد اسـتدعى أمـل شخـصية المـسيح 
ـا تحمـل نفـس  الإسـلامي، وكـذلك شخـصية الحـسين )سـفر التكـوين(، )طفلتها(، )الأخير ة، لأ

  ).الأرض والجرح الذي لا ينفتح(و) أوراق أبي نواس: (ًالبعد تقريبا، في قصيدتين
مغـاير لمـا هـو معـروف عنهـا،  وأ ،ً أحيا يستدعي الشخصيات بـشكل مقلـوب    لكن أمل دنقل

ة في قــصيدة معــبرالــتي اســتدعاها  وابنـه قــصة ســيد نــوح مــا فعـل في مثل، "المفارقــة"علـى ســبيل 
، )مقابلـة خاصـة مـع ابـن نـوح( قـصيدة ، وهـيلوطن العـربيًجدا عن الواقع السياسي والاجتماعي 

فــإذا كــان المعــروف مــن القــصة كمــا وردت في  .لكنــه يــستعمل المفارقــة في قلــب الــسياق إلى النقــيض
ت  لــسفينة، و)٤٧ - ٤١(ســورة هــود، الآ ابــن ، أن الطوفــان أغــرق الكــافرين، ونجــا منــه المؤمنــون 

لـــسفينة، وأصـــر علـــى كفـــرهســـيد نـــوح  لمـــؤمنين  ل الكفـــار مـــن  أبى أن يلحـــق  ، فنالـــه مـــا 
الهــلاك، فــإن أمــل يقــدم لنــا القــصة علــى نحــو مغــاير لمــا هــو مــستقر في أذهاننــا، فهــو يقــدم لنــا رؤيــة 

 لــه ســوى أبنــاء الــوطنليغــرق الــوطن، لــن يتــصدى  وطنيــة سياســية، لا دينيــة، فالطوفــان حــين يجــيء
 – الــــذين تنعمــــوا بخيراتــــه وثرواتــــه –المخلــــصين، مــــن الطبقــــات الكادحــــة، في حــــين يلــــوذ الآخــــرون 

  :لشرائح التي فرت وتخلت عن وطنها، فها هي الفرار
   المرابون – سائس خيل الأمير –                             المغنون 

                               قاضي القضاة
  –!) ومملوكه              (..               

   راقصة المعبد –                             حامل السيف 
  )ابتهجت عندما انتشلت شعرها المستعار                             (

   – مستوردو شحنات السلاح –                             جباة الضرائب 
   !ميرة في سمته الأنثوي الصبوح                             عشيق الأ
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                               جاء طوفان نوح 
    )١(                              ها هم الجبناء يفرون نحو السفينة

ـــا مـــن الحواشـــي، الـــذين اســـتنزفوا  تمـــع، ومـــن التـــصق      تلـــك الـــشرائح تمثـــل طبقـــة معينـــة مـــن ا
لحكمـــاء علـــى ســـبيل خـــيرات الـــوطن وقـــت الرخـــاء، ولاذوا لفـــرار وقـــت المحنـــة، لهـــذا يـــصفهم أولا   ً

لجبنــاء تحقيقـا وتقريــرا ًالـسخرية، ثم يعــود ليـصفهم  بينمـا أبنــاء الـوطن المخلــصون يتحملـون وحــدهم . ً
  :نالوا منه إلا الفتاتعبء إنقاذ الوطن، الذي لم ي

                               بينما كنت 
   شباب المدينةكان         و                    

                               يلجمون جواد المياه الجموح
                               ينقلون المياه على الكتفين

  ويستبقون الزمن                             
                               يبتنون سود الحجارة                             
  علهم ينقذون مهاد الصبا والحضارة                             

                                       )٢(!                             علهم ينقذون الوطن
تي دور الـــشاعر     وركـــوب الـــسفينة، وإمـــا ) الجبنـــاء(إمـــا النجـــاة مـــع :  في الاختيـــارالمـــواطن/ الآن 

  :، فلا يتردد في الاختيارلصين، ولو كلفه حياتهالبقاء مع المخ
  : قبل حلول السكينة–                             صاح بي سيد الفلك 

  "لم تعد فيه روح.. ُانج من بلد                             "
  :                              قلت

  ..                             طوبى لمن طعموا خبزه
                               في الزمان الحسن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨(أوراق الغرفة : ، من ديوان)مقابلة خاصة مع ابن نوح(، قصيدة ٣٩٩املة ص الأعمال الك) ١(
  .٤٠٠ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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                               وأداروا له الظهر
  !                              يوم المحن

د نحن الذين وقفنا                                ولنا ا
  !)وقد طمس الله أسماء                (             

  ..                             نتحدى الدمار
وي إلى جبل لا يموت                                و

  !)يسمونه الشعب                             (
بى الفرار                              ..  

بى   )١(! النزوح                             و
ًوينتهـي الأمــر بمـوت هــذا الابـن البــار بوطنـه، لكنــه لا يـرى هــذا المـوت هلاكــا وخـسارا، بــل كــان      ً

لخيار الذي ارتكن إليه ًمو قريرا يحفه الرضا والفخر  ً.  
                               كان قلبي الذي لعنته الشروح

     فوق بقا المدينة – الآن –                             يرقد 
                               وردة من عطن

  ..ً                             هاد
  للسفينة" لا"                             بعد أن قال 

  )٢(!                             وأحب الوطن
ًان صــادما مــن الوهلــة الأولى لمــا ً يعـد توظيفــا غــير تقليــدي، ربمــا كـ– بــلا شــك –    هـذا التوظيــف 

  . يحتويه من المفارقة القوية، لكنه ينطوي على إبداع وتحكم غير اعتيادي من الشاعر
ًيمثــل تجــسيدا رائعــا لتوظيــف الــتراث الــديني في شــعر أمــل دنقــل، ) العهــد الآتي(    وديــوان  ويتــضح ً

، )العهــــد القــــديم: (قــــدس مــــع محتــــوى الكتــــاب الميتقابــــل الــــذي ذلــــك مــــن عنــــوان الــــديوان نفــــسه،
طمـــوح الـــشاعر إلى  "– حـــسبما يـــرى الـــدكتور صـــلاح فـــضل – الـــذي يجـــسد )..العهـــد الجديـــد(و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٠١ص : نفسه) ٢(                              .٤٠١ -٤٠٠ص : الأعمال الكاملة) ١(



 - ١٣٤  -

اسـترداد دوره، ويــصبح توقـه إلى أن يكــون نـبي عــصره، وأن تتقـدس كلمــات، هـو المحــور الكــامن وراء 
:  ثم يـــــضيف،.." القـــــرن العـــــشرينفهـــــو بعـــــث للنبـــــوءة في الـــــشعر بمنطـــــقجميـــــع مواقفـــــه واختياراتـــــه، 

القـــــديم : فالــــشاعر يطمـــــح إلى أن يكتــــب لنـــــا إنجيــــل العـــــصر الحــــديث الـــــذي يقــــف مـــــع العهــــدين"
  )١("..ًوالجديد، بل ينزع إلى الحلول بديلا عنهما

، يحـــاول الـــشاعر أن يخلـــق فيـــه "نمـــوذج حلـــم"    بينمـــا تجـــنح أرملـــة الـــشاعر إلى اعتبـــار العهـــد الآتي 
 أن أمـــل يـــصبو مـــن : أي،)٢(لاجتمـــاعي الـــساحق للطبقـــات البـــسيطةازيـــة للواقـــع اًمـــد فاضـــلة، مو

لتالي تعميق روح الثورة لدى المتلقي: خلال هذا الديوان   ..التبشير بثورة الفقراء، و
لـــديوان ســـنقرأ التـــالي ســـفر  (–)  التكـــوينســـفر( –) صـــلاة: (    وحـــين نطـــالع عنـــاوين القـــصائد 

 الأسـفار مقـسم إلى مقـاطع يـسميها وكل سفر من هـذه، )مزامير( – )سفر ألف دال(  –) الخروج
ًفــــضلا عــــن الموضــــوعات، والعبــــارات الــــشعرية الــــتي .. علــــى غــــرار الكتــــاب المقــــدس) إصــــحاحات(

ن جًــوهــذا لا يعــني أنــه اقتــصر فيــه علــى الــتراث المــسيحي، بــل نجــد مز .يــستخدمها ا بــين تــراث الأد
يــــزاوج فيهــــا بــــين الــــنظم ، )صــــلاة(بعنــــوان حيــــة الــــديوان قــــصيدة  ونطــــالع في افتتاالــــسماوية الثلاثــــة،
  :لعها، فيقول في مطالإنجيليالقرآني، والترتيل 

ك.                              أ الذي في المباحث   نحن رعا
ق لك الجبروت                              ٍ  
ق لنا الملكوت   ٍ                             و

ق لمن تحرس الرهبوت     )٣(ٍ                           و
لعهـــــد الجديـــــد  ِأَ الـــــذي في الـــــسماوات، : [   وهـــــذا الترتيـــــل مـــــستعار مـــــن إحـــــدى الـــــصلوات  َ َ َّ ِ َِّ َ َ

َليـتـقدَّس اسمك َُْ ِ َ َليأت ملكوتك.* َِ ُ ُ ََ َِ ْ ِلتكن مشيئـتك كما في السماء كذلك على الأرض. ِ ْ َ َْ ََ َ َ ُ َِ َِ َِ َ ََّ ِ َ ِ ُ[)٤(  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢٩: م، ص١٩٨٠، أكتوبر )١( القاهرة، العدد –دنقل، مجلة فصول إنتاج الدلالة في شعر أمل : صلاح فضل )١(
  .م١٩٩٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ٥٦٩سفر أمل دنقل، ص : عبلة الرويني) ٢(
  ).العهد الآتي(، من ديوان )صلاة: (، قصيدة٢٦١الأعمال الكاملة ص ) ٣(
  )١٠ -٩(الإصحاح السادس، العدد : إنجيل متى) ٤(
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 صياغة الـنظم القـرآني، وهـو يـسخر مـن سـلطة الـسبعينات، الـتي سمحـت كنه بعد ذلك يستعير    ل
  :يق فعلي وعادل على الأرض، فيقولبتعددية حزبية وهمية، دون تطب

ليسر   إن اليمين لفي خسر. َ                             تفردت وحدك 
  .. إلا الذين يماشون..                             أما اليسار ففي العسر

لصحف المشتراةــ   ِ                             إلا الذين يعيشون يحشون 
  . إلا الذين يشون.                              العيون فيعشون

ط السكوت                             وإلا الذين ي م بر قات قمصا   )١(!وشون 
، وبـــذلك جمــع في قـــصيدة واحـــدة )المؤمنــون(و) العـــصر( مــن ســـورتي ً    وطبعــا هـــذا الــنظم مـــستعار

، الــذي يقــوم علــى اســتدعاء النــصوص "التنــاص" فيمــا يعــرف بـــ بــين الــنظم القــرآن والترتيــل الإنجيلــي
لـــنص الـــذي يبدعـــه الـــشاعر، وهـــذا كثـــير في شـــعر أمـــل ، ســـواء مـــع القـــرآن، أو القديمـــة، وتعالقهـــا 

  :ًونضيف له مثالا آخر.. الجديد والكتاب المقدس بعهديه القديم
م ..                              عائدون   )ذو العيون الحزينة(وأصغر إخو

  ..                             يتقلب في الجب
م   !لا يعود..                              أجمل إخو

  )ًيبايشتعل الرأس ش(                             وعجوز هي القدس 
لبكاء   ..ّ                             تشم القميص فتبيض أعينها 

  )٢(                             ولا تخلع الثوب حتى يجيء لها نبأ عن فتاها البعيد
 ولكــن مــن زاويــة مختلفــة، لأنــه يقــدم بكائيــة     إنــه يــستدعي مــرة أخــرى قــصة ســيد يوســف 

غتيـــال )ارةســـرحان بـــش(للثـــائر الفلـــسطيني  ت المتحـــدة عـــام ) روبـــرت كنيـــدي(، الـــذي قـــام  لـــولا
لإعـدام م، بسبب تصريحاته ومواقفه الداعمة للصهيونية ضد فلـسطين المحتلـة، ١٩٦٨ وحكـم عليـه 

والمقطـــع يـــستدعي قـــصة يوســـف، ولكـــن يـــستبدل بـــه .. "ًأولا، ثم خفـــف الحكـــم إلا الـــسجن المؤبـــد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦١ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).عهد الآتيال(، من ديوان )سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس(، قصيدة ٢٧٩ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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 ،)١(.."فلــــسطينيي الــــشتات، الــــذين يعــــودون إلى أمهــــم القــــدس، ولكــــن بعــــد أن تخلــــوا عــــن أخــــيهم
 واســتدعاء النــصوص القرآنيـــة – واســتدعاء  الوقـــائع –اســـتدعاء الشخــصيات : فــالمقطع يجمــع بــين

  )..التناص القرآني(
، ومــزج وهكـذا كـان توظيـف أمــل للـتراث الـديني غــير تقليـدي، بـل مبتكـر، وفيــه     نفـاذ وعمـق رؤ

لواقع المعاصر وفق تلك الرؤ   .للتراث 
***  

  :يالتاريخالتراث  -   ب
تـــــه      – عـــــربي  – قبطـــــي – رومـــــاني – بطلمـــــي –فرعـــــوني : كـــــان التـــــاريخ البـــــشري بكـــــل مكو
التاريخيــــة المختلفــــة بــــصورة وكــــان يمــــزج بــــين الأحــــداث . لامي، مــــصدر إلهــــام كبــــير لأمــــل دنقــــلإســــ

وقـــد درج أمـــل علـــى اســـتدعاء وقـــائع التـــاريخ المختلفـــة الأصـــول، بـــشكل مباشـــر أو غـــير .. عبقريـــة
  .مباشر، وبشكل كلي أو جزئي، على مدار نتاجه الشعري

 مـن التـواريخ المتباينـة، فنجـده في ًنطـالع مزيجـا) الأرض والجرح الـذي لا ينفـتح( قصيدة مثل     ففي
نهـــر، ثم ينتقـــل إلى الحجـــاج الثقفـــي فيـــصفه بحـــارس الـــذين سممـــوا ال) المغـــول(بـــدايتها يـــستدعي ذكـــر 

ترا(الخــراب، قبــل أن ينتقــل إلى ذكــر الملكــة  ّالبطلميــة، وإن لم يــذكرها صــراحة، لكنــه نــوه إلى ) كليــو
  :، إذ يقولحادثة مشهورة في التاريخ المصري القديم

  "..النفط"                             الأرض تطوى في بساط 
  " قيصر"                تحملها السفائن نحو              

  :كي تكون إذا تفتحت اللفائف                             
  )٢(وهدية للنار في أرض الخطاة..                              رقصة

ترا(يـستعيد حكايـة اللفـائف والرقـصة مـن قـصة "    فهو في هذا المقطع  حـين ملكـة مـصر، ) كليـو
لحكم، أرادت أ ذهبت إلى قيـصر تـستعين بـه ضـد أخيهـا، ولكـي تـصل إلى قيـصر دون أن ن تنفرد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٧٨ص : قصيدة الرفض) ١(
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )الأرض والجرح الذي لا ينفتح(، قصيدة ٩١ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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يراهـــا أحـــد مـــن الحـــراس اســــتخفت في لفافـــة مـــن الـــسجاد، حملهــــا أبـــو لـــودورس الـــصقلي إلى مقــــر 
ترا تــــرقص، وحـــين رأى قيـــصر جمالهـــا وفتنتهــــا قيـــصر، ولم تكـــد تتفـــتح اللفــــائف حـــتى ـــضت كليـــو  

ًأصــابه الـدـوار، ووقــع في حبهــا، وتحــالف معهــا ضــد أخيهــا الــذي قتلتــه فيمــا بعــد، وقيــصر أيــضا هــو 
لية العالمية المتحكمة في ثروة العالم     .)١("رمز الامبر

صـــــيل عوامـــــل تخلـــــف الأمـــــة ال عربيـــــة في حقبـــــة     فالـــــشاعر مـــــن خـــــلال هـــــذه القـــــصيدة يحـــــاول 
ًات تحديدا، فبدلا مـن أن يكـون الـنفط عامـل قـوة واسـتقلال للـدول العربيـة حـدث العكـس، يالستين ً

ـــب نفـــسها للمـــستعمر لــــضمان  وأدى إلى تبعيتهـــا للقـــوى الغربيـــة، وأصـــبحت الحكومـــات العربيـــة 
لـــدنس، يقتـــل الطهـــارة في ترا، نـــتج عـــن هـــذا منـــاخ ملـــيء   داخلـــه، اســـتمرارها، كمـــا فعلـــت كليـــو

فينتقــــل أمــــل مــــن التــــاريخ البطلمــــي والرومــــاني إلى التــــاريخ الإســــلامي، وهــــو يــــستدعي واقعــــة مقتــــل 
  :، فيقولالحسين 

                               والأموي يقعى في طريق النبع
  .."دون الماء رأسك  حسين                             "..

  ..يضاجعون أرامل الشهداء.. ها يتملكون                             وبعد
  ..لم يتطهروا من رجسهم.. يؤذنون الفجر..                              لا يتورعون
  .)٢(                             فالحق مات

    هذا التزاوج بين التاريخ المصري القديم، والتاريخ الإسلامي لا شك يخـدم الفكـرة الـتي يحـاول أن 
  .ظيف الأحداث والشخصيات التاريخيةوفيه براعة قوية في توها، يؤصل

الأرض والجـرح الـذي لا (    كما أنه ينتقي الشخصيات التاريخية الملائمة للقـضية، فنـراه في قـصيدة 
ريخيـا، أحـد ) الحجاج بن يوسف الثقفـي(يستدعي شخصية ) ينفتح رمـوز "ًكمـا هـو معـروف عنـه 

ًب عليهــا أن تقــوم بحراســة الأرض مــن غــارات الأعــداء بــدلا مــن أن الــسلطة الباطــشة، الــتي يــستوج
   :في الأمة العربيةوأمل يستدعيه كحارس للخراب  .)٣(.."تقوم بحمايتها تسهم في التفريط فيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٢ص : الأعمال الكاملة) ٢(             .                            ٩٤ص : أمير شعراء الرفض) ١(
  .٥٣: م، ص١٩٩٥لأولى، سنة دار المعارف، القاهرة، الطبعة ا: الناشر: صورة الدم في شعر أمل دنقل: منير فوزي) ٣(
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   من أنت  حارس؟-                             
  .. إني أ الحجاج-                             

لتاج   ..ّ                             عصبني 
   )١(!                             تشرينها القارس

رس الخـراب، وترعـى الجمـود لـصالح الغـرب المـستعمر،     فالحجاج يرمـز إلى القـوى الداخليـة الـتي تحـ
وتـــشرين أحـــد شـــهري أكتـــوبر ونـــوفمبر، وهمـــا شـــهران خريفيـــان، والخريـــف يرمـــز إلى مـــوات الخـــضرة، 

 هـــو الــذي عقـــد التـــاج لأمثــال الحجـــاج، ولهــذا كـــان هـــؤلاء الأمــةفكــأن هـــذا الجمــود الـــذي أصـــاب 
  .تدعاء الحجاج موفق لطرح هذه الرؤيةوالإبقاء عليه، فاسين على رعاية هذا الجمود حريص

كوس(    وفي قـــصيدة  يجـــنح نحـــو التـــاريخ الرومـــاني، ويـــستدعي حكـــم القياصـــرة، ) كلمـــات ســـبار
كوس(ومــــن الشخــــصيات وثــــورة العبيــــد،  اصــــرة، الثــــائر، قائــــد ثــــورة العبيــــد ضــــد حكــــم القي) ســــبار

لكنــه لا  وكــاد أن يهزمهــا، ي الــذي نجــح في خــداع رومــا،القائــد القرطــاج – حنبعــل –) هانيبــال(و
لـــذلك يـــستدعي تلـــك الأحـــداث كمـــؤرخ أمـــين، ينقـــل الأحـــداث كمـــا وقعـــت بتفاصـــيلها الدقيقـــة، 

عتبــار أن ) هانيبــال(يغــالط الحــدث التــاريخي حــول تفــوق  علــى القــوات الرومانيــة، ويقــدم لنــا الأمــر 
، وعجــز –معيــة القــاهرة  رمــز الــسلطة الق–ُ هزمــت في معركتهــا أمــام رومــا – رمــز الحريــة –قرطاجــة 

 –عن إنقاذ قرطاجة، وعـن مواجهـة رومـا، وفي نفـس الوقـت يـشير إلى عجـز شـيوخ رومـا ) هانيبال(
ت لا مــن أي أن الإنقــاذ لم ..  عـن التــصدي لـبطش قيــصر وجبروتـه–رمـز قــوى الحكمـة الداخليــة 

  :الداخل، ولا من الخارج
  )هانيبال(يق                              وإن رأيتم في الطر

هدة" روما"ً                             فأخبروه أنني انتظرته مدى على أبواب    ا
   قاهر الأبطال – تحت قوس النصر –                             وانتظرت شيوخ روما 

                               ونسوة الرومان بين الزينة المعربدة
          ظللن ينتظر مقدم الجنود                      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩١ص :  الأعمال الكاملة)١(
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عدة                                ذوي الرءوس الأطلسية ا
ندة" هانيبال"                             لكن    ما جاءت جنوده ا

  ..انتظرته..                              فأخبروه أنني انتظرته
ت   !                             لكنه لم 

  )١(حتى انتهيت في حبال الموت..                        وأنني انتظرته      
كوس(ســقوط قرطاجــة، ســقوط قيمــة الحريــة، ســقوط ثــورة : والنتيجــة الحتميــة وراء هــذا     ، )ســبار

  :لقيصريةوانتصار روما ا
   لنار تحترق" قرطاجة"                             وفي المدى 

  كانت ضمير الشمس قد تعلمت معنى " قرطاجة          "                   
                               الركوع

                               والعنكبوت فوق أعناق الرجال
  )٢(                             والكلمات تختنق

ســــتدعاء الوقــــائع التاريخيــــة، بــــل يعيــــد كتابتهــــا  بــــصيغة جديــــدة، توافــــق     أي أن أمــــل لا يكتفــــي 
  .. الرؤية المعاصرة التي يطرحها

    ولا شك أن التاريخ العربي والإسلامي كان له الحضور والحيز الأكـبر مـن شـعره، فهـو يتنقـل فيـه 
 - الحجــاج الثقفــي – ابـن ســلول -الحــسين : عـبر العــصور المختلفــة، فيـستدعي شخــصيات عديــدة

د بـــن أبيـــه   - الحـــسن بـــن الأعـــصم -ليفـــة العباســـي المعتـــصم   الخ- أبـــو موســـى الأشـــعري –ز
لأســـاس إلى محاولتـــه "وهـــذا ......!  شـــجرة الـــدر عبـــد الـــرحمن الـــداخل -خالـــد بـــن الوليـــد  يرجـــع 

ن الدائمــة ل انتمــاء المــصري الحقيقــي هــو "ًتأكيــد الهويــة العربيــة الإســلامية، حيــث كــان يــؤمن تمامــا 
لأساس، فالبطـ الحـسين، وخالـد بـن الوليـد، ولـيس : ل الوجـداني المـصري هـوانتماء عربي وإسلامي 

  .  )٣("أحمس أو أوزوريس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كوس الأخيرة(، قصيدة ٨٨ص : الأعمال الكاملة) ١(   ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )كلمات سبار
  .  ٧٣ص : الجنوبي) ٣.                                                (٨٨ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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خـير شـاهد علـى ذلـك، ) البـسوسأقوال جديدة عن حـرب  (– الذي لم يكتمل –    ويعد ديوانه 
ســـتدعاء حـــرب البـــسوس العربيـــة، الـــتي وقعـــت في / وهـــو يحـــاول إســـقاط الـــصراع العـــربي الـــصهيوني 

ــــا شخــــصيات بــــن ربيعــــة، والزيــــر ســــالم، اكليــــب : الجاهليــــة بــــين قبيلــــتي بكــــر وتغلــــب، ويــــستدعي 
ــد فكليــب بــن ربيعــة رمــز لــلأرض العربيــة.. وغيرهمــا، كرمــوز لــذلك الــصراع الحــديث  الــسليبة، أو ا

لثــأرالمــسلوبالعــربي   –ً أولا – ، وأخــوه الزيــر ســالم رمــز للقــوى العربيــة الحــرة، الــتي يطالبهــا الــشاعر 
لتطهر)لا تصالح(في  ليا – ، و   ). أقوال اليمامة( في –ً 

ســـتدعاء نفـــس الوقـــائع والشخـــصيات، وطـــرح ذات      فعلـــى الـــرغم مـــن أن الحـــدث واحـــد، وقـــام 
مواصـــلة الحـــرب علـــى العـــدو، لكـــن البواعـــث اختلفـــت بـــين : مـــن خـــلال القـــصيدتين، وهـــيالـــدعوة 

لحــرب مــن منطلــق الثــأر بمفهومــه القبلــي، حــتى أن ) لا تــصالح(ففــي قــصيدة : القــصيدتين يطالــب 
 الــدم –العــار : تكــررت خمــس مــرات داخــل القــصيدة، وتكــررت معهــا مفــردات مثــل) الثــأر(كلمــة 
ثره بنشأته في بيئة إجع يروهذا لا شك . إلخ....  لقـيم العربيـة القديمـة، حـتى الخاطئـة لى  تتمسك 

  .ًمنها، وتعتبر الثأر مناطا للعزة والكرامة
تـشبث أمـل بفكـرة الثـأر، المـؤثر في الوحيـد العامـل تعمق نجد أن النشأة لم تكـن     لكن بمزيد من ال

ّ عمقـت في وجدانـه تلـك الفكـرة، –ًرجيـا ً داخليـا وخا–  التي اكتسبها للواقع مـن حولـهتهبل إن رؤي
لظلـم والقهـر في ن تمـع، وأنتجـت الـشعور  فـوس قطـاع ففي الداخل تسيطر الطبقية علـى تكـوين ا

، فكانـت فكـرة الثــأر  أن ينتمــي إليـه– طواعيـة –اختـار أمـل  القطــاع الـذي عـريض مـن الأمـة، وهـو
قامة العدل، حيث لا سبيل لهـا إلا ذلـك،  وفي الخـارج هنـاك الأراضـي العربيـة المحتلـة، عنده مرتبطة 

ـــــا مـــــن شـــــهداء، ممـــــا يـــــستدعي الاســـــتنفار لاســـــترداد الأرض، وإقـــــرار مقـــــام  ومـــــن ســـــقط علـــــى ترا
ارتـــــبط الثـــــأر في رؤيـــــة أمـــــل بتقنيـــــات راســـــخة، تكونـــــت عـــــبر رحلتـــــه الفكريـــــة "ّشـــــهدائها، ومـــــن ثم 

الظلــم، علــى اعتبــار أن المــساواة في والاجتماعيــة، تعتمــد هــذه التقنيــات علــى مبــدأ العدالــة حــتى في 
لإقبال على الحياة، ولهذا إذا تعرضـت الحيـاة للـسلب  ًالظلم عدل، ثم مبدأ الحق الذي يؤكد شعورا 

  اهـ )١("فإنه يطلب الموت بوصفه قرار حياة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣ص : الاتصال والانفصال) ١(



 - ١٤١  -

ففكــرة العـدل لم تــزل قائمـة، ولكــن لم يعـد الثــأر هـو الــسبيل إلى ) أقـوال اليمامــة ومراثيهـا(    أمـا في 
لثــــأر –الموضــــوعي للـــصوت الحـــر في الأمـــة  المعـــادل –بلوغهـــا، فاليمامـــة بنـــت كليـــب   لم تطالـــب 

ً القتيــــل غــــدرا وظلمــــا، بــــ– المعــــادل الموضــــوعي لــــلأرض والــــشرف –والقــــصاص لأبيهــــا  ل تطالــــب ً
  :فتقول! عادته هو ذاته

  !لا مزيد..                              أبي
  ..عند بوابة القصر..                              أريد أبي

                           فوق حصان الحقيقة    
  )١(من جديد.. ً                             منتصبا

  :ـها/  لذلك المطلب بقوله–صل هو  أو يؤ–    ثم تؤصل 
                               ولا أطلب المستحيل ولكنه العدل

نيـة إلى الحيـاة، وهـذه زاويـة رؤ  لم يعد العدل يتحقق عن طريق الثـأر للقتيـل، بـل ن    إذ عادتـه 
 اسـتخدام نفـس الرمـوز، واسـتدعاء نفـس  مـنرغملـجديدة، لم تكن موجودة في القصيدة الـسابقة، 

وهــو في رؤيتــه الجديــدة يــصر علــى رفــض التــصالح مــع العــدو، ويــصر علــى مواصــلة الحــرب، . الوقــائع
هـا الـتي أدت : عنىلكن منطلق الدعوة هذه المرة هو الرغبة في التطهر، بم أن تتطهر الأمـة مـن خطا

لانخـراط في بوتقــة الحـرب ر وتبعــات الهزيمـة نفـسها،  ويـستعمل هــذه ! إلى الهزيمـة، وأن تتطهـر مـن آ
نة المسيحية، فيقولالمرة فكرة المعمو   :دية في الد

  ..ّ                             إن الجروح يطهرها الكي
  ..        والسيف يصقله الكير                     

  ..                           والخبز ينضجه الوهج  
  ..                             لا تدخلوا معمدانية الماء

  )٢(..                             بل معمدانية النار
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).حرب البسوس: (، من ديوان)أقوال اليمامة ومراثيها(، قصيدة ٣٤٢ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٣٤٣ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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ًلمعمودية تعني في العقيدة المسيحية تغطيس الطفل في الماء بعد أربعين يومـا مـن مولـده، كرمـز وا    "
لمـــسيح، والــــشاعر يــــستعمل المعموديـــة هنــــا كرمــــز  للتطهـــر، والــــدخول في حيـــاة جديــــدة في الإيمــــان 
للحيـــاة الجديــــدة، وهــــو يــــرى أنــــه لــــن تتجـــدد حيــــاة العــــرب إلا بــــدخولهم إلى معموديــــة النــــار، وهــــي 

يئهم لحياة كريمةالح   . اهـ)١("رب، لتطهرهم من كل السلبيات، و
ًوهكــذا نجــد التــاريخ ملهمــا لأمــل دنقــل أيمــا إلهــام، ونــرى براعتــه في إســقاط وقائعــه وشخــصياته     

  .على واقعنا المعاصر
***  

  :التراث الأسطوري والشعبي -   جـ
لأ     ت وأشــعالــتي صــيغت في صــورســاطير الــشعبية اإن الــتراث العــربي والعــالمي ملــيء  ر،  حكــا

  :وتلك الأساطير تنقسم ما بين
ريخيـــوقــائع أو شخـــصيات أســاطير ترتكـــز علـــى -    ، ا، وتـــضخيمها، تمــت المغـــالاة فيهـــة حقيقيـــة 

  .ً، كالسيرة الهلالية مثلااوإضافة الكثير من التفاصيل الخرافية إليه
  . الخيال من الابتداء إلى الانتهاء وأساطير لا أساس لها من الواقع، بل هي من وحي-   

    وأمــل دنقــل وجــد في تلــك الأســاطير بغيتــه، وكانــت تمثــل لــه مــصدر إلهــام ثــري ســاهم في توليــد 
 بمزجهــا – كعادتــه –فتنــوع اســتدعاؤه للأســاطير العربيــة والأجنبيــة، وقــام وتــشكيل إبداعــه الــشعري، 

ئقة المبتكـــــرة، فنـــــراه يـــــستدعي أســــــطورة لمعاصـــــر بطريقتـــــه الـــــشالتـــــاريخ، وإســـــقاطها علـــــى الواقـــــع ا
ني، و)ســــيزيف( ء( و)زرقــــاء اليمامــــة( وحــــصان طــــروادة مــــن الــــتراث اليــــو ر (، وكــــذلك )الــــز شــــهر

مـن الـتراث الفرعـوني، ويمـزج كـل  )(الأخـوين  و)إيـزيس وأوزوريـس( من التراث العربي، و)وشهرزاد
لعناصر التاريخية، ويسقطها على الواقع المعاص   .رذلك 

ن ) ســيزيف(    فـــ  نيــة، وهــو الرجــل الــذي عاقبتــه الآلهــة  رمــز للعــذاب الأبــدي في الأســاطير اليو
يحمــل صـــخرة ثقيلـــة إلى قمــة الجبـــل، وفي كـــل مـــرة تــسقط منـــه لأســـفل، ليعيــد حملهـــا إلى القمـــة بـــلا 

ول انقطــاع، فيــستدعي أمــل تلــك الأســطورة ليعمــق الــشعور بــسطوة الاســتعباد والاســتبداد، لكنــه يحــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٧ص : أمير شعراء الرفض) ١(
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ى أكتـــاف الخـــانعين الخاضـــعين، المستـــسلمين للمــــصير الـــصخرة مـــن أكتـــاف ســـيزيف، ليـــضعها علــــ
   :القاتم، دون أدنى محاولة منهم لتغيير هذا المصير

  لم تعد على أكتافه الصخرة" سيزيف                             "
                               يحملها الذين يولدون في مخادع الرقيق

  لا يروي العطش.. كالصحراء..                              والبحر
  )١(!لا يرتوي إلا من الدموع" لا"                             لأن من يقول 

وأســطورة حــصان طــروادة تحكــي عــن حيلــة اســتخدمها الإغريــق للاســتيلاء علــى مدينــة طــروادة،     
 اللجــوء إلى ًفلــم يجــدوا بــدا مــنبعــد حــصار عــشر ســنوات كاملــة، عجــزوا فيهــا عــن اقتحــام المدينــة، 

لرحيــــلـ، وصــــــنعوا حـــــصا ضـــــخما اختبـــــأ بداخلــــــه عـــــدد مـــــن جنـــــود الإغريــــــق  ًالحيلـــــة، فتظـــــاهروا  ً
ـــــذه الهديـــــة، ، Minervaالمـــــسلحين، وأعلنـــــوا أنـــــه هديـــــة إلى الإلهـــــة مينيرفـــــا  ففـــــرح الطرواديـــــون 

وم وبرحيـــل الإغريـــق عـــن مـــدينتهم، وقـــاموا بـــسحب الحـــصان إلى الـــداخل، ولم يفيقـــوا إلا علـــى الهجـــ
 –) العــشاء الأخــير( في أمــل اســتدعى تلــك الأســطورة. الكاســح مــن الإغريــق، بفــضل تلــك الحيلــة

ه الأمـة وسـينتهي بكارثـة، فهـي في حقيقتهـا لـذي تعيـشكرمـز للـوهم، ا – م١٩٦٣التي نـشرت عـام 
يار،    :قال أملم، ١٩٦٧ًوهو ما تحقق فعليا عام نبوءة بما سيصيب الأمة من الهزيمة والا

                        يفتح المخلب أجفان العيون        
  ُلكن ترى ماذا ترى؟..                              لترى

ا".. هاتور"ساعة الحائط في معبد                              (   انتهت دقا
  )٢(!)                             وانتهت طروادة البكر على وهم الحصان

زرقــاء (: ًمــزج لثلاثــة أســاطير معــا في موضــع واحــد: ســاطير العربيــة الــتي اســتدعاها أمــلومــن الأ    
ء(، و)عنترة بـن شـداد(، و)اليمامة وهـذه الشخـصيات وإن كانـت في أصـلها حقيقيـة، لكـن .. )الـز

   .تتناقلها الأجيال الخرافية فجعل منهم أساطير شعبيةفولكلور أضاف إلى ثلاثتهم الحبكة ال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كوس الأخيرة(، قصيدة ٨٤الأعمال الكاملة ص ) ١(   ). اليمامةزرقاء(، من ديوان )كلمات سبار
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )العشاء الأخير(، قصيدة ١٦٠الأعمال الكاملة ص ) ٢(



 - ١٤٤  -

م على الإطلاق، فلم تكـن مجـرد بكائيـة، بـل كانـت ١٩٦٧والقصيدة هي أقوى مرثية صيغت لهزيمة 
 فتـــاة" فزرقـــاء اليمامـــة هـــي ،ًتتـــضمن تـــشريحا للواقـــع الاجتمـــاعي والـــسياسي الـــذي أفـــضى إلى الهزيمـــة

م،  جــديس الــتي جــاء حــسان بــن تبــع ملــك حمــير يهــاجم قومهــا، فــرأت جيــشه علــى مــسيرة ثلاثــة أ
ُوأنــذرت قومهــا فلــم يــصدقوها، وقــد عــرف حــسان بقــدرة الزرقــاء علــى الرؤيــة مــن بعــد، فــأمر جنــوده 
ًن يقطــع كــل مــنهم شــجرة ويحملهــا علــى كتفــه تــضليلا للزرقــاء ففعلــوا، وعــادت الزرقــاء تخــبر قومهــا 

لزرقاء ففقأ عينيهاذ دهم وأتى    . )١("ا فكذبوها، حتى داهمهم جيش حسان فأ
    وقصة الزرقاء موجودة في كتب التراث الأدبي العربي، فقـد ذكـر قـصتها أبـو الفـرج الأصـفهاني في 
الأغاني، وابن عبد ربه في العقد الفريد، وغيرهما، كما جاء ذكرهـا في بعـض أشـعار العـرب، كالنابغـة 

  .ياني، والأعشى والحارث بن حلزة، والمتنبي، وغيرهم، مما يدل على قدم الأسطورة وعراقتهاالذب
 كمــا يــرى الــدكتور –فئــة الــتي رأت المأســاة قبــل وقوعهــا والــشاعر اســتخدمها هنــا للتعبــير عــن ال    

ــا،–زايــد  لــويس .  كمــا يــرى د– أو هــي مــصر نفــسها  وحاولــت أن تنبــه الآخــرين، فــتم التنكيــل 
ا–ض عو   :يقول أمل ..)٢( ذهبت تحذر أبناءها من ذلك اليوم المشئوم، ولكن قومها استخفوا 

  ...                             أيتها العرافة المقدسة
                               ماذا تفيد الكلمات البائسة؟

ِ                             قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار ِ..  
لبوار موا عينيك،  زرقاء،    !                             فا

ِ                             قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار ِ  
ر   !                             فاستضحكوا من وهمك الثر

  ..قايضوا بنا:                              وحين فوجئوا بحد السيف
   )٣(!                    والتمسوا النجاة والفرار         

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٦ص : ء الشخصيات التراثيةاستدعا) ١(
  . ١١١ص : أمير شعراء الرفض) ٢(
  .لاسم نفسه: ، الديوان)البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(، قصيدة ٩٩الأعمال الكاملة ص ) ٣(
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ق الــرق، ولم  و     والشخــصية الثانيــة هــي شخــصية عنــترة بــن شــداد، فــارس عــبس، الــذي أوثقــوه 
ّوالإقــدام في الــذود عــنهم، وعــرض نفــسه للهــلاك في ســبيل حمــايتهم، يعترفــوا لــه حــتى أبــدى البــسالة 

الشعب العربي الذي تركه الحكام في صحراء الإهمـال، يـسوق النـوق إلى المرعـى، "فعنترة ها هنا يمثل 
اشتدت الحرب وأعلنوا المعركة ذهبوا إليـه يستـصرخون فيـه روح الحميـة، ويحتلب الأغنام، حتى إذا ما 

لمسرات، وألوان الترفويدعونه للدفاع    ..)١("عن قصورهم المضاءة 
ـا أثنـاء الـسياق، الـذي      والشاعر حين يفتتح قصيدته لا يعلن عن شخـصية عنـترة، بـل يفاجئنـا 
ًبــدأ علــى لــسان جنــدي عائــد مــن المعركــة، مهزومــا مــصا مبتــور الــذراع، يــشكو لزرقــاء مــا فعلــه بــه  ً

   :تمسوا هم النجاة والفرارغير مستعد لها، وال متكافئة، ا به إلى أتون حرب غيرقادته حين ألقو
  ..                             أيتها العرافة المقدسة

لطعنات والدماء ً                             جئت إليك متخنا  ِ  
  وفوق الجثث المكدسة..                              أزحف في معاطف القتلى

  )٢(مغبر الجبين والأعضاء..               منكسر السيف               
  :ته ومأساته، حتى يصل إلى قوله    ويستمر في سرد معا

  ُّفقد سكت سنة فسنة ..                              لا تسكتي
ل فضلة الأمان                                لكي أ

  .."ساخر: "                             قيل لي
لخصيان.. ُوعميت.. ُ                             فخرست   !وائتممت 

   ــ
  أحرس القطعان) عبس(                             ظللت في عبيد 

  ..                             أجتز صوفها
  ..ّ                             أرد نوقها
م في    حظائر النسيان                             أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٥ص : الأعمال الكاملة) ٢                     (.                       ٢٢ص : أنشودة البساطة) ١(
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  وبعض التمرات اليابسة.. والماء.. الكسرة:                              طعامي
                               وها أ في ساعة الطعان
  والفرسان.. والرماة..                              ساعة أن تخاذل الكماة

   )١(!                   دعيت للميدان          
ًصــفحة القهــر الاجتمــاعي والــسياسي، خــصوصا فكــرة انتــشار الأســياد "    إن أمــل هــا هنــا يفــتح  

ا، وتتمتـع بملـذات الحيـاة، ولكنهـا لا تـستطيع  ا وقـسو والعبيد، فالأسياد طبقـة ضـدية تمـارس سـطو
هـــورون يــصنعون الحيـــاة لهـــؤلاء الأســـياد، أن تحمــي نفـــسها مـــن هجمــات العـــدو، أمـــا العبيــد فهـــم مق

  . )٢("ويطلب منهم التصدي للمغيرين على الأسياد
ء، ملكــة تــدمر، الـتي اشــتهرت بجمالهــا وقــوة ةعنــتر    وأثنـاء القــصيدة تمتــزج شخـصية   بشخــصية الـز

لحيلــة، حيــث أرســل إليهــا عقلهــا وسياســتها،  جنــوده مخبئــين في حــتى تمكــن منهــا عمــرو بــن عــدي 
ء قالـتصنادي ـا الـز مـا للجمـال : "ق تحملها الجمال، في حيلة تشبه حيلة حصان طروادة، فلمـا رأ

ًمــشيها وئيــدا؟ أجنــدلا يحملــن أم حديــدا ومـــع .. ّوقــد ضــمن أمــل هــذه المقولــة في قــصيدته بنــصها" ًً
ء، حـــتى قتلـــت نفـــسها لكـــي لا تـــسقط في أســـر عمـــرو بـــن عـــدي،  ذلـــك انطلـــت الحيلـــة علـــى الـــز

   .)٣("بيدي لا بيد عمرو: "ا الشهيرةوقالت قولته
لزرقـــاء لا عنـــترةلعلـــه كـــان مـــن الأوفـــقو     همـــا فكلتاالجنـــدي المهـــزوم، /  أن تمتـــزج هـــذه الشخـــصية 

  . في توظيف الشخصيات، ونظم السياقرأت الكارثة قبل وقوعها، لكن هذا لا يقدح في براعته
مجموعــــة مــــن التكنيكــــات الــــشعرية  "    وقــــد أشــــار الــــدكتور عــــشري إلى براعــــة أمــــل في اســــتعمال

ا القـصيدة المعاصـرة مـن الفنـون  الأخرى كالصورة الـشعرية، وبعـض التكنيكـات الحديثـة الـتي اسـتعار
المونتـــاج، والارتـــداد :  التكنيكـــاتة وفـــن الـــسينما، حيـــث يـــستخدم مـــن هـــذهالأخـــرى، كفـــن القـــص

ك( الـشاعر في توظيفـه لهـذه التكنيكـات وغيرهـا، ولم يكـن ......... والمونولـوج الـداخلي) الفلاش 
  )٣(."قل مهارة منه في توظيف الشخصيتين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .     ٥٥ص : الاتصال والانفصال) ٢(                                .٩٨ -٩٧ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٢٣٥: ، ص١دار الفكر، بيروت، جـ: جمهرة الأمثال، الناشر: أبو هلال العسكري) ٣(
  .٢٢٧ص : تدعاء الشخصيات التراثيةاس) ٤(



 - ١٤٧  -

ر(ســـتدعائه أســطورة في اهـــذه البراعــة مثــل     و  صــراعه مـــع المدينـــة، تجـــسيدفي ) شــهرزاد(و) شـــهر
رجها، الذي سحر ذاك الفتى القروي القاد   : م من الجنوبفشهرزاد تمثل أضواء المدينة و

ً                             كم قرأ فيه عن سحر لياليك كثيرا ِ  
  هيد ورحمة                             عن جبين يهب العمر تنا

ِورسمنا وجهك المعبود فوق المنزل                              ِ  
  ِ                             وعلى وجه الربيع المقبل

ًحز أرجوانيا أميرا: ِ                             وتعشقناك ً ً  
ّثو جدلته الحور: ِ                             وتعشقناك ً ..  

                         من زهو المطر      
لوب من وادي القمر: ِ                             وعشقنا فيك   )١(!حتى خفك ا

تي التصريح و      :الكشف عن الشخصية في هذا المقطع ثم 
  ..                             ومشت راحتها فوق جبيني

ر":                              هتفت بي   "شهر
  اسكبي شهد الرحيق المتواصل: شهرزادي "-                             

ك الجديدة    ِ                             ثم قصي من حكا
                               من زمان لم أعد أسمع أشياء جديدة

  .."   اسردي                          
  )٢(.."قالوا.. لبيك  مولاي "-                             

ـــذه الوداعـــة حقـــا؟  هـــل المدينـــة قابلـــت هـــذا القـــروي الـــشاب بتلـــك الحفـــاوة، ً    لكــن هـــل المدينـــة 
  ومنحته الحب، والسكينة، والأمان؟ هل المدينة تعطي بلا مقابل؟

  : هذا في ختام القصيدة، حيث يقول    نجد جواب كل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).ى ما حدثتعليق عل(، من ديوان )حكاية المدينة الفضية: (، قصيدة٢٣١ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .                                  ٢٣٣ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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  "ْقد أتي الصبح فقم                             "
                               شدني السياف من أشهى حلم

  أ  مسرور معشوق الأميرة "-                             
  !بدم؟..        ليلة واحدة تقضى                      

ر؟   )١(!                              ترى من كان فينا شهر
ر(    هـــذا المفارقــــة المفاجئـــة تــــسبب الـــصدمة للمتلقــــي، فلــــيس   هــــو الـــذي يوجــــه الــــسياف )شـــهر

 – المدينـة – )شـهرزاد( :عروف من الأسطورة، لقد حدث العكـسلقتل زوجته كما هو م) مسرور(
لمـــشاعر والقـــيم هـــي  ًالـــتي وجهـــت الـــسياف لقتـــل ذاك القـــروي الـــساذج، الآتي مـــن الجنـــوب محمـــلا 

إن ّالمدينـة، ويتبـدى لنـا القـبح في أبـشع صـوره، فهـي و/  وهنا يختفـي سـحر شـهرزاد.النبيلة، والأصالة
  :لم تقتله، فقد طردته شر طردة
  لذي في آخر الممشى فاهرب من الباب ا.. ًحسنا "-                             

  "                             ولا ترجع هنا
  خلفي..                               طريق التل حيث القبة الملساء

ت   ..                             حيث ما زالت على جنبيك آلاف النفا
                               لسكان المدينة

               الكلاب الوالغة                 
                               وزجاجات الخمور الفارغة

  )٢(!!أحمل أقدامي الحزينة..                              وأ
 لــدعوة التراجــع والهــرب – وهــو يحمــل خيبــة ومــرارة فــشله –يــستجيب الــشاعر المتهــدم "    وهكــذا 

ت تركيبيـة من واقع المدينة، التي فتقت فيه  جراح الاغتراب والنفـي والتـشرد، وهـي تـتراءى عـبر مكـو
، يكتفــــي الــــشاعر )وزجاجــــات الخمــــور الفارغــــة.. الكــــلاب الوالغــــة: (تفــــك أســــرار واقعهــــا المــــدنس

   )٣(."علان الهزيمة والعجز والانكسار، في ظل مواجهة الواقع وفساده وترديه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨ص : الاتصال والانفصال) ٣(       .٢٣٥ص : الأعمال الكاملة) ٢(   .    ٢٣٤ص : الأعمال الكاملة) ١(
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    مــا يعنينــا هنــا هــو هــذا التوظيــف المبتكــر للأســطورة، القــائم علــى المفارقــة القويــة، والهادفــة لخدمــة 
تـرجيح العاطفـة علـى العقـل في الاهتـداء : دلالـة خاصـة هـي"فـشهرزاد الـتي تمثـل الغرض والمـضمون، 

غريزتـــه، لا بواســـطة إلى الحقـــائق الكـــبرى، إذ أن شـــهرزاد قـــد هـــدت الملـــك إلى إنـــسانيته وردتـــه عـــن 
لعاطفــة ــا تمثــل المعــادل الموضــوعي أمــل  قــام )١("العقــل، بــل  بتوظيفهــا في هــذه الــصورة الــشريرة، لأ

ر الــذي . قــاتلينًفــي في طياتــه قــسوة وفتــورالــذي يخللمدينــة ذات البهــرج والــسحر الخــادع، ا  وشــهر
ي المهــزوم الطريــد، الــذي لم يعامــل  أصــبح عنــد أمــل هــو القــرو)٢("ًرمــزا للقــوة الغاشمــة المــستبدة"يمثــل 

  .وهذا جوهر المفارقة. بحسب ما يحمله قلبه من النبل والنقاء
قــــل لــــه، بــــل يقــــوم بتوظيفــــه وفــــق رؤيتــــه توظيفــــا      إذن أمــــل ســــتدعاء الــــتراث كمجــــرد  ًلا يقــــوم 

  ..حتى لو استدعاه بشكل مقلوب أو معكوس مثلما رأيناًمبتكرا، يعتمد على المفارقة، 
كمـــا أن أمـــل لا يـــستدعي الـــتراث الـــشعبي فقـــط علـــى صـــعيد الشخـــصيات والوقـــائع، بـــل حـــتى     

  :ًع مثلا هذا الرصد لعالم القريةالعادات الشعبية الموروثة، فحين نطال
                               وصوت الطبل

  ّ                             يدق لينزع القمر القديم نقابه المعتل
                      وطفل شاحب ينهض         

   )٣(                             تزغرد نسوة لختانه المدسوس في جلبابه الأبيض
عــــادة الــــدق علــــى الأواني :     إنــــه يــــشير إلى بعــــض العــــادات الــــشعبية الموروثــــة بعــــالم القريــــة، مثــــل

 عنـد خـسوف القمـر، مـع ترديـد والصفائح، أو أي شيء في المتناول يصلح لأن يقوم مقام الطبول،
شـــيد المحفوظـــة نحـــو ف...."  لطيـــف الطـــف بنـــا : "بعـــض الأ لأر  الجنوبيـــة وهـــي عـــادة منتـــشرة 

  .والشمالية على السواء
ًكمـــا أشـــار لعـــادة الاحتفـــال بختـــان الـــذكور، ومـــا يـــصاحبها مـــن ارتـــداء الـــصبي المختـــون جلبـــا     

رض مـن هـذا الاسـتدعاء التراثـي التعبـير عـن منـاخ الـبراءة والغـ.. أبيض، وسط أغاني وزغاريـد النـساء
                                                                                ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٢ص : نفسه) ٢(    .                            ١٥٥ص : استدعاء الشخصيات التراثية) ١(
  ).مقتل القمر(، من ديوان )قلبي والعيون الخضر(، قصيدة ٢٨ص : الأعمال الكاملة) ٣(



 - ١٥٠  -

 كمـــا نجـــده في قـــصيدة أخـــرى !ءة مـــشاعره لحبيبتـــه ذات العينـــين الخـــضراوينلقريـــة، الـــذي يوافـــق بـــرا
  :ليستدعي عادة شعبية أخرى، يقو

  !مات..                              صديقي الذي غاص في البحر
  ..ّ                             فحنطته

سنانه                             (..    ..واحتفظت 
  ..آخذ واحدة:                  كل يوم إذا طلع الصبح            

ا   ..                             أقذف الشمس ذات المحيا الجميل 
  ..ّأعطيك سنته اللؤلؤية..  شمس: "                             وأردد

ا من غبار                             لي   !!سوى نكهة الجوع.. س 
  "ِيرو لنا الحكمة الصائبة.. رديه.. ُ                     رديه        

  )١(!)                             ولكنها ابتسمت بسمة شاحبة
ّ    فهــو هنــا يــستعمل الأغنيــة الــشعبية الــتي يرددهــا الأطفــال عنــد خلــع ســن أحــدهم  شمــس  : "ِ

  )٢("وهاتي سنة العروسة.. خدي سنة الجاموسة.. شموسة
، لا سـيما أنـه نـشأ وتـربى لأمـل دنقـل ً قـودر إلهامالتراث الشعبي كان مص   وهكذا يتضح لنا أن  

سـتلهام هـذا الـتراث، بـل في قرية جنوبية، وعالم القرية زاخر  لتراث الشعبي المتنوع، وهو لم يكتـف 
  .برع في توظيفه في شعره إلى حد مبهر

***  
  :الأدب العربي القديم والحديث -    د

ويكفـي ل، سـواء الأدب القـديم أو الحـديث، ً    أيضا فإن الأدب العربي من مصادر إلهام أمل دنقـ
أبي : الــــشاعرين العظيمــــين: أن نطــــالع استحــــضاره لشخــــصيتين مــــن أهــــم شخــــصيات هــــذا الأدب

  .يصوغ منهما قصيدتين من أروع قصائده وأبي نواس، اللذين يستحضرهما والطيب المتنبي،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).زرقاء اليمامة(ان ، من ديو)إجازة فوق شاطئ البحر(، قصيدة ١٢٣ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .١٦١ص : التراث الإنساني في شعر أمل دنقل) ٢(
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الحريـــة والالتــــصاق التمـــرد والتبعيــــة، :     فـــالمتنبي اشـــتملت شخــــصية علـــى العديــــد مـــن المتناقــــضات
وأمــل يــستدعي . لـسلطة، لكــن ظلــت العروبـة هــي الــسمة البــارزة لـه، بكــل مــا تحتويــه مـن مفــردات

 خلال استدعائه لفـترة التـصاق المتنـبي بكـافور الإخـشيدي حـاكم مـصر، منهذه المتناقضات كلها، 
  :ًذي يقدمه أمل في صورة بشعة جداال

                            أبصر تلك الشفة المثقوبة   
  والرجولة المسلوبة.. ّ                             ووجهه المسود

  )١(!ة                             أبكي على العروب
عتبـــاره الـــسلطة المـــسئولة عـــن هزيمـــة  م، فالقـــصيدة كتبـــت في ١٩٦٧    إن أمـــل يقـــدم كـــافور هنـــا 

ـــذا القــــبح، ولا يكتفــــي ١٩٦٨الـــذكرى الأولى للنكبــــة ســـنة  م، فمــــن الطبيعــــي أن يخـــرج التجــــسيد 
  :ًل الذم والانتقاص، فيقول ساخرابذلك، بل يواص

  أنشده عن سيفه الشجاع.. نشدنييست..                              يومئ
  )٢(كله الصدأ..                              وسيفه في غمده

  :فس السخرية المريرة في مقطع آخر    ويكرر ن
                               لكنني حين صحوت

  َ                             وجدت هذا السيد الرخوا
  َ تصدر البهوا                            

                               يقص في ندمانه عن سيفه الصارم
كله الصدأ                                وسيفه في غمده 
  ..وينكفئ..                              وعندما يسقط جفناه الثقيلان

  )٣(!                             يبتسم الخادم
تمعية في ظل مثل تلك السلطة جاريته يلقي الضوء على الأوضاع     وفي حواره مع   :ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).زرقاء اليمامة: (، من ديوان)من مذكرات المتنبي في مصر: (، قصيدة١٧٣ -١٧٢ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .١٧٧ -١٧٦ص : الأعمال الكاملة) ٣.                                            (١٧٣ص : الأعمال الكاملة) ٢(



 - ١٥٢  -

  ومن رخاوة الركود.. سئمت من مصر:                              قالت
   القيام والقعود–ِ مثلك –قد سئمت :                              فقلت

                               بين يدي أميرها الأبله
                               لعنت كافورا
    )١(..ً                             ونمت مقهورا

شـــاعر أو فنــان يبيـــع " عــن المتنـــبي نفــسه؟ إن المتنـــبي هنــا رمـــز لكــل هــذا تجـــسيد للــسلطة، فمـــاذا    
فهــو مـن داخلـه يـدرك ســوء ، )٢("نفـسه للـسلطة، ويفقـد حريتـه، ويفقــد معهـا أصـالته، وصـوته المميـز
  :ل المتنبي في أول القصيدة بقولهموقفه، ويفر إلى الأحلام من هذا الواقع المؤسف، لهذا يصف حا

  فما يزال طيره المأسور..        ليطمئن قلبه                      
  )٣(!ولا يطير..                              لا يترك السجن

لنسبة لـه سـجن  المكـث عـن أي ملـك – في الحقيقـة –ولهـذا لم يطـل المتنـبي ..     فهذا الالتصاق 
م، بغض النظر عن دوافع عدم الاستمرار كما رآها  ًالنقاد قديما وحديثامن الملوك الذي التصق  ً.  

ا،   وفي    في جميـع الحـالات يــرى أمـل أن وجـود مثــل هـذه الــسلطة هـو سـبب الهزيمــة بكـل مــستو
  -:مطلع مشهور للمتنبي، مع التحوير فيه لخدمة الفكرة، فيقولالنهاية يختم قصيدته بتضمين 

ية حال عدت  عيد   ؟                             عيد 
ويد؟             ُ                   بما مضى أم لأمر فيك 

  عن عساكرها" مت نواطير مصر                             "
شيد   !ً                             وحاربت بدلا منها الأ

ديت   ً نيل هل تجري البحار دما:                              
  ويصحو الأهل إن نودوا؟.. ي تفيض                             لك
ية حال عدت  عيد                             "   )٤(؟"ُعيد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .                                    ١٧٤ -١٧٣ص : الأعمال الكاملة) ١(
  . ١٢٧ص : أمير شعراء الرفض) ٢(
                         .                 ١٧٧ص : الأعمال الكاملة) ٤(                        .  ١٧٢الأعمال الكاملة ص ) ٣(
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الــربط بيــنهم  وحياتــه وشــعره كــانوا ملهمــين لأمــل دنقــل، وقــد نجــح في )المتنــبي(    أي أن شخــصية 
 فقــد اشــتهر كرمــز للمجــون والخلاعــة مــن جهــة، وللتمــرد مــن )أبــو نــواس(أمــا  .وبــين واقعنــا المعاصــر
ه، واسـتبدال الحـديث عـن رأى الـشعراء في رفـضه الوقـوف علـى الأطـلال في شـعر"جهة أخرى، فقد 

وأمـــل يــــستدعي ، )١("الخمـــر بـــه، دعــــوة إلى ربـــط الـــشاعر بعــــصره، وتعبـــيره عــــن ضـــمير هـــذا العــــصر
ــون والخلاعــة –الجانــب الأول  تمــع، فكأنــه يريــد أن يقــول– ا تمــع :  لكــشف عــوار ا إن واقــع ا

مجــــــون والانحــــــدار  والنقــــــاء، ويــــــروج للةالــــــسياسي والاقتــــــصادي والثقــــــافي هــــــو الــــــذي يقتــــــل الــــــبراء
فـــأبو نـــواس هنـــا رمـــز .  وواقعـــة استـــشهادهالأخلاقـــي، ولهـــذا اســـتدعى معهـــا شخـــصية الحـــسين 

تمــع وقهــره للقــيم النبيلــة، ولهــذا نجــد  للطهــر والنقاــء الــذي انقلــب إلى الفجــور والــدنس بتــأثير ظلــم ا
  :في مرحلة البراءة كطالب علم نقيفي مطلع القصيدة بداية أبي نواس 

  وحبر الطفولة فوق الرداء..            خارجين من الدرس كنا                  
  ..                             والعصافير تمرق فوق عبر البيوت

بط فوق النخيل البعيد   )٢(!)                             و
لحريـــة والـــبراءة والنقـــاء، ولهـــذا بـــدأ ا) خـــارجين( بكلمـــة     عناصـــر الـــصورة كلهـــا تـــوحي  : بمـــستو

 –العــصافير (:  الانطــلاق، ومــع اســتخدام مفــردات الطبيعــةوالدلاليــة تــشير إلىالنحويــة، والــصرفية، 
لاطمئنان والسكينة)  البيوت–النخل    . بما تحمله من الشعور 

، التخمـــينبينـــه وبـــين صـــديقه، وكلاهمـــا يخطـــئ في ) ملـــك وكتابـــة(اســـتخدامه للعبـــة الـــشعبية     وفي 
 أن – وفــق بــدايتهما الأولى –، الــذين يفــترض رة منــه إلى خيبــة التوقــع لمــستقبل هــذين الطفلــينإشــا

ماَْيصيرا في المستقبل عالمين، أو ْ فقيهين، لكن ما حدث هو أ َ:  
ا                                دارت الأرض دور

                               حملتنا الشواديف من هدأة النهر
                           ألقت بنا في جداول أرض الغرابة    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤٨ص : استدعاء الشخصيات التراثية) ١(
  .العهد الآتي: ، من ديوان)من أوراق أبي نواس: (، قصيدة٣١٠ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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  وحقول الصبابة..                              نتفرق بين حقول الأسى
  ..القصرالتقينا على سلم ..                              قطرتين

                               ذات مساء وحيد
  نديم الرشيد:                              كنت فيه

  )١(!!                             بينما صاحبي يتولى الحجابة
ما الأمر في النهايـة، أحـدهما مـن نـدمان الخليفـة، مهمتـه تـسلية الأمـير والـترويح عنـه      هكذا آل 

   ..من الطهر إلى الدنس.. ًره، والآخر حاجبا يحول بينه وبين رعيتهبشع
ســلوب       أســرار هــذا –ســينمائي /  قصــصي–ًثم يــنغمس في شخــصية أبي نــواس أكثــر، ســاردا 

 ويلقــــى بــــه في – أنظــــار زوجتــــه وأطفالــــه الــــصغار م أمــــا–التحــــول، الأب الــــذي يختطــــف مــــن بيتــــه 
  :ط لأنه صاحب رأي حر مارق، فق–ي خارج: السجن بتهم هزلية

    أبي-                             
   اخرسوا-                             

  والطفل في صدرها ما نبس..                              وتواريت في ثوب أمي
بي                                 ومضوا 

ركين لنا اليتم لخرسُ                              ْ متشحا  ً
)٢(  

ً    وجاءت أبعاد الصورة المركبـة معـبرة تمامـا عـن قـسوة المـشهد وقتامتـه، فحـتى الطفـل الرضـيع الـذي 
انتــزاع الأب، والــذهاب بــه بــلا ًلا يكــف عــن الــصراخ صــمت قــسرا في هــذا المــشهد المرعــب، لحظــة 

ـا، طبقـا لواقـع هـ.. عودة تمـع الطبقـي، الـذي يعامـل ًثم ينتقل للأم الخادمة الـتي تمـتهن في حيا ذا ا
 مــــشهد  بــــين ذراعيهــــا في– أبــــو نــــواس –الفقــــيرات كــــأدوات لمتعــــة الــــسادة، وتمــــوت الأم وطفلهــــا 

  :سينمائي مؤثر للغاية/قصصي
ً                             وتراخى الذراعان عني قليلا قليلا ً  
                               وسارت بقلبي قشعريرة الصمت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .            ٣١٣ص : ال الكاملةالأعم) ٢(    .                              ٣١٢ص : الأعمال الكاملة) ١(



 - ١٥٥  -

   أمي، وعاد لي الصوت-                             
   أمي، وجاوبني الموت-                             
   أمي، وعانقتها وبكيت-                             

  )١(                             وغام بي الدمع حتى احتبس
لطبـــع هـــذه ا   لأحـــداث مـــن وحـــي خيـــال أمـــل، يريـــد منهـــا تـــشكيل الـــصورة المركبـــة، دون أن     

  :ليقود في النهاية بشكل مبرر وممهد إلى مأساة استشهاد الحسين يهمل أدق التفاصيل، 
                               كنت في كربلاء
  إن الحسين:                              قال لي الشيخ

                مات من أجل جرعة ماء               
...   ...   ...   ...                               

  كيف السيوف استباحت بني الأكرمين:                              وتساءلت
                               فأجاب الذي بصرته السماء

  )٢(في كل عين                             إنه الذهب المتلألئ 
ء، ويجــور علــى ال تمعــي، الــذي يقتــل الأبــر تي النهايــة منطقيــة بعــد كــل هــذا القــبح ا فقــراء،     و

  :ويغتال كل القيم النبيلة
                               مات من أجل جرعة ماء

                               فاسقني  غلام صباح مساء
  ..     اسقني  غلام                        

لمدام                              علني 
ُ ّ..  

  )٣(!                             أتناسى الدماء
ــا هزيمــة للقــيم النبيلــة أمــام الواقــع الجــائر، مــن خــلال توظيــف شخــصية   كمــا هــو )أبي نــواس(    إ

  . في الشعر المعاصرتقليدي لشخصية، وهو استعمال غيرل ةويصياغة مأسا ب لكن،معروف عنها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٦ص : نفسه) ٣  (.            ٣١٦ -٣١٥ص : نفسه) ٢(       .٣١٥ -٣١٤ ص :الأعمال الكاملة) ١(
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ً    ولا يتوقـــف الأمـــر عنـــد أمـــل علـــى الـــتراث الأدبي القـــديم فحـــسب، فنـــراه يقتـــبس ويـــضمن أبيـــا 
ً موجهـــا أحمـــد شـــوقي، فمـــن ذلـــك قـــول أمـــل: لا ســـيما أمـــير الـــشعراءلـــشعراء مـــن العـــصر الحـــديث، 

  :يوبيح الدين الأخطابه إلى السلطان صلا
                                قارب الفلين

                               للعرب الغرقى الذين شتتتهم سفن القراصنة
                                                         وأدركتهم لعنة الفراعنة

  ..بعد سنة..                              وسنة
  "حطين"                           صارت لهم   

                               تميمة الطفل وإكسير الغد العنين
د حياك الحيا                             (   )جبل التو
  )١()وسقى الله ثرا الأجنبي                             (

  : الشهير)شوقي(لبيت " ّمحور"باس ً    وطبعا هذا اقت
د حياك الحيا        وسقى الله صبا ورعى   )٢(جبل التو

يــالــسخرية : غرضــه واضــح" التنــاص"   وهــذا   ثم . ارمــن حــال الأمــة الــتي أمعنــت في التــشتت والا
  :يقول أمل في نفس القصيدة

   أيها الزعيم–                             حتى سقطت 
  !غتالتك أيدي الكهنة                             وا
لخلد عنه                             (   ..)وطني لو شغلت 
لس الأمن –زعتني                              (   )٣(!) نفسي– 

  :    وأصله عند شوقي، كما هو معروف
زعتني إليه في الخلد نفسي لخلد عنه          )٤(وطني لو شغلت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ريخي على قبر صلاح الدين: (، قصيدة٤٠٣ -٤٠٢الأعمال الكاملة ص ) ١(   ) ٨راق الغرفة أو: (، ديوان)خطاب غير 
  .٢١٦: م، ص١٩٨٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : ، الناشر)المسرحيات(الأعمال الكاملة : أحمد شوقي) ٢(
  .م١٩٨٨ دار العودة، بيروت، ،)٤٦/ ٢: (الشوقيات) ٤(             . ٤٠٤ ص :الأعمال الكاملة) ٣(
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  .يرة لواقع الأمة، وضعفها وانكسارهاالسخرية المر: ً  وطبعا جاء التناص لنفس الغرض  
ًوهكذا كان التراث الأدبي العربي قديما وحديثا مصدر إلهام قوي لأمل دنقل     ً.  

***  
  :وقفة مع توظيف أمل دنقل التراث في شعره  * 

لتراث الإنساني بوجـه عـام ، والـتراث العـربي     لا شك أن أمل دنقل بلغ مرحلة عليا في الاتصال 
، وقد رأينـا كيفيـة توظيفـه هـذا الـتراث مـن حيـث الـشكل والموضـوع، وكيـف تعامـل معـه بوجه خاص
لكــن هـذا لا يمنــع مـن وجـود مآخــذ علـى هــذا التوظيـف، تعرضـت لهــا الحركـة النقديــة .. بحرفيـة عاليـة

  :الإشارة إلى أبرزها، وهو التاليالمتصلة بشعر أمل دنقل، ويمكن 
  :حيث قالإحدى قصائده، مرد والثورة في مطلع  استدعاء شخصية الشيطان كرمز للت-١  

د للشيطان ح..                              ا   معبود الر
  "نعم"في وجه من قالوا " لا"                             من قال 

  ّ                             من علم الإنسان تمزيق العدم
  ..فلم يمت".. لا"                             من قال 

  )١(!ً                             وظل روحا أبدية الألم
ً    فــبعض النقــاد لم يــروا غــضاضة في هــذا الاســتدعاء، بــل بــرروه وعــدوه امتيــازا للــشاعر الــذي نجــح 

، أضاءت بقية الـنص، وأفـادت مـضمون القـضية الـتي يطرحهـا، ومـن ذلـك "مفارقة فنية"في تشكيل 
يباغتنــا أمــل بمفارقــة تخــترق ذاكــرة القــارئ، وتحفــز حواســه، لتلقــي رؤيــة : "ذ أحمــد طــهمــا قالــه الأســتا

ــد للــشيطان –مغــايرة، دون محاولــة التــسلل إلى ذهــن القــارئ أو وجدانــه، الجملــة الأولى   تقــوم – ا
ايتــه، وتؤكــد هيمنــة الــشاعر علــى قارئــه) تنــوير(بعمليــة  ًإنــه يــسوق قــولا لــه .. ..لبــاقي الــنص حــتى 

 لا – رغـــم تحطيمهـــا للبنيـــة الميتافيزيقيـــة الـــسائدة –لـــة أولى واضـــحة وجليـــة، ولكـــن هـــذه الدلالـــة دلا
  )٢("..يقصدها أمل، وإنما يقصد معاني أخرى آنية، يهتدي إليها القارئ بداية منذ قراءته للعنوان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كوس الأخيرة(، قصيدة ٨٣ص : الأعمال الكاملة) ١(   ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )كلمات سبار
  ).بتصرف يسير(، ٣٩: ، ص١٩٨٣، أكتوبر )١٠( القاهرة، العدد –نهاية، مجلة إبداع قراءة ال: أحمد طه) ٢(
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ـد للـشيطان فيـه المعـنى الـديني، ": جابر عصفور.     بينما قال د ولكنـه اسـتهلال لـيس المقـصود 
ــازي البــشري، الــذي  كمــا يحــسب الــذين يــسارعون إلى التفــسير الحــرفي، وإنمــا المقــصود هــو المعــنى ا

ً قــصدا إلى خــدش جــدار القداســة البــشرية المخيفــة للــزعيم الواحــد الأحــد، الــذي فــرض رجالــه قــصد
كيد معنى فعل الرفض وضرورته)نعم(على الجميع أن يقولوا     )١(.."، وفي الوقت نفسه 

ييـد ظــاهر الـنص، فقــال     هـو يمجــد الـشيطان رمــز التمــرد : "أمـا نــسيم مجلـي فقــد جـنح بقــوة إلى 
ًوذج العــصيان القــاطع في وجــه جمهــرة الخــائفين والخاضــعين، ويــرى أن عــصيانه كــان ســببا الخالــد، ونمــ

في تمزيــق العــدم والظــلام، وبدايــة التحــضر والعمــران، وهــي بدايــة ظهــور الإرادة الإنــسانية، منــذ تلــك 
  )٢(.."اللحظة أخذ يتضح معنى الخير والشر

دعاء والتوظيـــف بقـــوة، لـــصدامه المباشـــر     لكـــن في المقابـــل اتجـــه فريـــق آخـــر إلى رفـــض هـــذا الاســـت
ًلعقيدة الدينية من جهة، وما اسـتقر وجـدانيا وذهنيـا في ثقافـات كافـة الأمـم مـن جهـة أخـرى، وفي  ً

 بـل والقـارئ في كـل –لقـد تكـون وجـدان القـارئ العـربي : "ذلك يقول الأستاذ محمود عبـد الوهـاب
ــــار  يطان عنــــده هــــو الــــشر والظلــــم والتــــسلط  والــــش–العــــالم منــــذ نــــشأت الحــــضاراتعلى ضــــفاف الأ

والطغيـــان، بـــل لقـــد كانـــت شـــعوبنا في الـــزمن القـــديم تـــرى الـــشيطان في الجـــدب والجفـــاف والظـــلام، 
د للـشيطان؟ يقـول الـشاعر ـد لـه لأنـه قـال لا في وجـه مـن : كيف يفهم القارئ إذن أن يكون ا ا

، وكـل لا هـي عنـوان المقاومـة والبطولـة قالوا نعم، لكن هل كل نعم هي دليل النفاق، أو قبـول الـذل
  ."والنضال؟

إن الــشاعر يــضع الــذات الإلهيــة في صــف واحــد مــع الطغــاة والجبــابرة : "ًثم يــضيف اعتراضــا آخــر    
ـم، لـذا يهزهـا ويقلقهـا  والمتسلطين، الذين تستقر عروشـهم علـى قـوائم الرضـوخ لهـم، والخـضوع لإراد

  )٣(.."ًتناقض مع الحس الديني، والحس الفني معاإعلان التمرد والاعتراض، وهي صورة ت
  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٩ص : أمير شعراء الرفض) ٢.                             (١٢٨ص : قصيدة الرفض) ١(
  .٨١ -٨٠م، ص ١٩٨٥، يوليو )١٣( القاهرة، العدد –، مجلة أدب ونقد  استلهام التراثحول: محمود عبد الوهاب) ٣(
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جـــــــابر . ، ود)١(بــــــد الـــــــدايمصـــــــابر ع.   ســـــــار د- أو المعــــــترض–    وإلى نفــــــس الاتجـــــــاه المعـــــــارض 
ًولا شــك أن مــا ذهــب إليــه المعترضــون أكثــر اتــساقا مــع . )٣(إخــلاص فخــري عمــارة. ، ود)٢(قميحــة

لأساس   ..الوجدان العربي، الذي يتوجه إليه الشاعر 
الــــذي رمـــز بــــه للمـــواطن الـــوفي لوطنــــه، والمثقـــف المخلــــص :  الـــسياق الجديـــد لقــــصة ابـــن نـــوح-٢  

وا خـــيرات الـــوطن، ثم بـــهفي مقابـــل فئـــة المنتفعـــين الـــذي انتن وطنـــه بحياتـــه، لقـــضيته، والـــذي يـــذود عـــ
   !تخلوا عنه عند وقوع المحنة

عتبــــار أن مقــــصد القــــصيدة سياســــي لا ديــــني،      وقــــد دافــــع بعــــض النقــــاد عــــن هــــذا التوظيــــف، 
ــا عــن ســياقها إلى ســياق آخــر لخدمــة لتــالي هــو لم يطعــن في القــصة الأصــلية، وإنمــا ابتعــد   الرؤيــة و

إن أمــل يبتعــد : "الــسياسية المنفــصلة الــتي يريــد تقــديمها، وفي ذلــك يقــول الأســتاذ محمد فكــري الجــزار
ًتمامــــا عــــن مقاصــــد الــــسورة، بــــل عــــن مقاصــــد القــــصة في الكتــــب الــــسماوية كلهــــا، ويخــــرج قــــصيدته 

لقـصة الدينيـة، تبــني مو) مقابلـة خاصـة مــع ابـن نـوح( ًموقفــا سياسـيا لا ينفـي الإيمــان  قـف القــصيدة ً
ن ولا يتقاطعــــان،  ّفـــسفينة المــــصالح غــــير ســـفينة النــــبي، الفــــارون إلى الأولى غــــير الـــسياسي، إذ يتــــواز

ًالجبـــل النـــصي، لقـــد أجـــرى أمـــل عـــددا مـــن / الـــصاعدين إلى الثانيـــة، وجبـــل ابـــن نـــوح غـــير الـــشعب
ًالتغييرات مع المتناص معه، جعله يحضر فضاء اختلافيا يمد النسيج النـصي فقـط  بمـا يحتـاج إليـه دون ّ

  اهـ)٤("الدلالة: أن يقع في طريق إنتاجيته النصية
لطبـــع هــــذا التبريــــر لم يتقبلــــه المعترضــــون، بـــل إن د إخــــلاص فخــــري أرجعــــت هــــذه المخالفــــة .     و

ضــــعف النزعــــة الإيمانيــــة، والحــــس الــــديني لــــدى الــــشاعر، ممــــا جعلــــه يــــسقط : للقــــصص القــــرآني إلى
ًلقـــرآني، وإلى محدوديـــة ثقافتـــه الدينيـــة، وأيـــضا إلى رغبـــة الـــشاعر في القداســـة والإجـــلال عـــن الـــنص ا

  )٥(!!المخالفة
      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .         ٢٠٦ – ٢٠٥ص : ثنائية الموت والحياة) ١(
  .٢٢٧ -٢٢٥ص : التراث الإنساني في شعر أمل دنقل) ٢(
  .١٣١: م، ص١٩٩٧ الجيزة، الطبعة الأولى –دار الأمين : استلهام القرآن في شعر أمل دنقل: إخلاص فخري عمارة. د) ٣(
  . ٢٥٩: م، ص٢٠٠٤سنة ) ٦٤( القاهرة، العدد –استراتيجيات الشعرية في قصيدة أمل دنقل، مجلة فصول : محمد فكري الجزار) ٤(
  .١٥٩ -١٥٨ص : استلهام القصص القرآني في شعر أمل) ٥(
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إخـــــلاص قاســـــية بعـــــض الـــــشيء في حكمهـــــا علـــــى الـــــشاعر، ومـــــن المؤكـــــد أن .  وربمـــــا كانـــــت د   
ًعر غـير مطروحــة للنقـاش أصــلا، فـسعة ثقافـة أمــل دنقـل، واطلاعــه علـى الــتراث محدوديـة ثقافـة الــشا

 أمــا كلامهــا عــن رغبــة الــشاعر في .ً لــشعره، فــضلا عــن المقــربين منــهالإنــساني أمــر يعرفــه كــل المتتبعــين
المخالفة فربمـا يكـون هـو الأكثـر منطقيـة، والأقـرب إلى الواقعيـة، وذلـك لأن أمـل يعتمـد علـى عنـصر 

بـــشكل أساســـي في معظـــم نتاجـــه الـــشعري، ومـــن المؤكـــد أن مفارقـــة كهـــذه لـــن تكـــون ذات المفارقـــة 
لتــالي فــنحن نتبــنى نفــس تــساؤل الأســتاذ محمد عبــد الوهــاب .ل لــدى المتلقــين إلا القليــل مــنهمقبــو  و

مـل الـشاعر في تحقيـق التواصـل مـع قرائـه، وهـو الـذي يجـسد في قـصيدته كـل : "في هذا الصدد هل 
م مشاعر التململ والتوجس والنفور؟ما يحرك في ق   )١(!"لو

 كرمــــز للــــسلطة القــــاهرة المــــستبدة، الــــتي ســــقطت  اســــتدعائه شخــــصية نــــبي الله ســــليمان -٣  
  : وذلك في قصيدته التي يقول فيهام،١٩٦٧زيمة 

                               أيلول الباكي هذا العام
   السجن قلنسوة الإعدام                             يخلع عنه في

  !الأرقام..                              تسقط من سترته الزرقاء
  يبشر بنبوءته الدموية :                              يمشي في الأسواق

                               ليلة أن وقف على درجات القصر الحجرية
  ًإن سليمان الجالس منكفئا :                              ليقول لنا

                               فوق عصاه
    )٢(!!ولكنا نحسبه يغفو حين نراه!                              قد مات

لطبـــع هـــو اختـــار شخـــصية ســـيد ســـليمان   لقـــوة ســـلطانه، وشـــدة هيمنتـــه علـــى ملكـــه     و
ِوحش{: كما قال في شأنه المولى عز وجلوجنده،  ُ ِر لـسليمان جنـوده مـن الجـن والإنـسَ ْ ِْ َْ َ َِّ ِ ِ ُ ُ ُُ َ َُْ

ِ ْ والطـير فـهـم َ ُ َ َِّْ َ
ُيوزعون َ    ]١٧: النمل[}ُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٣ص : حول استلهام التراث) ١(
  ).زرقاء اليمامة(من ديوان ) أيلول(، قصيدة ١٠٢ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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َولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأَسلنا لـه عـين {: ًوقال أيضا     ْ َ ُ َْ َ َ َ ُْ َ َ َََ ّ َ ٌَ ٌ َْ ْ ََ ُ ُّ ُ ِ َ َُ
ْالقطـر ومـن الجـن مـن ِ َ ِّ ِ ِْ َْ َ ِ ِ ْ

ذن ربــه ومــن يــزغِ مــنـهم عــن أمَــر نذقــه مــن ْيـعمــل بـــين يديــه  ْ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ْْ ِ ُ َِ َ ْْ ُ ْ ْ َ َ َِ ِّ ِ ْ ِ َ َ ُ ِ عــذاب الــسعيرْ ِ َّ ِ َ  فهــو ،]١٢: ســبأ[} َ
 وكمــا أن ، في الـستينيات الـسلطات القمعيــة القـاهرة بحـاليمثـل هـذه الـسلطة القــاهرة لـسليمان 

ـــــشعروا بــــــه، وظــــــل متــــــسلطا علــــــيهم لجهلهــــــم بموتــــــه، فــــــو يــــــرى أن  مــــــاســــــليمان  ًت دون أن يـ
زيمــــة  م، ولا أحــــد يــــشعر بــــسقوطها، ولم تــــزل تمتلــــئ ١٩٦٧الحكومـــات العربيــــة المتــــسلطة ســــقطت 

    ...الصدور رهبة منها
لتأكيـد غـير موفــق، وبخـلاف مـا فيــه مـن اجـتراء علــى شخـصية ذات قداســة      لكـن هـذا التمثيــل 

ا، وبــين خــضوع الكائنــات فهــو يخلــط  بــين اســتناد تلــك الحكومــات لعــصا القمــع في إخــضاع شــعو
سلطان الوحي والنبوة، وإلا فقد تجـرأ الهدهـد علـى أن يقـول لـسيد ًلسلطة سيد سليمان استنادا ل

ِأَحطــت بمـا لم تحــط بـه{: سـليمان ْ ُِْ َْ َِ ُ  فـأين هــذا مــن! ، ولم يتعــرض للـبطش ولا الإيــذاء]٢٢: النمــل[} َ
   !؟تلك الحكومات التي يرمز لها بسيد سليمان 

في وقــــد جانــــب الــــشاعر الــــصواب الفـــــني : " حــــين قــــالصــــابر عبــــد الــــدايم.     وإلى هــــذا أشــــار د
ًاســتدعاء رمــز ســليمان، فطاعــة الجــن لــسليمان لم تكــن اســتبدادا مــن ســليمان، ولا طغيــا منــه،  بــل ً

نوظـف رمـز ســليمان لا يغيـب عـن وعينـا وحــسنا ًكانـت تـسخيرا مـن الله لكـل الكائنــات لـه، وحـين 
  )١("..الفني والحضاري أنه نبي

 كنمـــوذج للمثقـــف المتخـــاذل  اســـتدعاء شخـــصية الـــصحابي الجليـــل أبي موســـى الأشـــعري -٤  
تــسلط الــسلطة ًســببا لً الحيــاد الــسلبي، الــذي يكــون عــو لاســتبداد الباطــل، وًمــؤثراعــن نــصرة الحــق، 

ســم ذلــك الــصحابي الجليــل وذلــك في قــصيدة..الغاشمــة حــديث خــاص مــع أبي موســى : ( المعنونــة 
نمـا نجـد ًوحين نطالع القصيدة لا نجد ذكرا لأبي موسى الأشعري فيها علـى الإطـلاق، وإ). الأشعري

  :له إشارة في ذلك المقطع
ما                             (   حاربت في حر

  ًمتهما.. كل منهما                             وعندما رأيت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١٣ص : ثنائية الموت والحياة) ١(
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  !ً                             خلعت كلا منهما
                               كي يسترد المؤمنون الرأي والبيعة 

  )١(!)لكنهم لم يدركوا الخدعة                             .. 
لـى رأســهم وعً    طبعـا هــو هنـا يــشير إلى واقعـة التحكــيم المـشهورة، الــتي تناقلهـا كثــير مـن المــؤرخين، 

بــن ا وعمــرو –ً ممــثلا لعلــي بــن أبي طالــب –ابــن جريــر الطــبري الــذي روى خــبر اجتمــاع أبي موســى 
ًاتفـق الحكمـان علـى خلـع العلـي ومعاويـة معـا، ثم قـال  في دومة الجنـدل، و–ً ممثلا لمعاوية –العاص 

ن رأينــا قــد اجتمــع واتفــق، فــتكلم أبــو م: "عمــرو لأبي موســى : وســى فقــال أ موســى، أعلمهــم 
قــد اتفـــق علـــى أمــر نرجـــو أن يــصلح الله عـــز وجـــل بــه أمـــر هــذه الأمـــة فقـــال : إن رأيــي ورأي عمـــرو

: صـــدق وبـــر،  أ موســـى، تقـــدم فـــتكلم فتقـــدم أبـــو موســـى ليـــتكلم، فقـــال لـــه ابـــن عبـــاس: عمـــرو
والله إني لأظنــه قــد خــدعك إن كنتمــا قــد اتفقتمــا علــى أمــر، فقدمــه فليــتكلم بــذلك الأمــر ! ويحــك

ًقبلك، ثم تكلم أنت بعده، فإن عمـرا رجـل غـادر، ولا آمـن أن يكـون قـد أعطـاك الرضـا فيمـا بينـك 
 فتقــدم ،إ قــد اتفقنــا:  فقــال لــه-ً وكــان أبــو موســى مغفــلا -وبينــه، فــإذا قمــت في النــاس خالفــك 

ة فلـم أيهـا النـاس، إ قـد نظـر في أمـر هـذه الأمـ: أبو موسى فحمد الله عز وجل وأثنى عليـه ثم قـال
ا لأمرهـــا، ولا ألم لـــشعثها مـــن أمـــر قـــد أجمـــع رأيـــي ورأي عمـــرو عليـــه، وهـــو أن نخلـــع عليـــ نـــر أصـــلح

ومعاويـــة، وتـــستقبل هـــذه الأمـــة هـــذا الأمـــر فيولـــوا مـــنهم مـــن أحبـــوا علـــيهم، وإني قـــد خلعـــت عليـــا 
مـــرو بـــن ومعاويـــة، فاســـتقبلوا أمـــركم، وولـــوا علـــيكم مـــن رأيتمـــوه لهـــذا الأمـــر أهـــلا، ثم تنحـــى وأقبـــل ع

إن هــذا قــد قــال مــا سمعــتم وخلــع صـــاحبه، وأ : العــاص فقــام مقامــه، فحمــد الله وأثــنى عليــه وقــال
أخلع صاحبه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية، فانه ولى عثمان بـن عفـان والطالـب بدمـه، وأحـق 

ر  ثم ذكــ)١(! ............"مالــك لا وفقــك الله، غــدرت وفجــرت: النــاس بمقامــه فقــال أبــو موســى
  !!ًسبا بين الرجلين

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).زرقاء اليمامة(، ديوان )ث خاص مع أبي موسى الأشعريحدي(، قصيدة ١٦٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٧١ – ٧٠: ، ص٥:هـ، ج١٣٨٧ريخ الرسل والملوك، دار التراث، بيروت، الثانية : الطبري) ٢(
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ل هــذا الــسياق ولكــن هــ.. ً    وقــد ســار جــل المــؤرخين علــى هــذا الــسياق تبعــا لابــن جريــر رحمــه الله
    شائع؟ هوًحقا وقع كما

طل سندا ومتنا، وذلك لما يليفي الوا     ًقع إن هذا السياق  ً:  
لـــف، لا "وهــو هــذا الخــبر بجميــع ســـياقاته مــن روايــة أبي مخنـــف لــوط بــن يحيـــي، : ً    أولا أخبــاري 

: لـيس بثقــة، وقــال مــرة: ضــعيف، وقـال ابــن معــين: يوثـق بــه، تركــه أبـو حــاتم وغــيره، وقـال الــدارقطني
خباره، ولا تقبل روايته)١(.."قشيعي محتر: ليس بشيء، وقال ابن عدي    .، ومثل هذا لا يعتد 

نيــا ، وآثـــروا لم يكــن وحــده مـــن اعتــزل تلــك الفتنــة مــن الــصحابة إن أ موســى الأشــعري : ً    
بـــن أبي وقـــاص، ومحمد بـــن ســـلمة، وعبـــد الله بـــن عمـــر، ســـعد : ، فقـــد ضـــمت قائمـــة المعتـــزلينالحيـــاد

بـن زيـد، وعبـد الله بـن عمـرو ا وسعيد بن العاص، وأسـامة وسلمة بن الأكوع، وعمران بن الحصين،
وهــؤلاء مــن .. ، وغــيرهم)٢(.....بــن العــاص، وصــهيب الرومــي، وأبــو أيــوب الأنــصاري، وأبــو هريــرة

  ًء جميعا كانوا مبطلين بحيادهم؟خيرة الصحابة، فهل هؤلا
لثــا ً لم يكــن صــراعا حــول الخلافــة، ن أبي طالــب، ومعاويــة  علــي بــً الــصراع أساســا بــينإن: ً    

لقـصاص لـدم أمـير المــؤمنين عثمـان بـن عفـان، وهـو ابـن عمـه، وولي دمــه،  بـل كـان معاويـة يطالـب 
لبيعــة لــه كخليفــة للمــسلمين أولا، حــتى تنــتظم بينمــا كــان أمــير المــؤمنين علــي  ً يطالــب معاويــة 

  .)٣( حول الخلافةوتجتمع كلمة المسلمين، وقد كان التحكيم حول هذا لاالأمور، 
حقيـــة علـــي     وقـــد كـــان معاويـــة  لخلافـــة، وثبـــت عنـــه أنـــه قـــالً مقـــرا  إني لأعلـــم أنـــه : " 

لأمر، ولكن ألـستم تعلمـون أن عثمـان قتـل مظلومـا، وأ ابـن عمـه ووليـه أطلـب  ًأفضل مني وأحق 
يــــدخل في البيعـــــة، : ، فــــأتوه فكلمــــوه فقــــال"يــــدفع لنــــا قتلــــة عثمــــان: بدمــــه، فــــأتوا عليــــا فقولــــوا لــــه
  )٤(..ّويحاكمهم إلي، فامتنع معاوية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤١٩: ، ص٣م، جـ١٩٦٣ ، سنة١ط بيروت، –ميزان الاعتدال، دار المعرفة : الذهبي) ١(
 –محمد علـــي الـــصلابي، مكتبـــة الإيمـــان . د: حقيقـــة الخـــلاف بـــين الـــصحابة في معـــركتي الجمـــل وصـــفين وقـــضية التحكـــيم: انظـــر للأهميـــة) ٢(

  .٣٩ -٣١: م، ص٢٠٠٧  سنة١طالمنصورة، 
  .١٨٠ -١٧٢ص : نفسه) ٣(
  .٨٦: ، ص١٣هـ، جـ١٣٧٩  سنة١ط بيروت، –فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة : ابن حجر العسقلاني: ظران) ٤(
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ذا الوضـوح الـذي عليـه الآن، وقـد خفـي الحـق علـى كثـير مـن النـاس، : ً    رابعا إن الأمور لم تكن 
ســر رضــي الله عنهمــا، وخــروج الخــوارج علــى أمــير   ،ّالمــؤمنين علــي حــتى كــان مقتــل عمــار بــن 

هم في النهروان، فوافق ذلك بعض نصوص السنة النبوية التي    . أثبتت أنه الأدنى إلى الحقوقتاله إ
، وتــدخل لحقــن دمــاء المــسلمين، فكيــف يــتهم عــن اعتزالــهتخلــى   موســى الأشــعري     ثم إن أ
  !لسلبية؟

يم، فاســتدعى شخـــصية أبي موســـى     إذن أمــل دنقـــل اعتمــد علـــى الروايـــة المــشهورة بـــشأن التحكـــ
ً كنمــوذج للمثقــف الــسلبي، الــذي يلــزم الحيــاد تقاعــسا منــه عــن نــصرة قــضيته، فيكــون الأشــعري 

تجــني في حــق هــذا الــصحابي المــستفيد مــن حيــاده الــسلطة الغاشمــة، وهــذا اســتدعاء فيــه كثــير مــن ال
والقــصيدة : " حيــث قــال وأشــد مــن هــذا مــا قــام الــدكتور جــابر عــصفور في تحليلــه القــصيدة.الجليــل

ًتعـــالج شخـــصية أبي موســـى بوصـــفه نموذجـــا قـــديما للمثقـــف المعاصـــر الـــذي يجـــبن عـــن الفعـــل وقـــول  ً
ًالجذرية خوفا أو طمعاالحق، واتخاذ المواقف  ً"..)١(     

لم يخــدع المــؤمنين، بــل خــدع نفــسه، ) يعــني أ موســى(والحــق أن صــاحب الــصوت ":     ثم يــضيف
ن كـــلا المتـــصارعين مـــتهم في وخـــادع الآخـــرين، فقـــد جـــبن  عـــن اتخـــاذ موقـــف حاســـم، وبـــرر جبنـــه 

ًنظره، وأن كليهما يستحق الخلع، فأسكت ضميره وأرضى الطـرف الأقـوى، طالبـا الـسلامة، كاشـفا  ً
   )٢(.."عن طمعه وجبنه في آن

 كـــان الطـــرف الأقـــوى حينهـــا؟ ومـــا المكـــسب المـــادي مـــن قـــال إن معاويـــة :     ولنـــا أن نتـــساءل
   !؟ً، ومتى كان انتهاز جراء موقفه هذا حصل عليه أبو موسى الذي
جـــــابر عـــــصفور تجنيـــــا بقـــــسوة علـــــى الـــــصحابي الجليـــــل أبي موســـــى . والحـــــق أن أمـــــل دنقـــــل، ود    

  !! في الإسلام، وهو من هوالأشعري 
د بـــن ( اســـتدعاء بعـــض الشخـــصيات في غـــير المحـــل المناســـب للاســـتدعاء، مثـــل شخـــصية -٥   ز

  : هذا المقطع في كمنقذ ومحررلذي استدعاه أمل، ا)أبيه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٥ص : قصيدة الرفض) ١(
  .٢٩٦ص : نفسه) ٢(
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                               لكنا في طابور الأسرى المهزوم
د بن أبيه                                كنا ننتظر ز

  )١(فينقذ مما نتسربل فيه..                              ليعود
د بـ ريخنـا الإسـلامي كمنقـذ، ولم تكـن     فهذا الاستدعاء هنا لا معـنى لـه، فـز ن أبيـه لم يعـرف في 

 ، د ابــن أبيــه شخــصية "بــل ًلــه بطولــة يتناقلهــا النــاس إعجــا ًالواقــع التــاريخي يخــالف ذلــك تمامــا، فــز
خـــذ لكـــل زمـــن شـــكله، وتلـــبس ثوبـــه، فهـــو رجـــل كـــل العـــصور   كمـــا –طاغيـــة، متـــسلقة، متلونـــة، 

 عهــد عمــر وعثمــان وعلــي، وكــان مــن أقــرب المقــربين إلى ً إنــه عاصــر عهــودا كثــيرة في–نقــول الآن 
د بــن أبيــه  ّعلــي، وأمــام إغــراء معاويــة وفي قمــة هــذا الإغــراء إلحــاق نــسبه إلى أبي ســفيان، ويتحــول ز

هــــــــول الأب( د بـــــــــن أبي (ً، إلى معاويـــــــــة معـــــــــاد علـــــــــي ابــــــــن أبي طالـــــــــب، بعـــــــــد أن أصـــــــــبح )ا ز
  )٢().."سفيان

 ذلــك لا تقــدح في كامــل  مــنرغملــظيــف أمــل دنقــل للــتراث، لكنهــا     هــذه أبــرز المآخــذ علــى تو
  ..نتاجه الشعري، ولا في قدرته على توظيف هذا التراث، والاستلهام منه

***  
  :ع الحياة اليوميةائقو) ٢( 

تحــدثنا عــن اســتعمال أمــل دنقــل مفــردات ووقــائع الحيــاة اليوميــة كخصيــصة فنيــة مميــزة لــشعره، لكــن 
كـــبر مـــن أن يكـــون مجـــرد سمـــة أو خصيـــصة فنيـــة، لقـــد كـــان واقـــع الحيـــاة اليوميـــة الأمـــر في حقيقتـــه أ

ن حيــاة النــاس هــي منبــع الــشعر والنقــد  يــؤمنفقــد كــان .. مــصدر إلهــام أصــلي لإبــداع أمــل دنقــل
قـدا جيـدا،  لنـزول إلى الـشارع إذا أراد أن يكـون  ًمعا، ولهذا نصح صـديقه الـدكتور جـابر عـصفور  ً ً

بعـة مـن سـلوكه هـو شخـصيا، فقـد  مـن خـلال النـاس، كـي يمتلـك الـرؤ كـان رد "ًوهـذه النـصيحة 
ًفعله الطبيعي إثـر سماعـه لأي حـدث سياسـي، أو اجتمـاعي، أو ثقـافي، هـو النـزول فـورا إلى الـشارع 

                                         . )٣("وقبل أي شيء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).زرقاء اليمامة: (، من ديوان)أيلول(، قصيدة ١٠٣ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٨٤ص : الجنوبي) ٣(                                           .٢١٤ص : ثنائية الموت والحياة) ٢(
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م تمثـــل قـــوام الأدب والفـــن يـــكـــان النـــاس البـــسطاء هـــم ينـــابيع إبـــداع أمـــل دنقـــل الحقيق     ة، فحيـــا
مــــا وصــــورهما، ومــــن هنــــا نــــتج  ت الحيــــاة اليوميــــة النــــادرة والــــشائعة لرجــــل "بكــــل ألوا ولعــــه بحكــــا

ت اليوميــة في شــعره بغــزارة، فالنــاس أنفــسهم كــانوا وقــ .)١("الــشارع د تنــاثرت تلــك الحــوادث والحكــا
  :طالع هذا المقطع من إحدى قصائده، ولن)٢("مشاريع قصائد"لنسبة لأمل 

  ًالطافحة بثورا وجراحا..                              أتحسس ذقني النابتة
  الجارة فوق السقفأسمع خطو                              (.. 

                               وهي تعد لساكن غرفتها 
  ..!)ّ                             الحمام اليومي
  خرير الصنبور..                              دفء الأغطية

ع   عذوبة جسدي المبهور..                              خشخشة المذ
  ..!)والخطو المتردد فوقي ليس يكف         (..                     

ئعة الألبان   :                             لكني في دقة 
  )٣(!فرشاة الأسنان..                              تتوقف في فكي

    إنــه ينقلنــا في هــذا المقطــع إلى داخــل البيــت المــصري البــسيط، في قــصيدة تعــبر جميعهــا عــن حالــة 
تمع على مختلـف الأصـعدةالركو الـسياسية والاقتـصادية والثقافيـة، فينتقـي : د والجمود التي أصابت ا

  !من جزئيات الحياة اليومية ما يوافق هذا الركود
  :ًطالع مقطعا آخر من نفس القصيدة    ولن

اية النهار!                              هنأني الطبيب   حينما اصطحبتها إليه في 
  واستدار(.. فثار ..                         رجوته أن ينهي الأمر     

ت علي كي أكف القول   !)ّ                             يتلو قوانين العقو
  :                             هامش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٨ص : كوميد القلب المعتم) ١(
  .٨٧ص : الجنوبي) ٢(
  ).مةزرقاء اليما: (، ديوان)يوميات كهل صغير السن(، ١١٤ -١١٣الأعمال الكاملة ص ) ٣(
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ً                             أفهمته أن القوانين تسن دائما لكي تخرق ُ  
                               أن الضمير الوطني فيه يملي أن يقل النسل

ث صار غاليا لأن الجدب أهلك الأشجار   ً                             أن الأ
  )١(!والتجار.. والشرطة.. اف اللهكان يخ..                              لكنه

  :ده لنا أمل بكاميرا شعره، فيقولً    وننتقل إلى قصيدة أخرى، لنرى مشهدا من الشارع يرص
  جوارب السيدة المرتخية(                             

                               ظلت تثير السخرية
  الطريق                             وهي تسير في 
ا   ..تمزقت:                              وحين شد

  ووارت وجهها مستخزية..                              فانفجر الضحك
                               وهكذا أسقطها الصائد في شباك سيارته المفتوحة

                               فارتبكت وهي تسوي شعرها الطليق
كية     لبسمات         )٢()                         وأشرقت 

عيننــا مــن فــرط واقعيتــه، ويــستخدم فيــه الــصورة المركبــة الــتي      هــذا المــشهد يكــاد يجعلنــا أمــل نــراه 
  : أخرىًتحتوي التفاصيل الدقيقة، وهو ما نراه أيضا في مشهد آخر في قصيدة

لدمإطار سيا                             ..   !رته ملوث 
  !!ّولم يهتم..                              سار

                               كنت أ المشاهد الوحيد
  فرشت فوق الجسد الملقى جريدتي اليومية..                              لكنني

  ..                             وحين أقبل الرجال من بعيد
                    مزقت هذا الرقم المكتوب في وريقة مطوية           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .                 ١١٨ص : لةالأعمال الكام) ١(
  ).زرقاء اليمامة: (، من ديوان)الحزن لا يعرف القراءة: (، قصيدة١٤٥الأعمال الكاملة ص ) ٢(
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  )١(!!ما فتحت الفم..                              وسرت عنهم
ـــا رجـــلا بـــسيطا في  ً    إنـــه يحـــدثنا عـــن جريمـــة قتـــل، ارتكبهـــا شـــاب ثـــري عابـــث بـــسيارته، دهـــس  ً
، بـــل غـــير مكـــترث بجريمتـــه، والـــشاهد البـــسيط مـــن نفـــس طبقـــة  ًالـــشارع وواصـــل طريقـــه، لـــيس هـــار

إن أمـــل . ًالـــضحية الاجتماعيـــة، غـــير أنـــه آثـــر الـــسكوت والتفـــريط في قيمـــة العـــدل تجنبـــا للمـــشاكل
م، لرصـد الطبقيـة المهيمنـة ١٩٦٧يستحضر هذا الموقف في إطار قصيدة انطوت على نبوءتـه بنكبـة 

  .تمع، التي قامت على عبث الطبقة العليا وفسادها، واستسلام وخنوع الطبقة السفلىعلى ا
ـا ملامـح جريمتـه "فالشاهد علـى الجريمـة هـو      المثقـف الـذي لا يملـك إلا جريدتـه اليوميـة ليغطـي 

لقـضية، نظـرا للخـوف الـذي  ًالبشعة، في الوقت الذي تبدو فيه الطبقة الفقيرة بعيـدة عـن الاهتمـام 
  .)٢("يعتريهم، والقهر الذي يسيطر على واقعهم

يـــار في  ً    ونطـــالع مـــشهدا آخـــر في قـــصيدة أخـــرى، كتبهـــا في أجـــواء الهزيمـــة، تعـــبر عـــن الركـــود والا
  :كاميرا الشعرية المتميزة، فيقولأشنع صوره، وينقل إلينا بنفس ال

َ                             أعود مخمورا إلى بيتي  ً  
                       في الليل الأخير        

  للشبهة..                              يوقفني الشرطي في الشارع
  !برهة.. يوقفني                             

  !                             وبعد أن أرشوه أواصل المسير
...   ...   ...                               

                    توقفني المرأة في استنادها المثير           
  :                             على عمود الضوء

  "..الجبهة"و" الفتح"كانت ملصقات                              (
  !)                             تملأ خلف ظهرها العمودا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).زرقاء اليمامة: (، من ديوان)حديث خاص مع أبي موسى الأشعري: (، قصيدة١٦٥الأعمال الكاملة ص ) ١(
  .    ٥٥ص : الاتصال والانفصال) ٢(
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  :                             تسألني لفافة
  ..لم يترك الشرطي                            ( 

  )دة من تبغها الليليح                             وا
  إن كنت أمضي ليلتي وحيدا:                              تسألني

  سعيدا..  نحوها                             وعندما أرفع وجهي
  )١(شهيدا:                              أبصر خلف ظهرها

 للهزيمــــــة، – أو ربمــــــا ســـــبب –د المـــــشحون بمفــــــردات الـــــتردي والانحــــــلال، كنتيجـــــة     هـــــذا المــــــشه
مــن وقــائع الحيــاة اليوميــة، ويقدمــه لنــا في صــورة تكــاد تكــون مرئيــة، تؤكــد علــى قدرتــه يــستلهمه أمــل 

 ممــا دعــا الــشاعر والناقــد بــدر م رؤيتــه مــن الواقــع اليــومي، ومــن حيــاة البــسطاء،الفائقــة علــى اســتلها
مــــن خـــلال التأمــــل "الـــذي يتلــــصص علـــى تــــصرفات الإنـــسان ) الجاســــوس(توفيـــق إلى أن يــــصفه بــــ 

تمع المنحرف    .اهـ)٢("بقصد تصحيح ا
اح التــالي، منــذ إن رحلتــه اليوميــة منــذ الــصباح حــتى الــصب: "نفــس الــشيء تؤكــده أرملــة الــشاعرو    

لنـــاس والأحــــداث العاديـــة، كانــــت أشـــبه برحلــــة صــــيد  اســـتيقاظه، ثم نزولــــه إلى الـــشارع واختلاطــــه 
موضـــوعها، رموزهـــا، لغتهـــا، مناخهـــا العـــام، حـــتى يمكـــن القـــول إن : وجدانيـــة، رحلـــة صـــيد لقـــصيدة

  .اهـ)٣("ًالناس جميعا كانوا مشاريع قصائد لدى أمل
***  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).عليق على ما حدثت: (، من ديوان)فقرات من كتاب الموت(، قصيدة ١٨٧ -١٨٦الأعمال الكاملة ص ) ١(
  .٨٧ص : الجنوبي) ٣.                                  (٤٠ص : كوميد القلب المعتم) ٢(
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  الفصل الثاني
   ِفي شـعـر.. حُـــضــور المـوت

  أمــل دنــقل
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  لــقـل دنــر أمــعــوت في شـــالمردات ــفــم -١
- ----------- ----------  

  العالم في قلبي مات
ع   وتنغلق الحجرات.. لكني حين يكف المذ

  وأسجيه فوق سريري.. أخرجه من قلبي
  أسقيه نبيذ الرغبة

  فلعل الدفء يعود إلى الأطراف الباردة الصلبة
  تتفتت بشرته في كفي.. لكن

  !وعظام.. جمجمة.. لا يتبقى منه سوى
م...   ...   ...   ...   ...   ...      !وأ

..  
  ]البكاء بين يدي زرقاء اليمامة:  د–يوميات كهل صغير السن [

=======  
    
 كـان للمـوت حـضوررأينـا كيـف  لقد كان الشعر العربي أحد أهم مصادر إلهـام أمـل دنقـل، وقـد    

  .فصل التمهيديلكثيف في الشعر العربي 
الأصـالة والحداثـة :  أمـل دنقـل أنـه يجمـع بـين من أهم خـصائص شـعر:ًأشرت سابقا إلى أن    وقد 

 وهـذا الحـضور الكثيـف للمـوت في الـشعر ..الخاص والعام من جهة أخرى:  ويجمع بين–من جهة 
العـرـبي القــديم، عــلاوة علــى حــوادث المــوت الــتي وقعــت في حياتــه الخاصــة، أثمــر عنهمــا ذيــوع مــادة 

  .الموت وانتشارها في جميع نتاجه الشعري
م، وهـــو في الـــسن الـــسابعة، ليرثيهـــا أمـــل في ١٩٤٧ أمـــل فقـــد شـــقيقته الـــصغرى عـــام     نعـــرف أن

ن غــير مـؤرختين، لكن)الجنـوبي (–) المـوت في لوحـات: (قـصيدتين ا نعـرف مـن مــصادر نـ، والقـصيد
ّم، وهــو يعــاين دنـــو ١٩٨٣هــي آخـــر مــا كتبــه أمــل في حياتـــه، أي ســنة ) الجنــوبي ( قــصيدةعــدة أن

لموتالموت منه، فيستدعي كل    :أحباءه الذي سبقوه 
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                               أتذكر
زفا   ..ً                             مات أبي 

                               أتذكر
  ..                             هذا الطريق إلى قبره

                               أتذكر 
    أختي الصغيرة ذات الربيعين                           

  )١(                             لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها المنطمس
وقــــد لكنهــــا غــــير مؤرخــــة، ، )الجنــــوبي(فهــــي ســــابقة لقــــصيدة ) المــــوت في لوحــــات(أمــــا قــــصيدة     

ديــد م، وإذا حاولنــا تح١٩٦٩ الــصادر عــام )البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة(صــدرت ضــمن ديوانــه 
ريـــخ كتابــــة هـــذه القــــصيدة، ســـوف نــــستبعد أن تكـــون مــــن قـــصائده الأولى الــــتي كتبـــت قبــــل عــــام 

خـــر صـــدا) مقتـــل القمـــر(الأولى صـــدرت ضـــمن ديوانـــه  ، لأن قـــصائده١٩٦٢ ه إلى عـــام رولـــذي 
م، لأن أمـــل توقـــف عـــن الـــشعر خـــلال ١٩٦٦كتبـــت قبـــل قـــد م، كمــا سنـــستبعد أن تكـــون ١٩٧٤

 لأن قــصائد هــذه ،م١٩٧٠، كمــا سنــستبعد أن تكــون كتبــت بعــد )م١٩٦٦ -٦٢(الفــترة مــا بــين 
ّومـــن ثم نـــستنتج أن . م١٩٧١الـــذي صـــدر ســـنة ) تعليـــق علـــى مـــا حـــدث(الفـــترة تـــضمنها ديـــوان 

م، ولم يكــــن ١٩٦٧، أي في أجــــواء هزيمــــة )م١٩٧٠ – ١٩٦٨(القــــصيدة كتبــــت خــــلال الأعــــوام 
ًأمــل وقتهــا يعــاني مرضــا، أو يستــشعر مــو قريبــا  ً ، ومــع ذلــك فإنــه يستحــضر في تلــك القــصيدة منــهً

  :حلوا قبله، وأولهم أخته الصغيرةأحباءه الذين ر
                               شقيقتي رجاء ماتت وهي دون الثالثة

                               ماتت، وما يزال في دولاب أمي السري
  !                             صندلها الفضي

  ّغطاء رأسها الصوفي.. قرطها..                         صدارها المشغول     
  !                             أرنبها القطني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).               ٨(، ديوان أوراق الغرفة )الجنوبي(، قصيدة ٣٦٦الأعمال الكاملة ص ) ١(
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و بيتنا الصامت                                وعندما أدخل 
  !علها تقف..                              فلا أراها تمسك الحائط

ا ماتت                              ..   أنسى 
مت:                              أقول   ..ربما 

  ..                             أدور في الغرف
ا الخافت                                وعندما تسألني أمي بصو

                               أرى الأسى في وجهها الممتقع الباهت
  )١(!          وأستبين الكارثة                   

أمــا الأب فلــم يستحــضره أمــل في ). الجنــوبي(وهــذا الاستحــضار أقــوى ممــا هــو عليــه في قــصيدة     
لعــــام في )الجنــــوبي: (شــــعره صــــراحة إلا في قــــصيدة واحــــدة ، لكنــــه ألمــــح إليــــه حــــين امتــــزج الخــــاص 

  :، لا سيما هذا المقطع)أقوال اليمامة ومراثيها: (قصيدته
                          هل عرف الموت فقد أبيه؟     

   جدول الدمع،                هل اغترف الماء من             
                               هل لبس الموت ثوب الحداد الذي حاكه ورماه؟

                               خصومة قلبي مع الله
   وريث أبي؟                             أين

   عنهابنهلكن لاسم أبي حق أن يتناقله  كُ                      ذهب المل       
                               فكيف يموت أبي مرتين؟

  ..قد سلبت حياتين:  قولي له:   أيتها الأنجم المتلونة الوجه                          
  ..ياةِ                             أبق ح

  )٢(..ّ                             ورد حياة
  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .البكاء بين يدي زرقاء اليمامة: وان، دي)الموت في لوحات(، قصيدة ١٣١ -١٣٠الأعمال الكاملة ص ) ١(
  .أقول جديدة عن حرب البسوس: ، ديون)مراثي اليمامة(، من قصيدة ٣٥١ -٣٥٠الأعمال الكاملة ص ) ٢(
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كتبــت في فــترة بــدء اكتــشاف مرضــه القاتــل، فكأنــه يتــضرع إلى الله ألا ينهــي ) مراثــي اليمامــة(    و
ــى حيــاة أبيــه قبلــه كتبــت في أجــواء ) المــوت في لوحــات(كانــت قــصيدته وإذا ! ًحياتــه مبكــرا كمــا أ

كتبـــت في أجــواء الــسلام مـــع العــدو الـــصهيوني، الــذي كـــان في ) اليمامــة(، فــإن مراثـــي )٦٧(هزيمــة 
ًنظـر أمــل استــسلاما للعــدو، لا ســلاما، فهــذه هزيمــة أخــرى  ل قــسوة ولا بــشاعة  لا تقــ– في نظــره –ً

 حاضــرة في شــعره بقــوة وهــو في ريعــان شــبابه، وهــذا يعــني أن فكــرة المــوت كانــت ).٦٧(عــن هزيمــة 
لمرض بعقدين من الزمان على الأقل   .. وقبل إصابته 

هــذه إحــصائية تــبرز مــدى حــضور المــوت في مفــردات وعبــارات جميــع قــصائد أمــل، ستكــشف و    
      :كرة التي أسعى لبسطها وتحريرهالنا الف
  الديوان  القصيدة   الدالة على الموتالتعبيرات  م
  مقتل القمر  طفلتها  قاتله  ١
  " "  قلبي والعيون الخضر  قتال  ٢
زله.. ينازلني  ٣   " "  " " "  أ
  " "  " " "  سقطت ملوث الرئتين  ٤
  " "  " " "  وكنت تراب  ٥
  " "  " " "  هوا مات  ٦
  " "  " " "  قهوة الموتى  ٧
  " "  " " "  الدم الملتم  ٨
  " "  " " "  الخنجر المسموم  ٩
  " "  مرمقتل الق  قتل  ١٠
  " "  " "  ًمصلو تدلى رأسه  ١١
  " "  " "   يقتلونه  ١٢
  " "  " "  الأيتام  ١٣
  " "  " "  وترحموا  ١٤
  " "  " "  فكما يموت الناس مات  ١٥
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  مقتل القمر  مقتل القمر  غدرت به  ١٦
  " "  " "  كان مات  ١٧

  

  " "   " "  وسحبت جفنيه على عينيه  ١٨
 " " " "  أبوكم مات  ١٩
 " "  ""  قد قتلته  ٢٠
 " " " "  لا يموت  ٢١
 " " " "  أسبلت جفنيه على عينيه  ٢٢
 " " " "  تدفنوه  ٢٣
  " "  " "  قتلوه ثم بكوا عليه  ٢٤
  " "  شيء يحترق  وتموت النار  ٢٥
  " "  قالت  قتل الغدا  ٢٦
  " "  مار  المهلك  ٢٧
  " "  "  ماتت   ٢٨
  " "  استريحي  المسوح  ٢٩
  " "  "  تحترقي  ٣٠
  " "  "  الغرق  ٣١
  " "  "  الضحية  ٣٢
  " "  العار الذي نتقيه  يموت  ٣٣
  " "  " " "  المميت  ٣٤
  " "  " " "  ألقياه للردى  ٣٥
  " "  " " "  يقتلني  ٣٦
  " "  " " "  نموت   ٣٧
  " "  رسالة من الشمال  والموت  ٣٨
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  مقتل القمر  رسالة من الشمال  لموت  ٣٩
  " "  أوتوجراف  ًبو  ٤٠
        

  قاء اليمامةرز  بكائية ليلية  يموت  ١
 " "  " "  ًمقتولا  ٢
 " " " "  ًمنكفئا  ٣
 " " " "  الرصاصة  ٤
 " " " "  رصاصتك  ٥
 " " " "  ًكفنا  ٦
كوس   يمت  ٧  " "  كلمات سبار
 " "  " " "  مشانق  ٨

  

 " " " " "  لموت  ٩
 " " " " "  الفناء  ١٠
 " " " " "  المشنوق  ١١
 " " " " "  تنتهون  ١٢
  "" " " "  الردى  ١٣
 " " " " "  يموت  ١٤
 " " " " "  مشنقتي  ١٥
  " "  " " "  الحبل الذي في عنقي يلتف  ١٦
 " "  " " "  ميتتي  ١٧
 " " " " "  الشهيد  ١٨
 " " " " "  تسلبني الوجود  ١٩
 " " " " "  جمجمته/ جمجمتي  ٢٠
 " " " " "  قاتلي  ٢١
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كوس  شنق الجميع  ٢٢  زرقاء اليمامة كلمات سبار
 " " " " "  البيضاءالشواهد   ٢٣
 " " " " "  حبال الموت  ٢٤
 " "  الأرض والجرح الذي لا ينفتح  دم  ٢٥
 " "  " " " " "  المميت  ٢٦
 " " " " " " "  سمّمه  ٢٧
 " " " " " " "  الشهداء  ٢٨
 " " " " " " "  مات  ٢٩
 " "  البكاء بين يدي زرقاء اليمامة  لطعنات والدماء  ٣٠
 " "   "" " " "  معاطف القتلى  ٣١
 " " " " " " "  الجثث المكدسة  ٣٢
 " " " " " " "  ملقاة على الصحراء  ٣٣
 " " " " " " "  يثقب الرصاص رأسه  ٣٤
 " " " " " " "  أقتل نفسي  ٣٥
 " " " " " " "  ًمات عطشا  ٣٦
 " " " " " " "  وارتخت العينان  ٣٧
 " " " " " " "  الموت  ٣٨
 " " " " " " "  سائل دمي  ٣٩

  

 " " " " " " "  الدمار/ الحطام/ لموتا  ٤٠
 " " أيلول  قلنسوة الإعدام  ٤١
 " " "  الطعنة  ٤٢
 " " "  الدموية  ٤٣
 " " "  ًمنكفئا  ٤٤
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 زرقاء اليمامة أيلول  قد مات  ٤٥
  " "  "  ماتوا  ٤٦
 " "  "  ر الدم  ٤٧
 " " "  ًمصلو تتأرجح  ٤٨
 " " "  مقبرة  ٤٩
 " " "  الموتى  ٥٠
 " " "  ضريح  ٥١
 " " السويس  أموت  ٥٢
 " " "  الموت  ٥٣
 " " "  بركة الدماء  ٥٤
 " "  "  عظام الشهداء  ٥٥
 " "  يوميات كهل صغير السن  مات  ٥٦
 " " " " " "  جمجمة وعظام  ٥٧
 " " " " " "  ينفثئ السم  ٥٨
 " " " " " "  أموت  ٥٩
 " " " " " "  أهلك  ٦٠
 " " " " " "  الأطراف الباردة  ٦١
 " " ة فوق شاطئ البحرإجاز  سمًا  ٦٢
 " " " " " "  موتى  ٦٣
 " " " " " "  مات  ٦٤
 " " " " " "  فحنطته  ٦٥
 " " " " " "  جثمانه  ٦٦
 " " " " " "  المدافن  ٦٧



 - ١٧٩  -

 زرقاء اليمامة إجازة فوق شاطئ البحر  المقابر  ٦٨
 " " موت مغنية مغمورة  موت  ٦٩
 " " " " "  الموت والإجهاض  ٧٠
 " " " " "  يفترس  ٧١

  

 " " الموت في لوحات  الموت  ٧٢
 " " " " "  ماتت  ٧٣
 " " " " "  ينشب في أحشائها أظفاره  ٧٤
 " " " " "  ًميتا  ٧٥
ا السوداء  ٧٦  " "  " " "  ثيا
 " "  " " "  جثة  ٧٧
  " "  بطاقة كانت هنا  سدوم  ٧٨
 " "  " " "  الموت  ٧٩
 " " ظمأ.. ظمأ  للعزاء  ٨٠
 " " " "  الشهيد  ٨١
 " " " "  اءالمومي  ٨٢
 " " " "  للدم  ٨٣
 " " " "  الموت  ٨٤
 " " الحزن لا يعرف القراءة  ماتوا  ٨٥
 " " بكائية الليل والظهيرة  الأموات  ٨٦
 " "  " " "  الموت  ٨٧
 " " " " "  الدماء  ٨٨
 " " " " "  الشهداء  ٨٩
 " " " " "  مات  ٩٠



 - ١٨٠  -

 زرقاء اليمامة بكائية الليل والظهيرة  نحتسي دمه  ٩١
 " " " " "  لحمه نقتاتب  ٩٢
 " " " " "  الوفاة  ٩٣
لليل  رصاصة  ٩٤  " " أشياء تحدث 
 " " " " "  الدم  ٩٥
 " " " " "  القتيل  ٩٦
 " " " " "  جنائزية الإيقاع  ٩٧
 " " " " "  مقتول  ٩٨
 " " العشاء الأخير  الموت  ٩٩
 " " " "  أموت  ١٠٠
 " " " "  الموتى  ١٠١
 " " " "  المشنقة  ١٠٢
 " " " "  ميتة  ١٠٣

  

 " " " "  ّودفنا  ١٠٤
 " " " "  الأكفان  ١٠٥
 " " " "  الموت  ١٠٦
 " " " "  مات  ١٠٧
 " " " "  تموت  ١٠٨
 " " " "  مات  ١٠٩
  " "  " "  دمي  ١١٠
 " "  " "  الطلقات  ١١٢
 " " " "  المسدس  ١١٣
 " " " "  الحداد  ١١٤



 - ١٨١  -

 زرقاء اليمامة العشاء الأخير  تموت  ١١٥
 " " ""   الموتى  ١١٦
 " " " "  الحنوط  ١١٧
 " " " "  أموت  ١١٨
لدم  ١١٩ حديث خاص مع أبي   ملوث 

 موسى الأشعري
" " 

 " "  " " " " "  الجسد الملقى  ١٢٠
 " " " " " " "  الموت  ١٢١
 " " " " " " "  الميتة  ١٢٢
 " " " " " " "  عظام طفلة  ١٢٣
 " " " " " " "  ويموت  ١٢٤
نبي في من مذكرات المت  ًذبيحا  ١٢٥

 مصر
" " 

 " " " " " " "  الدماء  ١٢٦
 " " " " " " "  ًدما  ١٢٧
        

 تعليق على ما حدث في انتظار السيف  تنوحين  ١

 " " " " " " "  الموت المغير  ٢
 " " " " " " "  الدم القاني  ٣
 " " " " " " "  يبقر أحشاء الحوامل  ٤
 " " " " " " "  جثث القتلى  ٥
 " " " " اب الموتفقرات من كت  الموت  ٦
 " " " " " " " "  ًدما  ٧
 " " " " " "  " "  جماجم  ٨

  



 - ١٨٢  -

 تعليق على ما حدث فقرات من كتاب الموت  شهيدا  ٩
 " " " " الحداد يليق بقطر الندى  الحداد  ١٠
صفحات من كتاب   للموت  ١١

 الصيف والشتاء
" " " " 

 " " " " " " " " "  الدم  ١٢
ث في تعليق على ما حد  الرصاصة  ١٣

  مخيم الوحدات
" " " "  

 " " " "  " " " " " " "  تقتلنا  ١٤
 " " " " " " " " " " "  وتقتل  ١٥
 " " " " " " " " " " "  الموت  ١٦
 " " " " " " " " " " "  الجثث  ١٧
 " " " " ميتة عصرية  ميتة  ١٨
 " " " " " "  الدم  ١٩
 " " " " " "  القنابل  ٢٠
 " " " " احدةالوقوف على قدم و  المقتول  ٢١
 " " " "  فصل من قصة حب  الغريق  ٢٢
 " " " " الهجرة إلى الداخل  القنبلة الموقوتة  ٢٣
 " " " " " " "  الجثة  ٢٤
 " " " " " " "  الموت  ٢٥
 " " " " " " "  إرم ذات العماد  ٢٦
 " " " " حكاية المدينة الفضية  البقا الميتة  ٢٧
 " " " " " " "  السيف  ٢٨
 " " " " " ""   بدم  ٢٩



 - ١٨٣  -

 تعليق على ما حدث الضحك في دقيقة الحداد  الحداد  ٣٠
 " " " " " " " "  يقتل  ٣١
 " " " " " " " "  مات  ٣٢
 " " " " " " " "  قتلى  ٣٣
 " " " " " " " "  ولم تحقن دماء  ٣٤
ء  ٣٥  " " " " " " " "  الو
 " " " " " " " "  المومياء  ٣٦
 " "" "  " " " "  أسبلنا العيون  ٣٧
 " " " " " " " "  عظام الشهداء  ٣٨
 " " " " " " " "  الطوفان  ٣٩

  

 " " " " الموت في الفراش  الموت  ٤٠
لسواد  ٤١  " " " " " " "  النسوة المتشحات 
 " " " " " " "  الحداد  ٤٢
 " " " " " " "  مقتولة  ٤٣
َنقتل أو نقتل  ٤٤ ُ  " " "  " " " "  
 " " " "  " " "  الدم  ٤٥
 " " " " " " "  أموت  ٤٦
 " " " " " " "  تموت  ٤٧
 " " " " لا وقت للبكاء  العزاء  ٤٨
 " " " " " " "  يستشهدون  ٤٩
 " " " " " " "  الدماء  ٥٠
 " " " " " " "  بيتها المهدوم فوق الأب  ٥١
 " " " " " " "  المستشهدين  ٥٢



 - ١٨٤  -

 تعليق على ما حدث لا وقت للبكاء  المقتول  ٥٣
 " "" "  " " "  جثمان  ٥٤
 " " " " " " "  الطعنة والسكين  ٥٥
 " " " " " " "  يدفنوا الموتى  ٥٦
        

 العهد الآتي صلاة  تموت  ١
 " " سفر التكوين  يُردي  ٢
 " " " "   الحوامليغرس خنجره في بطون  ٣
 " " " "  ًمو  ٤
 " " " "  الجماجم   ٥
 " " " "  الكفن  ٦
 " " " "  قنبلة الموت  ٧
 " " " "  الدم  ٨
 " " " "  يموتون  ٩
 " " " "  الصليب والمصلوب  ١٠
 " " " "  مشنقتي  ١١
 " " سفر الخروج  المذبحة  ١٢
 " " " "  الموت  ١٣
 " " " "  الدم  ١٤

  

 " " " "  أضرحة  ١٥
 " " " "  عظمتان وجمجمة  ١٦
 " " " "  يذبحونك  ١٧
 " " " "  المقصلة  ١٨
 " " " "  الرصاص  ١٩



 - ١٨٥  -

 العهد الآتي الخروجسفر   وتسقط حنجرة مخرسة  ٢٠
سرحان لا يتسلم مفاتيح   أز الرصاص  ٢١

  القدس
" "  

 " "  " " " " "  الشهداء  ٢٢
 " " " " " " "  الأرامل  ٢٣
 " " " " " " "  الموت  ٢٤
 " " " " " " "  مات  ٢٥
 " " " " " " "  الموتى  ٢٦
 " " " " " " "  دم  ٢٧
 " " " " " " "  الحداد  ٢٨
 " " سفر ألف دال  الموت  ٢٩
 " " " " "  قبر  ٣٠
 " " " " "  المقصلة  ٣١
 " " " " "  الأرملة  ٣٢
 " " " " "  الموت  ٣٣
 " " " " "  القنبلة  ٣٤
 " " " " "  سفن غارقة  ٣٥
 " " " " "  قراصنة الموت  ٣٦
 " " " " "  القطط النافقة  ٣٧
 " " " " "  كاب الشهيد  ٣٨
 " " " " "  الولولة  ٣٩
 " " " " "  أرامل متشحات  ٤٠
 " " " " "  عتبات القبور  ٤١



 - ١٨٦  -

 العهد الآتي سفر ألف دال  تموت  ٤٢
 " " " " "  عالقة في مخالبها  ٤٣
 " " " " "  السم  ٤٤
 " " " " "  المميت  ٤٥
 " " " " "  يموت  ٤٦

  

 " " مزامير  فراشة تموت  ٤٧
 " " "  لفظ البحر أعضاءها  ٤٨
 " " "  القاتل  ٤٩
 " " "  الموت  ٥٠
 " " "  الميتون  ٥١
م  ٥٢  " " "  يحملون أكفا
  " "  "  مات  ٥٣
 " "  "  قنابل  ٥٤
 " " من أوراق أبي نواس  الدم  ٥٥
 " " " " " "  ُاليتم  ٥٦
 " " " " " "  الموت  ٥٧
 " " " " " "  مات  ٥٨
 " " " " " "  السيوف استباحت  ٥٩
 " " " " " "  الدماء  ٦٠
 " " خاتمة  يقتل  ٦١
 " " "  مستشهدين  ٦٢
        

ّمت  ١  حرب البسوس لا تصالح  ِ
 " " " "  دمي  ٢



 - ١٨٧  -

 حرب البسوس لا تصالح  الدم  ٣
 " " " "  رأس برأس  ٤
 " " " "  هلك  ٥
 " " " "  للنسوة اللابسات السواد  ٦
 " " " "  بثياب الحداد  ٧
 " " " "  حرمتها يد الغدر  ٨
 " " " "  جثة  ٩
 " " " "  الدم في كل كف  ١٠
 " " " "  قتلوك  ١١
لدمِوارو  ١٢  " " " "   قلبك 
 " " " "  أسلافك الراقدين  ١٣
 " " " "  رك/ ر  ١٤
 " " " "  قاتلي  ١٥

  

 " " " "  قلبي كفقاعة وانفثأ  ١٦
 " " " "  القتيل  ١٧
 " " " "  طائر الموت  ١٨
 " " " "  اغتالني  ١٩
 " " " "  ليقتلني  ٢٠
 " " أقوال اليمامة ومراثيها  القتيل  ٢١
 " " " ""   دمه يتسرب  ٢٢
  " "  " " "  بقعة دم  ٢٣
 " "  " " "  الشهيد  ٢٤
اية للدم  ٢٥  " " " " "  لا 



 - ١٨٨  -

 حرب البسوس أقوال اليمامة  دمه المنسكب  ٢٦
 " " " " "  أريقوا له الدم  ٢٧
 " " " " "  دمه المتسرب  ٢٨
 " " " " "  ًاغتيالا  ٢٩
 " " " " "  يموت  ٣٠
 " " " " "  مات من مات  ٣١
 " " " " "  كفة الموت  ٣٢
 " " " " "  ْفقد أبيه  ٣٣
 " " " " "  ثوب الحداد  ٣٤
 " " " " "  سلبت حياتين  ٣٥
 " " " " "  بركة الدم  ٣٦
        

زفا  ١  )٨(الغرفة أوراق  الجنوبي  ًمات أبي 
 " " "  قبره  ٢
 " " "  قبرها المنطمس  ٣
 " " "  أعمدة النعي  ٤
نه  ٥  " " "  فمزق شر
 " " "  فجأة مات  ٦
ن المخدر  ٧  " " "  لم يحتمل قلبه سر
 " " "  وخيط دماء  ٨
 " " "  أجس يده  ٩
 " " "  يموت/ يمت  ١٠

  

 " " ضد من؟  لكفن  ١١
 " " " "  ّالمعزون  ١٢



 - ١٨٩  -

 )٨(الغرفة أوراق  ضد من؟  الحداد  ١٣
 " " " "  الموت  ١٤
 " " " "  ًقبرا  ١٥
 " " زهور  إعدامها  ١٦
نفاسها الآخرة  ١٧  " " "  تجود 
 " " "  قاتلها  ١٨
  " "  السرير  الدم  ١٩
 " "  "  فاقد الروح  ٢٠
 " " "  يغوصوا بنهر السكون  ٢١
 " " لعبة النهاية  القاتلة  ٢٢
 " " " "  يغرس الناب في موضع القلب  ٢٣
 " " " "  تسقط رأس الفتى  ٢٤
 " " ديسمبر  جثة  ٢٥
 " " "  توابيت  ٢٦
 " " "  جثث تتراكم  ٢٧
 " " طيورال  سكينة الذبح  ٢٨
ا  ٢٩  " " "  جثما
 " " "  السقوط الأخير  ٣٠
 " " "  ردى  ٣١
 " " الخيول  تبعث الروح  ٣٢
ا  ٣٣  " " "  سلخ الخوف بشر
 " " "  هوة الموت  ٣٤
 " " مقابلة خاصة مع ابن نوح  طوفان نوح  ٣٥



 - ١٩٠  -

 )٨(الغرفة أوراق  مقابلة خاصة مع ابن نوح  لم تعد فيه روح  ٣٦
 " " " " " ""   وردة من عطن  ٣٧
ريخي على   الموتى  ٣٨ خطاب غير 

 قبر صلاح الدين
" " 

 " " " " " " " "   العرب الغرقى  ٣٩
 " " " " " " " "  نموت تحت الأحصنة  ٤٠
 " " " " " " " "  وتطلق النار  ٤١

  

 " " " " " " " "  واغتالتك أيدي الكهنة  ٤٢
 " " " " " " " "  فوق قبرك  ٤٣
 " "  " " " "" "  آمين.. فاتحة  ٤٤
 " " بكائية لصقر قريش  ًمصلو مباحا  ٤٥
 " " " " "  ُكوب دم ما زال يسفح  ٤٦
 " " " " "  طلقة رحمة  ٤٧
 " " " " "  فمتى يقبل موتي؟  ٤٨
 " " قالت امرأة في المدينة  دم عثمان  ٤٩
  " "   " " " "  السباحة في الدم  ٥٠
 " "  " " " "  الرصاص  ٥١
 " " " " " "  مات  ٥٢
 " " " " " "  لدماء على جيفة  ٥٣
 " " " " " "  صفحات الجرائد قبل الأخيرة  ٥٤
 " " " " " "  بحداد الأرامل  ٥٥
 " " " " " "  الشهداء  ٥٦
 " " " " " "  الجماجم  ٥٧



 - ١٩١  -

 )٨(الغرفة أوراق  قالت امرأة في المدينة  الدم الساخن المتخثر  ٥٨
 " " " " " "  للعظام التي ما استكانت  ٥٩
 " " إلى محمود حسن إسماعيل  مستشهدي  ٦٠
 " " " " " "  أم يصل الموت  ٦١
 " " " " " "  حتى تيتمت  ٦٢
 " " " " " "  بموتك  ٦٣
 " " " " " "  كل الأحبة يرتحلون  ٦٤
 " " " " " "  التأبين  ٦٥
 " " " " " "  ننعى  ٦٦
 " " " " " "  الصفحات قبيل الأخيرة  ٦٧
 " " " " " "  بياض الكفن  ٦٨
 " " " " " "  الممات  ٦٩
 " " " " " "  فعلى الراحلين السلام  ٧٠

  

ـا،      من خـلال هـذا الجـدول الإحـصائي يتـضح لنـا مـدى ذيـوع وانتـشار مـادة المـوت بـشتى مفردا
ــا في ثنــا شــعر أمــل دنقــل، عــبر جميــع مراحلــه الــسنية والإبداعيــة، ولــيس الأمــر قاصــرا علــى  ًوعبارا

فــإن مــادة المــوت تكــررت .. فحــسب، ولا علــى فــترة مرضــه الأخــيرة) ٨ الغرفــة أوراق(ديوانــه الأخــير 
  قــصيدةبــضع وســتينحــوالي  موضــع، موزعــة علــى أربعمائــة يــدنو مــنمــا في جميــع نتاجــه الــشعري في

ســتعارة مفهــوم !!فقــط ً ســنجد أنفــسنا أمــام حــصيلة مرتفعــة جــدا للمــوت "المعــدل"أو " ثافــةالك" و
  !!إنتاجه الشعريفي شعر أمل دنقل، مع قلة 

ً، هــو الأعلــى استحــضارا م١٩٦٩الــصادر عــام ) البكــاء بــين يــدي زرقــاء اليمامــة(ويعــد ديوانــه     
ن قـــصائد هـــذا الـــديوان هـــي ، ًطـــى هـــذا الحـــضور مائـــة وعـــشرين موضـــعاللمـــوت، حيـــث تخ ًعلمـــا 

هزيمــة ًالأكثــر عــددا، حيــث اشــتمل علــى ثمــاني عــشرة قــصيدة، كلهــا كتبــت في أجــواء مــا قبــل وبعــد 
  . حاضر في جميع قصائد الديوان دون استثناء قصيدة منهالموت، كما نكتشف أن م٦٧



 - ١٩٢  -

يــــشتمل علــــى ثــــلاث و، م١٩٨٣ عــــام  الــــذي صــــدر بعــــد وفاتــــه،)٨أوراق الغرفــــة (    يليــــه ديــــوان 
ســــبعين ً، كلهــــا كتبــــت في مرحلــــة اكتــــشاف مرضــــه القاتــــل، وكــــان المــــوت حاضــــرا في عــــشرة قــــصيدة

  . منهاًموضعا
 في المرتبــة الثالثــة، وعــدد قــصائده –م ١٩٧٥ الــذي صــدر عــام –) العهــد الآتي(ديــوان تي      ثم

ف ًمـا يربـو علــى سـتين موضـعا منهــا، وهـو حـضور كثيــفيً كـان المـوت حاضــرا ،ثمـاني قـصائد فحــسب
لمرتبــة الثانيــة، لا الثالثــةقــصائدهعــدد  قلــةلنــسبة إلى  ن المــوت حاضــً، ممــا يجعلــه جــديرا  ر ً، علمــا 

  .ًفي جميع قصائده دون استثناء أيضا
تي ديــوان   في المرتبــة الرابعــة، وقــد –م ١٩٧١ الــذي صــدر عــام –) تعليــق علــى مــا حــدث(    ثم 

ًكتبت قصائده في أجواء الهزيمة أيضا، ويشتمل على ثلاث عـشرة قـصيدة، كـان المـوت حاضـرا ف يمـا ً
  .ً موضعا منهايزيد على خمسين

 رحلتــه ر، وفي بدايــةالــذي كتــب في مقتبــل عمــر الــشاع) مقتــل القمــر(ة ديــوان     وفي المرتبــة الخامــس
 ويــشتمل علـى ســت عـشرة قــصيدة، كـان للمــوت م،١٩٧٤ً إلا أنــه صـدر متــأخرا عـام مـع الإبـداع،
  . منهااًأربعين موضعحوالي حضور في 

 ويـشتمل ، وهـو ديـوان لم يكتمـل،)أقـوال جديـدة عـن حـرب البـسوس(    وأما المفاجأة ففـي ديـوان 
، وإن شـئنا قلنـا ثـلاث قـصائد، إذا )اثيهـارأقوال اليمامـة وم(، و)لا تصالح: (على قصيدتين فحسب

ً، ومــع ذلــك فقــد كــان المــوت حاضــرا فيمــا يقــرب مــن )مراثــي اليمامــة(و) أقــوال اليمامــة(فــصلنا بــين 
  )!مقتل القمر(ه في رًقريبا من حضو! ًأربعين موضعا منها

صائد غــير المنـــشورة في دواوينــه، لأن الــشاعر نفــسه لم يــرتض نـــشرها، وإن قــد تغاضــينا عــن القــ    و
  . ًكنا لاحظنا أيضا حضور مفردات الموت فيها

***  
ـــــا، فهـــــي    أمـــــا القـــــصائد  العـــــشاء  (–) لا تـــــصالح (:ًالأعلـــــى استحـــــضارا لمـــــادة المـــــوت في مفردا

كوس الأخـيرة (–) سفر ألف دال (–) الأخير ائد موزعـة علـى ثلاثـة وهـي قـص) .. كلمـات سـبار
ريخيـا ريخية متباينة، أقـدمهن  كوس الأخـيرة: (ًدواوين مختلفة، وكتبت في مراحل  ، )كلمـات سـبار

  ).لا تصالح(، وآخرها )سفر ألف دال(، ثم )العشاء الأخير(ثم 
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ريخ).. مقتل القمر( و–) أقوال اليمامة ومراثيها: (    ويلي هؤلاء قصائد   .يًاوالثانية هي الأقدم 
تي قصائد ) سـفر التكـوين (–) أيلـول (–) البكاء بين يدي زرقاء اليمامـة: (    وقريب من هاتين 

  )..إلى محمود حسن إسماعيل في ذكراه( وقصيدة –) الجنوبي( و–) سفر الخروج(و
ً    تلــك هــي القــصائد الأكثــر اشــتمالا علــى مفــردات المــوت والتعبــيرات الدالــة عليــه، ونخلــص مــن 

كيد هذه الإ   :ما يليحصائية الرقمية إلى 
     . في شعر أمل دنقل، في جميع مراحله العمرية والإبداعيةًكثيفاً أن للموت حضورا -  
ـا تتفـوق علـى  – قبـل وبعـد –م ٦٧ أن أشـد فـترات هـذا الحـضور كـان في أجـواء هزيمـة -   حـتى أ

  .فترة مرضه الأخيرة
ًينفـصل عـن حياتـه الشخـصية، بـل يمتزجـان معـا ليـشكلا ل دنقل بقـضا وطنـه لا أن ارتباط أم -  

ثـــيرا في وجدانـــه وإبداعـــه، فهزيمـــة  ، ٦٧ًقـــوام منـــابع إبداعـــه، بـــل ربمـــا كانـــت القـــضا الوطنيـــة أكثـــر 
ًة لهــــا، والناتجــــة عنهــــا كانــــت أعمــــق أثــــرا في وجدانــــه، وفي إبداعــــه مــــن مــــوت الوالــــد بوالأجـــواء المــــسب

  !والأخت في طفولته
أن تقــسيمات النقــاد لتجــارب وأبعــاد إبــداع أمــل دنقــل مــا : ً أيــضا إلى نتيجــة أخــرىكمـا نخلــص    
، فــالموت الكافيــةلدقــة  والمــوت، لم تكــن – أو القوميــة/  والثــورة– والمدينــة – أو المــرأة/ الحــب: بــين

ًلــــيس بعـــــدا منفـــــصلا عـــــن الأبعـــــاد الأخـــــرى، ولا يــــشكل قـــــسما مـــــستقلا بنفـــــسه،  ًً ً هـــــو الركيـــــزة بـــــل ُ
ًمـثلا الــتي تجــسد فلــسفته عــن ) مقتــل القمــر(منــه تنبثــق بقيـة الأبعــاد، فقــصيدة ، و في شــعرهةالأساسـي

! ً تـــردد فيهـــا ذكـــر المـــوت وحـــضوره في أكثـــر مـــن خمـــسة عـــشر موضـــعا– وقـــسوته –) عـــالم المدينـــة(
كوس: (وقــــصائد الثــــورة والــــرفض مثــــل ، تحتــــل المرتبــــة الأولى في حــــضور المــــوت في )كلمــــات ســــبار

ا وع امفردا   !بارا
 فـــالموت هـــو القاعـــدة والركيـــزة الأساســـية الـــتي تنبثـــق منهـــا بقيـــة الموضـــوعات، وتغـــذي كافـــة     إذن

 في شــعر أمــل – للمــوت –كيــف تجلــى هــذا الحــضور : بقــي أن نعــرف .العناصــر والمحــاور الأخــرى
هـا ّوكيـف عـبر عندنقل؟ وكيف كانت فلسفته عن الموت؟ وما المؤثرات التي صاغت هذه الفلـسفة؟ 

  .. بعون اللهين التاليين إجابة كل هذا في المبحثفي شعره؟
***       
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  صور الموت في شعر أمل دنقل -٣
--------------  

  يشعل في.. ُورأيت ابن آدم يردي ابن آدم
  يغرس خنجره في بطون الحوامل.. المدن النار

  يقص الشفاه.. ًيلقي أصابع أطفاله علفا للخيول
  وهي تئن.. رًورودا تزين مائدة النص

  أبناؤه.. وميزانه البندقية.. ًأصبح العدل مو
  صلبوا في الميادين أو شنقوا في زوا المدن

..  
  ]العهد الآتي : سفر التكوين، ديوان[ 

===================  
  

ــا تجربــة مــشاهدة في  ــا جميــع الأمــم والطوائــف، وذلــك لأ     لا شــك أن المــوت حقيقــة حتميــة أقر
لــنص الــديني الجــازم، أدركهــا بفنــاء أســلافه، وهــلاك أقرانــه، وأســباب المــوت الواقــع، فمــن  لم يعرفهــا 

لمــرض، وهنــاك مــن يمــوت في حادثــة، وأيــضا  ًوصــوره تتعــدد وتتبــاين مــن حولنــا، فهنــاك مــن يمــوت 
ًهنــاك مــن يمــوت قتــيلا، عــلاوة علــى أن هنــاك مــن يمــوت فجــأة مــن غــير علــة علــى الإطــلاق، وهــذا 

  !فة الفئات والأعماركله يحدث لكا
ستدعاء المفردات والتراكيب الدالة على المـوت، بـل اسـتدعى أيـضا هـذه  ً    وأمل دنقل لم يكتف 
الأسباب المتنوعة للمـوت، وقـام بتوظيفهـا في شـعره، وصـاغ لهـا الـصور الـشعرية الملائمـة، والـتي تخـدم 

  .ه الصور بمزيد من البسطوالآن سنتناول هذ.. القضا والموضوعات التي يطرحها بقصائده
  :ًصلباالموت  -١  

  مجــردة منـــه، ونطالعهــا في قـــصائدلـــشنق، أوتقــترن كـــررة في ثنــا شـــعره، وقــد     وهــذه الــصورة مت
كوس الأخـــيرة: (عـــدة ســـفر (، و)تـــل القمـــرمق(، و)العـــشاء الأخـــير(، و)أيلـــول(، و)كلمـــات ســـبار
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 جميـع هـذه القـصائد ذات مـضامين سياسـية، والملاحـظ أن ).بكائيـة إلى صـقر قـريش(، و)ألف دال
  :مرحلة مبكرة في حياته، ويقول في مطلعهاالتي كتبها في ) مقتل القمر(ستثناء 

                               وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس
  :                             في كل المدينة

  "! القمرقُتل                             "
  !ً                             شهدوه مصلو تدلى رأسه فوق الشجر

ب اللصوص قلادة الماس الثمينة                                
  !                             من صدره

  ..                             تركوه في الأعواد
  )١(ة السوداء في عيني ضرير                             كالأسطور

م، وتجـسد صــراعه ١٩٦١    وهـذه القـصيدة مـن بــواكير أعمالـه، وكتبهـا في مدينـة القــاهرة في يوليـو 
 مــع عــالم المدينــة المــادي الجــاف، والقمــر هنــا رمــز للأصــالة والقــيم النقيــة – كــشاب جنــوبي قــروي –

ــا عـالم القريــة في الجنــوب، ويفتقـر إليــه عــالم الم تمثيــل كنـائي لكــل مــا تــرتبط "أو هــو دينـة، الـتي يزخــر 
بــه القريـــة في الثنائيــة المتعارضـــة بــين تعقـــد المدينــة وبـــساطة القريــة، بكـــل مــا فيهـــا مــن بـــراءة ووداعـــة، 

  )٢(.."ومحبة ودفء في العلاقات الإنسانية التي لا تعرف الأثرة أو المنفعة أو المنافسة القاتلة
ًكـصورة للمـوت ملائمـا لمـا يريـد رصـده بعـالم المدينـة مـن قـسوة     واختياره لفكرة الـصلب مـع القتـل 

ــب بعـض المقتنيــات الثمينــة للقتيـل، ثم إلقــاء جثتــه في العــراء : ويبـوس، خاصــة وقــد صـاحب القتــل
ســـتعارة فيهـــا .بيل الإمعـــان في الوحـــشية والقـــسوةفي غـــير اكـــتراث، علـــى ســـ  وقـــد بـــدأ أمـــل المقطـــع 

ًمبهمــا كثــيرا، ربمــا أراد بــه إضــفاء المزيــد مــن القتامــة والظلاميــة تــشخيص، لكنــه ختمــه بتــشبيه يبــدو  ً
ســـتدعاء الـــضرير، ومفـــردة اللـــون الأســـود، لكـــن لا ننـــسى أن القـــصيدة مـــن بـــواكير  علـــى المـــشهد 

  .أعمال الشاعر، قبل بلوغه النضج الإبداعي، والحنكة في التعبير ورسم الصور البيانية والتعبيرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                .، وهو عنوان الديوان)مقتل القمر(، قصيدة ٣٤ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .١١٢ص: قصيدة الرفض) ٢(
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كوس الأخـيرة(    وبعد هذه القصيدة بعـام واحـد كتـب رائعتـه  الـتي كانـت شـهادة ) كلمـات سـبار
، مهــتم بقــضا وطنــه، ورافــض للاســتبداد والتــسلط القــاهر، ويــستدعي فيــه قــوميمــيلاد لــه كــشاعر 

كوس(مشهد شنق الرمز التاريخي للثورة، العبد الرومـاني  لعبيـد، الـذي آلـت ثورتـه قائـد ثـورة ا) سـبار
لنهاية    !ًفهو رمز للثورة والهزيمة معا.. إلى الفشل 

، الـــذي تم )Spartacus(    والقـــصيدة كلهـــا مبنيـــة علـــى المـــشهد الختـــامي مـــن الفـــيلم الأمريكـــي 
ســــــتانلي (، وإخــــــراج )جــــــين ســــــيمونس(و) كــــــيرك دوجــــــلاس(م، مــــــن بطولــــــة ١٩٦٠إنتاجــــــه عــــــام 

لإســـــكندرية في عـــــام ، ويبـــــدو أنـــــ)كوبريـــــك م، وحـــــضره أمـــــل، وانفعـــــل للمـــــشهد ١٩٦٢ه عـــــرض 
  !، وكتب قصيدته التي بزغ فيها نجمه كشاعرالختامي الذي يتم فيه شنق البطل بعد إخفاق ثورته

ويـــــصب فيـــــه كلماتـــــه " في هـــــذه القـــــصيدة يـــــستدعي أمـــــل هـــــذا المـــــشهد الـــــسينمائي الختـــــامي،    
يـديولوجيا الحريـة، والمخنو ن ذروة المـد الناصـري المشحونة  لواقـع المكمـم لهـا في الحيـاة المـصرية إ قـة 

نفــصال القطــر الــسوري، ومــا أحدثــه مــن تمزقــات في وجــدان  العــام، عقــب أول انكــسار فــادح لــه 
    )١(.."الشباب العربي، مع تحريم التعبير المشروع عنها

المـزج الأول يعــبر عـن صــوت ، "ًمزجــا"    والقـصيدة تتكـون مــن أربعـة مقــاطع سمـى أمــل كـل مقطـع 
كوس(ٍراو مجهــول، أمــا المقــاطع الثلاثــة التاليــة فتعــبر عــن صــوت  نفــسه، يخاطــب فيهــا جمــوع ) ســبار

 في – رمـــز الـــسلطة المـــستبدة –العبيـــد الخـــانعين في المقطـــع الثـــاني والأخـــير، ويخاطـــب قيـــصر نفـــسه 
كلماتــه الأخــيرة في لــى مــشنقته، لتكــون ا هــذا الثــائر المهــزوم عالمقطــع الثالــث، والمقــاطع الثلاثــة يلقيهــ

  :يقول! الحياة
                               معلق أ على مشانق الصباح

لموت -                             وجبهتي    ! محنية- 
  )٢(! حية.. لم أحنهالأنني                             

  .. الاستسلام والانحناء للسلطة القاهرةأنه أبى:  يكشف بشكل مباشر عن سبب شنقهإنه    
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥: م، ص١٩٩٧ ، سنة١ط مصر، -ورة وصورة القراءة، دار الشروققراءة الص: صلاح فضل) ١(
كوس الأخيرة(، قصيدة ٨٣ص : الأعمال الكاملة) ٢(   ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )كلمات سبار
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لاســـتبداد، والـــسلطة  ً    وفكـــرة الـــشنق مرتبطـــة دائمـــا في الـــتراث الإنـــساني، وفي الوجـــدان البـــشري 
علـى  "–" مـشانق الـصباح: "رر أمل في القصيدة كلمة مشانق ثـلاث مـراتالقمعية المتجبرة، وقد ك

 –" شــنق: "وذكــر معهــا مفــردات تنتمــي لــنفس المــادة".. كــي تنــصبها مــشانقا "–" مــشانق القيــصر
  "!يشنقون "–" مشنقتي"

ــــذه الــــصياغة، فهــــو يرســــم في أذهاننــــا، وفي وجــــداننا      والـــشاعر حــــين يــــستخدم هــــذه المفــــردات 
كوسســـب(صــورة " ًالمعلـــق علــى الـــصليب، حـــتى نجـــد أنــه قـــد رفعنـــا جميعــا معلقـــين علـــى مـــشانق ) ار

حقيقتـه، فـإذا هـي ليـست القيصر، أو مشانق السلطة الطاغية، وهكذا ينكـشف وجـه المأسـاة علـى 
      )١(!"مأساة فرد تمرد، بل مأساة الغالبية المستضعفة والمضطهدة في آن واحد

ة الــشريحة ١٩٦٧لفكــرة في أعقــاب هزيمــة     ويعــود أمــل لاســتخدم هــذه ا م، وهــو يــشير إلى معــا
ــا حاولــت تنبيههــا  أمــام الــسلطة القمعيــة، الــتي عاقبــتالمثقفــة ــرد أ  هــذه الفئــة المثقفــة بكــل قــسوة 

ا من مغبة تسلطها الغاشملخطر الهزيمة والسقوط،   : وحذر
  على                              ورأيتك تضحك  أيلول وأنت 

                               الأخشاب تدق
                               فلقد أبصرتك في آخر ليلة

ب زويلة   !ً                             مصلو تتأرجح في 
  الدهشة والتكذيب                              ولمست أصابع قدميك هنيهات ما بين

         وحشوت جراحك بتراب الأرض المفقودة                      
ت المنكودة                                ولففتك في الرا

                               وحملتك حتى واريتك في مقبرة 
   )٢(وراء الشرق..                              الصمت

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٠ص : أمير شعراء الرفض) ١(
  ).اليمامةزرقاء (، من ديوان )أيلول(، قصيدة ١٠٥ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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ذا المـصير البـشع لمـن لم يرتكـب جرمـا سـوى التحـذير مـن الخطـر  ً    فالدهشة والتكذيب متعلقان 
لــشنق  لمكافــأة لا  القــادم، وأشــار إلى أســباب الهزيمــة قبــل وقوعهــا حــتى تعــالج، وهــو شــيء حقيــق 

 الـتي انتمـى إليهـا "تـراب الأرض المفقـودة"والصلب، وفي المقطـع إشـارة إلى تبعـات الهزيمـة مـن خـلال 
ت المنكــــودة"هــــذا المــــشنوق، و ــــرد رغبتــــه في أن تظــــل عاليــــة خفاقــــة، و" الــــرا مقــــبرة "الــــتي شــــنق 

أراد الـــــبلاد العربيـــــة نفـــــسها، الـــــتي لم تتخـــــذ رد فعـــــل إزاء الهزيمـــــة، ولم تحـــــاول " الـــــصمت وراء الـــــشرق
ءها وأرضها فـح مـن أي أن الـذي حمـل تبعـات اله.. النهوض مسرعة لاستعادة كبر زيمـة هـو الـذي 

  !أجل عدم وقوعها، وكان مصيره الشنق والصلب
فكــــرة الــــصلب والــــشنق مــــستمرة في ملازمــــة القمــــع والتــــسلط والــــبطش الــــسلطوي، علــــى ف  إذن    

أخــــــرى كتبهــــــا في منتــــــصف ًنفــــــس طريقــــــة القــــــصيدة الــــــسابقة، وهــــــو أيــــــضا مــــــا نجــــــده في قــــــصيدة 
  :السبعينيات

  وتخترقين صفوف الجنود.. تصرخين                             
  ..                             نتعانق في اللحظات الأخيرة

  من سلم المقصلة.. نتعانق في الدرجات الأخيرة                             
  !                             أتحسس وجهك

  )أمي الأرملة؟هل أنت طفلتي المستحيلة أم                              (
                               أتحسس وجهك

  ..ُلم أك أعمي                             (
                              ولكنهم أرفقوا مقلتي ويدي بملف اعترافي 

  ..                             لتنظره السلطات
  ..كلمة..  كلمة                             فتعرف أني راجعته

  ..                             ثم وقعته بيدي
                               ربما دس هذا المحقق لي جملة تنتهي بي

  !                             إلى الموت
ّ                             لكنهم وعدوا أن يعيدوا إلي يدي وعيني بعد ّ ّ  
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  )١(!)          انتهاء المحاكمة العادلة                   
ً هو هنا يصوغ لنا مشهدا بصر يمثل ذروة القمـع والـسطوة، ويـستغل عنـصر الزمـان، مـن خـلال     ً

قبـل أن )..  أتحـسس– نتعـانق – تخترقـين –تـصرخين  (:استعمال الأفعال المـضارعة في أول المـشهد
كفــلا/ ينتقــل إلى الــزمن الماضــي علــى طريقــة الارتــداد  –ّ دس – وقعتــه – راجعتــه –أرفقــوا : (ش 

 كمـــــا .التحقيـــــق غــــير العــــادل، ولا المنــــصف/  مترتــــب علــــى الماضــــي)الـــــشنق/ الحاضــــر(ـ  فــــ)وعــــدوا
لكـــنهم وعـــدوا أن : "يـــستعمل الـــسخرية الحزينـــة، أو الكوميـــد الـــسوداء كعادتـــه في الجملـــة الأخـــيرة

ّيعيدوا إلي يـدي وعيـني بعـد انتهـاء المحاكمـة العا ّ ر المتقابلـة لمفـردات!" دلـةّ  –طفلـتي : كمـا يـضع الآ
،  مــن خــلال هــذا البــون الــشاسع المحقــق، ليــبرز حجــم المأســاة– المقــصلة –الجنــود : أمــي، في مقابــل

، بمـا يحملـه مـن توجـع وسـخرية والمونولج الداخلي أضفى الكثير من التأثير على هذا المـشهد البـصري
  !ًمعا
ًالـشنق دائمـا ماثلــة في ذهنـه، وحاضـرة في قلمـه حـين يتعلـق الأمــر وهكـذا كانـت فكـرة الـصلب و    

  -:خماد الحرية، وانتصار القمع والتسلط، وغياب العدالة
  أبناؤه .. وميزانه البندقية.. ً                             أصبح العدل مو

  )٢(دن                             صلبوا في الميادين أو شنقوا في زوا الم
***  

    :ًالموت ظمأ -٢  
البكـــاء بـــين يـــدي (، )الأرض والجـــرح الـــذي لا ينفـــتح: (    ونجـــد هـــذه الطريقـــة للمـــوت في قـــصائد

 ، وهـــي تـــشير)مـــن أوراق أبي نـــواس(، )ة الحـــدادالـــضحك في دقيقـــ(، )ظمـــأ ظمـــأ(، )زرقـــاء اليمامـــة
    .م١٩٦٧بعد هزيمة الذي هيمن على الأمة قبل و" الجدب الحضاري والأخلاقي" إلى ًدائما

، الــتي كتبهــا قبـل عــام مــن الهزيمـة، يرصــد فيهــا هــذا )الأرض والجــرح(    وأقـدم هــذه المواضــع قـصيدة 
  :ت السلطوية، وجاء مطلعها كالآتيالحكوماالذي ترعاه الجدب الأخلاقي والحضاري، والخراب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).العهد الآتي(، من ديوان )سفر ألف دال(، قصيدة ٢٩٠ -٢٨٩ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).العهد الآتي(، من ديوان )سفر التكوين(، قصيدة ٢٦٦ص : لةالأعمال الكام) ٢(
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ذنيها دم من قرطها المنزوع   ..                             الأرض ما زالت 
  ..وتتركها بلا زاد..                              قهقهة اللصوص تسوق هودجها

  ..لى الرمال                             تشد أصابع العطش المميت ع
                               تضيع صرختها بحمحمة الخيول

  ..ظامئة..  الأرض ملقاة على الصحراء-                             
  !وتخرجه بلا ماء..                              وتلقي الدلو مرات

                               وتزحف في لهيب القيظ
ر                                تسأل عن عذوبة 

ّ                             والنهر سممه المغول
)١(  

بهــــا اللـــصوص، وانتزعــــوا قرطهــــا،      إنـــه نــــسيج منـــتـظم مـــن الاســــتعارات، فــــالأرض العربيـــة امــــرأة 
 وســلبوا هودجهــا، وتركوهــا تزحــف في الــصحراء ظامئــة جريحــة، واللــصوص هــم الحكومــات الداخليــة،

لية هـذه ويواصـل أمـل نـسج ..  التي تدعم تلك الحكومـات الـسلطويةوالمغول هم قوى الغرب الإمبر
  :ًقاتمة قائلاالصورة ال

ا تخبو من الإعياء-                                 ..تستسقي جذور الشوك..  وعيو
   )٢(يطحنها الذبول.. تنتظر المصير المر                             

ليـــأس والقتامـــة، وإن كانـــت "القـــصيدة ف     ) الأرض الخـــراب(رؤيـــة فاجعـــة للواقـــع العـــربي، تفـــيض 
ء للحـــــضارة الأوروبيـــــة، ووصـــــفا للجـــــدب الروحـــــي والتـــــدهور الأخلاقـــــي، فـــــإن قـــــصيدة  ًلإليـــــوت ر

ونجــد هــذا الجــدب الحــضاري  )٣(.."هــي مرثيــة لحــال الأمــة العربيــة) الأرض والجــرح الــذي لا ينفــتح(
  :ري في المقطع التالي مباشرةالفكو

                               من أنت  حارس؟
  ..                             إني أ الحجاج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )الأرض والجرح الذي لا ينفتح(، قصيدة ٩٠ص : الأعمال الكاملة) ١(
                             .٩١ -٩٠ص : الأعمال الكاملة) ٢(
  .٩٠ص : أمير شعراء الرفض) ٣(



 - ٢٠١  -

لتاج   ..ّ                             عصبني 
  )١(!                             تشرينها القارس

رمـــوز الـــسلطة الباطـــشة الـــتي "رمـــز مـــن  ك) بـــن يوســـف الثقفـــيالحجـــاج(    هـــو يـــستدعي شخـــصية 
ًيستوجب عليها أن تقوم بحراسة الأرض من غـارات الأعـداء، بـدلا مـن أن تقـوم بحمايتهـا تـسهم في 

    )٢(.."التفريط فيها
ً هــو الـذي عقــد التــاج للحجـاج، الــذي صــار حارســا –يفــي رمـز الجــدب  الــشهر الخر–    فتـشرين 

  !ًلهذا الخراب، وسلطانه معتمد على أن تظل الأرض خرا
  :نجد هذا الجدب الأخلاقي في قوله    ثم 

ُ                             والأموي يقعى في طريق النبع ّ  
  .." حسيندون الماء رأسك                              ".. 

  ..يضاجعون أرامل الشهداء..                              وبعدها يتملكون
  ..لم يتطهروا من رجسهم. يؤذنون الفجر..                              لا يتورعون
  )٣(                             فالحق مات

لـسلطة الغاشمـة، الـتي اغتــصبت     هنـا يـستدعي شخـصية الحـسين كـشهيد الحـق، والأمويـون كرمـز ل
صورة أخــرى مزيفــة لهــا، كحاميــة ت حرمتــه، وفي ذات الوقــت حاولــت أن تــروج لــكــهــذا الحــق، وانته

ــا تقــترف مـــا تقترفــه مــن جـــرائم في ســبيل الــدين والـــوطن.. للحــق، ومناصــرة لـــه وقــد قــرن بـــين !! وأ
  ! سلكته ورعتهرجس هؤلاء والصلاة والأذان، لبيان فداحة هذا الجدب الأخلاقي الذي

أوراق (صيدة قــ في المقطــع الختــامي مــن  الاســتدعاءد أمــل ليؤكــد علــى نفــس الفكــرة، بــنفس    ويعــو
  :، إذ يقول)أبي نواس

                               كنت في كربلاء
  إن الحسين:                              قال لي الشيخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩١ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٩٢ص : الأعمال الكاملة) ٣(                       . ٥٣ص : صورة الدم في شعر أمل دنقل) ٢(
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                         مات من أجل جرعة ماء      
   ...   ...   ...                               

  كيف السيوف استباحت بني الأكرمين:                              وتساءلت
  ّ                             فأجاب الذي بصرته السماء

  تلألئ في كل عين                             إنه الذهب الم
...   ...    ...                               

                               إن تكن كلمات الحسين 
                               وسيوف الحسين
                               وجلال الحسين 

  الأمراء                             سقطت دون أن تنقذ الحق من ذهب 
  !                             أفتقدر أن تنقذ الحق ثرثرة الشعراء؟

  )١(!!                             والفرات لسان من الدم لا يجد الشفتين
   وهــذه القــصيدة كتبهــا في منتــصف الــسبعينيات علــى الأرجــح، أي بعــد القــصيدة الــسابقة بنحــو  

 لهـا، ًمقـصداضية، واتخذت مـن الجـدب الحـضاري والأخلاقـي عقد كامل، لكنها توجهت لنفس الق
، لكنــه قدمــه كــضحية لهــذا الجــدب، ثم ختمهــا )أبي نــواس( قنــاع الــشاعر اســتخدامولهــذا عمــد إلى 

ســـتخدام الأســــلحة القديمــــة  مـــنرغملــــ، وســـتدعاء واقعــــة استـــشهاد الحــــسين   أنــــه استــــشهد 
ركيــــزة لــــه في طــــرح رؤيتــــه، لأنــــه أقــــرب إلى تــــشكيل المعروفــــة، إلا أن الــــشاعر اتخــــذ مــــن المــــوت ظمــــأ 

  .القضية الأساسية التي يصوغها
ا علـى التعيـين، لكـن مـن المؤكـد )الضحك في دقيقة الحداد(   وأما قصيدة  ريخ كتبا ، فلا نعرف 

) تعليـــق علـــى مـــا حـــدث(حيـــث صـــدرت ضـــمن ديـــوان ،  قليلـــةنواتم بـــس١٩٦٧أنـــه عقـــب هزيمـــة 
 الـــديوان ككـــل يـــستعرض أثـــر الهزيمـــة علـــى الواقـــع والمنـــاخ الـــسياسي م، وفي١٩٧١الـــذي نـــشر عـــام 

  : الهزيمة، لا على الأحياء، فقالالعربي، واستعمل صورة الموت ظمأ على شهداء تلك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).العهد الآتي(، من ديوان )من أوراق أبي نواس(، قصيدة ٣١٦ -٣١٥ص : الأعمال الكاملة) ١(
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  فأبصر عظام الشهداء.. ّ                             وتلفتنا
  لصحراء                             تتلوى في رمال ا

  لكي يمنحها جرعة ماء..                              تقصد النيل
  )١(!كمده..                              فسقاها

 هــذه المــرة ه    وعلــى الــرغم مــن أن القــصيدة مــدارها علــى الــسخرية مــن هــذا الواقــع البــائس، إلا أنــ
حيـاء  ) تتلـوى(عظـام الـشهداء، وصـورها وهـي عدل عن الـسخرية إلى المأسـاة المباشـرة، حيـث قـام 

ألمـــا واســـتغاثة، وتتجـــه إلى النيـــل 
ً

ـــر الحيـــاة –  الـــسكينة والأمـــن، لكنـــه لم يـــسقها إلا  لتنهـــل منـــه– 
الكمــــد الــــذي يبطنــــه ويعانيــــه، لتــــزاد المأســــاة قتامــــة وظلاميــــة، فالهزيمــــة وقعــــت بــــسبب هــــذا الجــــدب 

تـستفيق الأمـة، وتعـالج جراحهـا، وتـتخلص  جـرس إنـذار لًالحضاري والأخلاقي، وبدلا من أن تكون
لهزيمة تكرسـه، وتزيـد الواقـع خنقـا وجـد ًمن هذا الجدب، إذا  ومـن هنـا كانـت صـورة المـوت ظمـأ ! ً

  !ًملائمة للقضية، وكان الشاعر موفقا في استدعائها
لرصاص -٣     :القتل 

البكـــاء بـــين (، )ائيـــة ليليـــةبك: (فقـــد اســـتعملها في قـــصائدً    وهـــذه الـــصورة أيـــضا ذائعـــة في شـــعره، 
لليـــــل(، )الـــــسويس(، )يــــدي زرقـــــاء اليمامـــــة ســـــفر (، )تعليـــــق علـــــى مـــــا حـــــدث(، )أشـــــياء تحـــــدث 

ًوفي جميـع المواضــع كـان الرصـاص موجهــا ضـد قـوى الخــير والحـق، سـواء كــان ).. الآخـرون(، )الخـروج
ًفردا واحدا، أم جماعة، في جميع الأحوال كان الرصاص موجها ضد قوى الخير ً   ..، وأصحاب الحقً

لليـــــل(تلتقـــــي مـــــع ) بكائيـــــة ليليـــــة(    وقـــــصيد  في أن كلتيهمـــــا مرثيـــــة لـــــشخص ) أشـــــياء تحـــــدث 
ء الـــشهيد الفلـــسطيني  ، )مـــازن جـــودت أبـــو غزالـــة(ًمناضـــل، دفـــع حياتـــه ثمنـــا لنـــضاله، فـــالأولى في ر

يدة بعبــارة ّم، وقــد وطــأ للقــص١٩٦٧الــذي استــشهد في اشــتباك مــع القــوات الــصهيونية في ســبتمبر 
، عرفتـــــــه في ســـــــنوات التـــــــساؤل، رحـــــــل مـــــــع )مـــــــازن جـــــــودت أبـــــــو غزالـــــــة(إلى : "نثريـــــــة قـــــــال فيهـــــــا

    )٢(.."العاصفة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).تعليق على ما حدث(، من ديوان )الضحك في دقيقة الحداد(، قصيدة ٢٤١ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )بكائية ليلية(، قصيدة ٨٠ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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نيــب للــنفس علــى عــدم مرافقتــه في نــضال    والقــصيدة ليــست مرثيــة للــشهيد، بقــدر مــا ه، لا  هــي 
  :سيما في المقطع الذي يقول

  ًعابرا من نقط التفتيش والحصار..                              حتى تجيء
  ًتبكي شجنا..                              تتسع الدائرة الحمراء في قميصك الأبيض

  !رايتك" النقب"أن تكسرت في                              من بعد 
  "أين رصاصتك؟: "                             تسألني

  "أين رصاصتك؟                             "
  ًجريحا.. ًطائرا:                              ثم تغيب

                               تضرب أفقك الفسيحا
  )١(!ًترجو كفنا.. في ظلال الضفة الأخرى                             تسقط 

تيه في الليـل، وبقعـة الـدم   تلـوح في قميـصه الأبـيض، – موضـع الرصـاص –    إنه يتخيل الشهيد 
 ويعــدويطلــب مـن الــشاعر مرافقتــه، لكنــه لا يملــك أن يرافقــه، لكـن الــشهيد يبكــي الهزيمــة لا المــوت، 

  :لمح في هذا المقطع الختاميًالشاعر موقفه تخاذلا، من قبيل العار، مثلما ن
تي الصبح  ع –                             وحين  لبشائر– في المذ    

فذتي الستائر                                أزيح عن 
  ...!                             فلا أراك

                               أسقط في عاري بلا حراك
                أسأل إن كانت هنا الرصاصة الأولى؟               

  )٢(!                             أم هناك؟
ع فقط، لا في الواقع لمذ تي    !    فالبشائر 

لليــل(    أمــا  ً، تم اغتيالـــه غـــدرا )صــلاح حـــسين(فهـــي مرثيـــة لمــواطن بـــسيط اسمـــه ) أشـــياء تحـــدث 
وفيـــة،  بعــــد صـــراع بـــين أهـــالي القريـــة البـــسطاء وعائلــــة بمحافظـــة المن) كمـــشيش(لرصـــاص في قريـــة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٢ص : الأعمال الكاملة) ٢(                                             .٨١ص : الأعمال الكاملة) ١(
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إقطاعيــة حاولــت الــسيطرة علــى بعــض مــصالح القريــة الاقتــصادية، فتــصدى لهــا بعــض رجــال القريــة 
 –مـستندة إلى مبـادئ الثـورة "ة الريفيـة ، وكانـت هـذه الطليعـ)صـلاح حـسين(وعلى رأسهم الشهيد 

لحريـــة الـــسياسية والعـــدل الاجتمـــاعي، –م ١٩٥٢ثـــورة يوليـــو  ا ووعودهـــا  ولكـــن بـــسبب  وشـــعارا
ــــا  عــــدم تكــــافؤ القــــوى انكــــسرت الطليعــــة الفلاحيــــة في سلــــسلة الــــصدامات الــــتي وصــــلت إلى ذرو

سمها     )١(.."م١٩٦٦في مايو ) صلاح حسين(غتيال زعيم الطليعة والناطق 
ا مجلـــة  م، ١٩٦٦في يونيـــو ) الكاتـــب(    وقـــد كتـــب أمـــل هـــذه القـــصيدة في نفـــس الأثنـــاء، ونـــشر

يفتتحهـــا أمـــل بمـــشهد بـــصري أشـــبه و، )البكـــاء بـــين يـــدي زرقـــاء اليمامـــة(قبـــل أن يتـــضمنها ديـــوان 
  :يو يتكون من لقطات بصرية وصوتيةلسينار

   تغمر المسافرين في قطار الليل                             رخاوة النعاس
  وفي حقول قرية بعيدة                             .. 

   عواء ذئب– فجأة –                             شق السكون 
                               وانعقد الحليب في الضروع

  :                             وانطلقت رصاصة
  .. عن الوجيب– بعدها –         فكفت الأشياء                     

  ..ثم استعادت نبضها الرتيب..                              هنيهة
  )٢(!لا تزال مقمرة..                              وكانت الليلة

ف،  فــــــالأمور تــــــسير بــــــشكل اعتيــــــادي حــــــتى تــــــدوي     وهــــــذا المــــــشهد البــــــصري مــــــألوف في الأر
ثــيره إلا هنيهــة، قبــل أن تعــود الأمــور الرصاصــة، لتــ شق الــسكون، لكــن صــوت الرصاصــة لا يــدوم 

لنهـــار يكتـــشفون ســـقوط أحـــدهم صـــريعا، ود مـــه يغمـــر الأرض، ولا ًإلى وضـــعها الرتيـــب المعتـــاد، و
  :ًيزال ساخنا

  ً                             والدم كان ساخنا يلوث القضبان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٧ص : قصيدة الرفض) ١(
لليل(، قصيدة ١٥٣ص : الأعمال الكاملة) ٢(   ). ليمامةزرقاء ا(، ديوان )أشياء تحدث 
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                               هذا دم الشمس التي ستشرق، الشمس التي ستغرب،
كلها الديدان   !                             الشمس التي 

  ،                             دم القتيل أحمر اللون
                               دم القتيل أخضر الشعاع

ُ             خيط عليه تنشر الدموع                   كي تجف في أشعة الصبح.. ٌ
  منطفئ الأضواء.. ًوكان مبنى الاتحاد صامتا                             (

  ..القريب) هيلتون(                             تسري إليه من عبير 
  )١(!)                             أغنية طروب

 ســـوف – أو حبـــل –، ويـــشبهه بخـــيط "هـــذا دم الــشمس"القتيـــل إلى الـــشمس،     إنــه ينـــسب دم 
ف، وهــذه اســتعارة مبتكــرة للغايــة، تنــشر عليــه دمــوع الثكلــى، كمــا تنــشر الثيــاب المغــسولة حــتى تجــ

ً الـذي كـان صـامتا كالـسلطة – ممثـل الـسلطة –كما لا ينسى أن يشير إلى مبنى الاتحـاد الاشـتراكي 
  !ة الشنعاءالتي تديره عن هذه الجريم

    كمــــا لا ينــــسى أن يــــستعير الــــسيرة الــــشعبية المــــشهورة لأدهــــم الــــشرقاوي، ويــــسقطها علــــى هــــذا 
لبكــاء  ًالــشهيد الــذي دفــع حياتــه دفاعــا عــن حقــوق ومــصالح أهــل قريتــه البــسطاء، فودعتــه القريــة 

  :ت الحقول في هذا البكاءالحار، وشاركت حتى حشرا
   الصباح، والنشيد الوطني يملأ الأسماع                             وفي

                               كان فراش الحقل يبدأ النشيج
  جنائزية الإيقاع..                              وكانت الأصوات في القرى

  :                             ورحلة الموال في الضلوع تفرد القلوع
  "أدهم مقتول على كل المروج  "                           

  "أدهم مقتول على الأرض المشاع                             "
...   ...   ...   ...                               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٤ص : الأعمال الكاملة) ١(
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  ..ً                             وكان وجهه النبيل مصحفا
  )١(!                             عليه يقسم الجياع

جـــرس إنـــذار للـــسلطة يعلـــن عـــن وجـــود الإقطـــاع بوجهـــه القبـــيح، في ) كمـــشيش (    كانـــت حادثـــة
ًدالا علــى درجــة "وكــان هــذا الحــدث الوقــت الــذي تتــشدق فيــه الــسلطة بنجاحهــا في القــضاء عليــه، 

عاليـــــة مـــــن الـــــسخط الـــــذي تـــــراكم في وجـــــدان الجيـــــل الـــــذي ولـــــد أغلبـــــه في الـــــسنوات الأولى مــــــن 
حلامهــا، ولكــن للأســف لم يــر الأربعينــات، وفــتح عينيــه علــى شــعارا ت الثــورة الــتي خايلــت وعيــه 

   )٢(.."م١٩٦٧سوى إرهاصات الهزيمة الكبرى حتى من قبل أن تحدث في يونية 
لرصـاص لكـن ضـد جمـع لا ) سـفر الخـروج(، و)تعليق على ما حدث(    وفي قصيدتي  نجـد القتـل 

ً واقعيــــا ً أمــــا الثــــاني فكــــان حــــدأن الأول كــــان رؤيــــة تــــصورية يقــــدمها،: ضــــد فــــرد، والفــــرق بينهمــــا
  :يرصده، قال في الأول

  ..                              إن الرصاصة التي ندفع فيها
  :                             ثمن الكسرة والدواء

                               لا تقتل الأعداء
  ًا صوتنا جهاراإذا رفعن..                              لكنها تقتلنا

    )٣(!                             تقتلنا وتقتل الصغارا
أن تكـون الرصاصـة مـن قـوت :   فالمقتول هنا هو الشعوب في حال الاعتراض أو الثورة، والمفارقـة  

  !هؤلاء المقتولين
لرصــاص لرصــد واقعــة حقيقيــة وقعــت  في     أمــا القــصيدة الثانيــة فقــد اســتعمل أمــل صــورة القتــل 

، )ســـــفر الخـــــروج(، و)أغنيــــة الكعكـــــة الحجريــــة: (، وللقـــــصيدة اسمـــــان١٩٧٢صــــفوف الطلبـــــة عــــام 
تـــسمية رمزيــة لنـــصب تــذكاري لم يكتمـــل منــه ســـوى قاعدتــه، الـــتي كانـــت : "والكعكــة الحجريـــة هــي

تتوسط ميدان التحرير في قلب القاهرة، محاطة بمـساحات خـضراء احتلهـا الطـلاب، واعتـصموا فيهـا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                 . ١٥٥ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .١٣٨ص : قصيدة الرفض) ٢(
لاسم نفسه)تعليق على ما حدث(، من قصيدة ٢٠٠ -١٩٩ص : الأعمال الكاملة) ٣(   .، والديوان 
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ًاحتجاجـــا علـــى الـــسياسات الـــساداتية، مـــرددين الهتافـــات والأغـــاني الوطنيـــة، وقـــد تعاطفـــت معهـــم 
  )١(.."مجموعات من المثقفين

دس، وهـو الـسفر الثـاني بعـد فهو أحد أسفار العهد القديم من الكتـاب المقـ) سفر الخروج(    وأما 
ً هـذا الـسفر قـصة خـروج بـني إسـرائيل مـن مـصر، هـرو مـن اسـتبداد فرعـون، يكـالتكـوين، ويحسفر 

   )٢(.."وإذلاله لهم
رصـد وهـو يً    والقصيدة جاءت تضامنا مع الطلاب الذين قضوا نحـبهم برصـاص الأمـن الـساداتي، 

  :ًتلك اللحظات المريرة قائلا
   ينقبضون– في الكعكة الحجرية –            والمغنون                  

                               وينفرجون
  !                             كنبضة قلب

  ..                             يشعلون الحناجر
                               يستدفئون من البرد والظلمة القارسة

شيد في أوجه الحرس المقترب                                 يرفعون الأ
ديهم الغضة البائسة    ّ                             يشبكون أ

  !ً                             لتصير سياجا يصد الرصاص
  ..                              الرصاص
  ..                             الرصاص

  ..              وآه               
  "نحن فداؤك  مصر: "                             يغنون

  ..."نحن فداؤ                             "
                               وتسقط حنجرة مخرسة

                               معها يسقط اسمك  مصر في الأرض
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤١ص : أمير شعراء الرفض) ٢(                                       .٢٢٥ص : قصيدة الرفض) ١(
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                               لا يتبقى سوى الجسد المتهشم والصرخات
  )١(                             على الساحة الدامسة

علــى الطلبــة المعتــصمين، ليكــون أدنى لرصــد مــشاعرهم الوطنيــة، ) المغنُّــون(    هــو يــستعمل وصــف 
في التعبــير عــن الهتــاف الحــار والــصادق مــن قــبلهم، وهــم ) يــشعلون الحنــاجر (كمــا اســتعمل اســتعارة

لغــضة البائــسة" الإعــدام"يواجهــون حــرس  ديهــم الــتي وصــفها  شــيد، ويواجهــون الرصــاص  ، لأ
ت البــصرية في تـصوير المـشهد بطريقتــه المعهـودة،  الـتي يبــدو معهـا تتـابع المــشهد "مـع اسـتعمل المكـو

ة كــــاميرا في فــــيلم تــــسجيلي، يــــشد تتــــابع صــــوره الــــتي يتــــضافر فيهــــا الــــصوت كأنــــه مــــصور بعدســــ
 واستعمال الأفعال المضارعة للتعبير عن اللحظـة الآنيـة، ليـستغرق المتلقـي في المـشهد ،)٢(.."والصورة

 الوقـائع، بعكـس مـا لـو كـان اسـتعمل الأفعـال  تلـككأنه يحدث أمامه الآن، وهو شاهد عيان على
  !و الأمر كما لو كان قصة انتهت وقائعهاالماضية حيث يبد

لرصــاص علامــة شــرف وبطولــة، والنجــاة مــن الرصــاص علامــة يعــدأن أمــل : الملاحــظ    و  المــوت 
  :ذل، حتى أنه قال في إحدى قصائدهجبن وتخا

  ٍ            آه من في غد سوف يرفع هامته                 
  ّوا حين أز الرصاص؟                             غير من طأطأ

  – في ساحة الشهداء -                             ومن سوف يخطب 
    )٣(                             سوى الجبناء؟

لحظــة التــأزم وامتحــان " ففــي، )مفارقــة الاســتحقاق (:ســامح الرواشــدة.  دطلــق عليــهأ    وهــذا مــا 
ًوقــــسما تــــه في وجــــه الخطـــر ويتــــصدى لــــه، ًقـــسما ينــــصب جبه: ينقــــسم النــــاس إلى قــــسمينالـــصدق 

يطـــأطئ رأســهـ ويـــؤثر الـــسلامة، وينحـــني لأزيـــز الرصـــاص، وحـــين تنقـــشع غيـــوم الأزمـــة ويـــزول الخطـــر 
والخـــوف، تجـــد الـــشجعان قتلـــى وشـــهداء، في ســـبيل حمايـــة الـــذات والحـــق، وضـــمان الحريـــة والعـــدل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).العهد الآتي(، من ديوان )سفر الخروج(، قصيدة ٢٧٧ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٢٣٤ص : قصيدة الرفض) ٢(
  ).العهد الآتي(، من ديوان )سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس(دة ، قصي٢٨٠ص : الأعمال الكاملة) ٣(



 - ٢١٠  -

م بعـــد انتهــــاء  لمخـــابئ لحظـــة الخطــــر، ليرفعـــوا هامــــا للآخـــرين، فـــلا يبقــــى إلا الجبنـــاء الــــذين لاذوا 
   )١(.."الخوف

لرصــــاص ذائعــــة في شــــعره، وكلهــــا ضــــد الــــضحا      وهكــــذا نجــــد اســــتعمال أمــــل لــــصورة القتــــل 
ء، وأصـــحاب  لـــسلطة الأبــر المواقـــف النـــضالية، وهـــذا في الأصـــل تـــصور ذهـــني عـــن علاقـــة المثقـــف 

لرصاص لكلمة، وهم يقابلون كلمته    !المستبدة، هو يواجههم 
***  

  :الموت الطبيعي -٤  
جمــا عـــن قتــل، أو حادثـــة، وهــذا النـــوع أيــضا ذائـــع في شــعر أمـــل      ًأعــني المـــوت الــذي لا يكـــون  ً

 –) المـــوت في لوحـــات (–) يوميـــات كهـــل صـــغير الـــسن (–) أيلـــول( : في قـــصائدونطالعـــه، دنقـــل
  ).الجنوبي (–) السرير (–) من أوراق أبي نواس(

 مـن العائلــة     وفي الغالـب تتجـه هــذه الـصورة مـن المــوت إلى أشـخاص حقيقيـين في حيــاة الـشاعر،
ب، ًأو الأصــــــدقاء، وأحيــــــا يــــــستعملها في الحــــــديث عــــــن بعــــــض الطبقــــــات المطحونــــــة مــــــن الــــــشع

  ).أيلول(واستعملها مرة واحدة في حديثه عن السلطة في قصيدة 
، )تالمـوت في لوحـا: ( في قـصيدتين–) رجـاء( الـتي أسماهـا –فقد ذكر مـوت شـقيقته الـصغرى     
  :، قال في الأولى)الجنوبي(و

  ماتت وهي دون الثالثة" رجاء "                             شقيقتي
  ّ       ماتت، وما يزال في دولاب أمي السري                      

  !ّ                          صندلها الفضي   
  ّغطاء رأسها الصوفي.. قرطها..                             صدارها المشغول 

  !                             أرنبها القطني
و بيتنا ال   صامت                             وعندما أدخل 
  !علها تقف..                              فلا أراها تمسك الحائط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧ص : فضاءات الشعرية) ١(
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ا ماتت   ..                              أنسى 
مت:                              أقول   ..ربما 

  ..                             أدور في الغرف
ا الخافت                                وعندما تسألني أمي بصو

          أرى الأسى في وجهها الممتقع الباهت                     
  )١(!                             وأستبين الكارثة

م، الـتي صـدر فيهـا الـديوان، ١٩٦٩    وهذه القصيدة كتبها في مرحلة مبكرة مـن حياتـه، قبـل عـام 
  :ر حياته، قبيل وفاته بقليل، قاللكنه ذكرها المرة الثانية في آخ

  أتذكر                             
                               أختي الصغيرة ذات الربيعين

                               لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها
  )٢(                             المنطمس

ويـــــصوغ مفارقـــــة     ونلاحـــــظ أنـــــه في القـــــصيدة الأولى اســـــتغرق في التفاصـــــيل النفـــــسية والخارجيـــــة، 
نفـسية تتمركـز حــول نـسيانه مــوت الأخـت، ويبــالغ في ذلـك حـتى ذكــر أنـه يبحــث عنهـا في الغــرف، 
ًولا يعرف الجواب إلا في تعبير وجه أمـه، للدلالـة علـى عمـق الـصدمة علـى كليهمـا، وكـان موفقـا في 

لحـــائط في حـــال وقوفهـــا: اســـتعمال تفـــصيل  للإمعـــان في الدلالـــة علـــى صـــغرها،  إمـــساك الـــصغيرة 
 بينمــا نــراه اختــزل ذكرهــا في الموضــع الثــاني لأنــه لــيس بــصدد ..يخــدم المأســاة الــتي يريــد طرحهــاوهــذا 

ء نفـــسه، فالقـــصيدة كانـــت ســـابقة لوفاتـــه بفـــترة وجيـــزة، ولم يكـــن  ء أختـــه، بقـــدر مـــا هـــو يريـــد ر ر
لحـديث عـن صـورته هـو، ثم انتقـل للحـدي ًلموت الأخت حيزا كبيرا في هذا الـصدد، ولهـذا بـدأها  ث ً

  ..عن موت الأب، ثم الأخت
  :ب في نفس القصيدة، فقالذكر موت الأقد و    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )الموت في لوحات(، قصيدة ١٣١ -١٣٠ص : عمال الكاملةالأ) ١(
  ).٨أوراق الغرفة (، من ديوان )الجنوبي(، قصيدة ٣٦٦ص : الأعمال الكاملة) ٢(



 - ٢١٢  -

                               أتذكر
زفا   ً                             مات أبي 

  أتذكر                             
  )١(..                             هذا الطريق إلى قبره

  ! ً    ولم يتطرق لذكر موت والده صراحة سوى في هذا الموضع
ًموتـه مـصحو بمفارقـة قدريــة  كــان – )٢()سـيد الـشرنوبي( اسمـه – مـوت صـديق لــه بعـده     ثم ذكـر

نه، وســـاخرة، فقـــد : وت، ثم خـــاض حـــربين عنيفتـــيننجـــا مـــن المـــلكنـــه  حـــاول الانتحـــار بقطـــع شـــر
ًم، وكــــان مجنــــدا ١٩٧٣ســــنة :  والثانيــــة،دينــــة الــــسويسًم، وكــــان صــــبيا يقطــــن بم١٩٥٦ولى ســــنة الأ

ً حـتى مـات أخـيرا ، ومـن الجـراح، ومع ذلـك نجـا مـن المـوت مرات فيهما للموتتعرضقد  ولجيش،
  !!وهو يجري عملية استئصال اللوزتين

  ن يسكن قلبي                             كا
                               وأسكن غرفته

                               نتقاسم نصف الرغيف
  ..                             ونصف اللفافة

                               والكتب المستعارة
نه في    المساء                             هجرته حبيبته في الصباح فمزق شر

ا   ... ّ                             لكنه بعد يومين مزق صور
                               واندهش

                               خاض حربين بين جنود المظلات 
                               لم ينخدش

  ...                             واستراح من الحرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٦٦ -٣٦٥ص : الأعمال الكاملة) ١(
  . ٤٨٨ص ): ذاكرة للشعر(، و٣٣٠ ص: قصيدة الرفض: انظر) ٢(
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ً                             عاد ليسكن بيتا جديدا ً  
ً                             ويكسب قو جديدا ً  

  ٍ                             يدخن علبة تبغ بكاملها
                               ويجادل أصحابه حول أبخرة الشاي

رة                                لكنه لا يطيل الز
ه   ..استشار الطبيب..                              عندما احتقنت لوز

  ..                             وفي غرفة العمليات
  ً                             لم يصطحب أحدا غير خف

                               وأنبوبة لقياس الحرارة
  !                          فجأة مات   

ن المخدر   ..                             لم يحتمل قلبه سر
ت                                وانسحبت من على وجهه سنوات العذا

  ..ً                             عاد كما كان طفلا
                               يشاركني في سريري

  والتبغ..                           وفي كسرة الخبز   
  )١(!                             لكنه لا يشاركني في المرارة

     كعـادة أمــل يـستغرق في ســرد التفاصــيل الجزئيـة، في مختلــف الاتجاهــات، لـصياغة الــصورة الكليــة،
ذا الصديق التي تصل إلى مشاركة الغرفـة ، واقتـسام الخبـز والـدخان والكتـب فيذكر تفاصيل علاقته 

ما كصديقين،  ثم التفاصـيل الدالـة عـن مـدى قـرب والتـصاق هـذا المستعارة، للدلالة عن مدى تقار
صدقائه الآخرين،  ًومع ذلك دخل غرفة العمليـات بمفـرده ليـستقبل المـوت وحيـدا دون أن الصديق 

عتبـاره مأسـاة، بـل يقـرر أن بمـوت لكن المميز أن أمل لا يقدم موت هـذا الـصديقيشعر به أحد،   
لمـــرارة الـــتي  ت، وانفـــصل عــن الإحـــساس  هــذا الـــصديق انـــسحبت مــن علـــى وجهـــه ســنوات العـــذا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٩ -٣٦٧ص : الأعمال الكاملة) ١(
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ـا سـوى الأحيـاء، وأن  ا الشاعر وهو على قيد الحياة، في إشـارة منـه إلى أن المـرارة لا يـشعر  انفرد 
لمــوت، ولهــذا بعــد تــصريحه المباشــر بمــهــذا الــصديق اســتر تــه في الحيــاة  وت هــذا الــصديق اح مــن معا

لمـــوت عامـــة، وبمـــوت هـــذا ........" ًعـــاد كمـــا كـــان طفـــلا : "أضـــاف لخدمـــة هـــذه الرؤيـــة الخاصـــة 
  !الصديق خاصة

لفئـــات المطحونـــة مـــن عامـــة      ًكمـــا نلاحـــظ أن صـــورة المـــوت الطبيعـــي متعلقـــة دومـــا عنـــد أمـــل 
ًالشعب، سـواء كـانوا أشخاصـا حقيقيـين، أو شخوصـا رمزيـة ، وهـو )أوراق أبي نـواس(، كمـا نـرى في ً

ة الأم الفارسية الممتهنة من قبل أسيادها،    :حتى تموت وابنها الصبي في حضنهايسرد معا
ئما كنت جانبها ورأيت ملاك القدس                              ُ ً  

  ّ                             ينحني ويربت وجنتها
  ًذراعان عني قليلا قليلا                             وتراخى ال

                               وسارت بقلبي قشعريرة الصمت
   أمي، وعاد لي الصوت-                             
   أمي، وجاوبني الموت-                             
  وعانقتها وبكيت..  أمي-                             

  )١(!    وغام بي الدمع حتى احتبس                         
في  شخـصية رمزيـة، تنتمـي للطبقــات الـدنيا المطحونـة، ونفـس الأمـر نجــده – الأم –    فالميـت هنـا 

والمــرة الوحيــدة الــتي نــسب فيهــا هــذه الــصورة إلى الــسلطة كانــت ، )المــوت في لوحــات(أكثــر مقــاطع 
واقعـــة مـــوت ســـيد واســـتدعى فيهـــا م، ١٩٦٧ الـــتي كتبهـــا في أعقـــاب هزيمـــة ،)أيلـــول(في قـــصيدته 

  ..ًعلى النحو الذي عرضنا نقده والاعتراض عليه آنفا )سليمان(
***  

  :الموت في الحرب -٥  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).العهد الآتي(، ديوان )من أوراق أبي نواس(، قصيدة ٣١٥ -٣١٤ص : الأعمال الكاملة) ١(
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لا وقــــت  (–) المــــوت في الفــــراش (–) البكــــاء بــــين يــــدي زرقــــاء اليمامــــة: (ونطالعهــــا في قــــصائد    
ريخـــــي علـــــى قـــــ (–) ســـــفر ألـــــف دال (–) للبكـــــاء ســـــتثناء )..بر صـــــلاح الـــــدينخطـــــاب غـــــير   و

ة  القـــصيدة الأخـــيرة نجـــد أمـــل يـــستخدم هـــذه الـــصورة للمـــوت في إدانـــة الحكومـــات، وإظهـــار معـــا
لجنـــود الـــصغار للمـــوت  لرخـــاء ورغـــد العـــيش، والتمتـــع البـــسطاء، حيـــث يـــتم الـــدفع  ليـــنعم القـــادة 

  !بثروات الأوطان
ًنـــدي المهــــزوم العائـــد مــــن الحـــرب، جريحــــا هـــو صــــوت الج) زرقـــاء اليمامــــة(    فالـــصوت الوحيــــد في 

ًمشوها مبتور الذراع، ويحكي هول ما لاقـاه في تلـك الحـرب غـير المتكافئـة، وفي الأثنـاء يحكـي مـوت 
لكاد عث رتشاف الماء الذي    :ر عليه وسط جدب الصحراء القاسيةزميل له وهو يهم 

رتشاف ا   لماء                             عن جاري الذي يهم 
  )١(!في لحظة الملامسة..                              فيثقب الرصاص رأسه

لتأكيــد اقــتران المــوت بلحظــة ارتــشاف المــاء حيلــة دراميــة لتعميــق المأســاة في وجــدان المتلقــي،      و
ًنيـــا، ويـــنغمس فيـــه  حـــدث مـــضى، ليعـــيش المتلقـــي المـــشهد آمـــع اســـتخدام صـــيغة المـــضارع في ســـرد

  ..ًوجدانيا
 الـــشهيد وذويـــه، وأثـــر  منظـــور أهـــل الجنـــدي    ويـــسوق ذات المأســـاة في مواضـــع أخـــرى، لكـــن مـــن

  :موته عليهم
                               كان يجلس في هذه الزاوية
                               عندما مرت المرأة العارية

ا لن تط..                              ودعاها   يل القعودفقالت له إ
                               فهي منذ صباح تفتش مستشفيات الجنود

                               عن أخيها المحاصر في الضفة الثانية
  لكنه لا يعود ..                              عادت الأرض

  اسية                             وحكت كيف تحتمل العبء طيلة غربته الق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاسم نفسه)البكاء بين يدي زرقاء اليمامة(، قصيدة ٩٦ -٩٥ص : الأعمال الكاملة) ١(      .، والديوان 
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   ملابسها الضافية– حين يجيء –                             وحكت كيف تلبس 
  ذات عيد..                              وأرته له صورة بين أطفاله

       )١(!وبكت                             .. 
ًتحديــدا حيلــة دراميــة أخــرى لتعميــق المأســاة، فهــو يــدين ) المــرأة العاريــة( نمــوذج ً    وطبعــا اســتخدام

الظــــروف الــــسياسية والاجتماعيــــة الــــتي اختطفــــت العائــــل مــــن أســــرته، ليمــــوت في الحــــرب، فتــــضطر 
الحيـاة بعـده، دون أن تـشعره بمـا تفعلـه، وهـو هنـا لم يـصرح ) عبء(الأنثى إلى الانحراف كي تتحمل 

حــتى " لكنــه لا يعــود: " ذكــر أنــه محاصــر وفــق تــصورها، لكنــه ألمــح إلى موتــه بعبــارةبمــوت العائــل، بــل
  . انتهاء الحرب، وعودة الأرض المحتلةمع

  -:ًوفي نفس القصيدة يستعمل نموذجا آخر، لكنه الزوجة هذه المرة    
                               لم يكن داخل الشقة المقفلة

     غير قط وحيد                          
                               حين عادت من السوق تحمل سلتها المثقلة

                               عرفت أن ساعي البريد
  ..ّ                             مر
  في فتحة الباب كان الخطاب                             (

  ..ً                             طريحا
  !)                             ككاب الشهيد

                               قفز القط في الولولة
ا الأسئلة                                قفزت من شبابيك جيرا

   ...   ...   ...                               
...   ...   ...                               

  سيدة الصمت والكلمات الشرود..                     آه         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).العهد الآتي(، من ديوان )سفر ألف دال(، قصيدة ٢٩٢ص :  الكاملةالأعمال) ١(
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  )١(أيتها الأرملة..                              آه
صــــيله وتقريـــره في مختلــــف      إن الفقـــراء هــــم الـــضحية في الــــسلم والحـــرب، هــــذا مـــا يريــــد الـــشاعر 

م، وذووهم يستقبلون المزيد من    .الفقر والضنك والتعاسةالمواضع، فالجنود يدفعون حيا
 صـورة المـوت في الحـرب هـذه المـرة عـن     لكنه في خطابه غير التاريخي لصلاح الدين الأيـوبي يقـدم

مـوت التـاريخ : فهو يريد من خلاله إدانة الحاضـر، وطـرح رؤيـةجندي بسيط، زعيم ورمز بطولي، لا 
يد ممثلا في صلاح الدين، في الواقع المتردي المه لانكسارات والتنازلاتزوم، المشبًالحربي ا   :ع 

رة   ..                             وترتدي العقال 
                               وترتدي ملابس الفدائيين

                              وتشرب الشاي مع الجنود 
                               في المعسكرات الخشنة

  ..           وترفع الراية                  
نة                                حتى تسترد المدن المر

                               وتطلق النار على جوادك المسكين
   أيها الزعيم -                             حتى سقطت 

  )٢(                             واغتالتك أيدي الكهنة
رة،     إنه يست ريخي للـزمن المعاصـر، حيـث يرتـدي العقـال  دعي شخصية صلاح الدين كمقاتل 

لـــسيف،  لبندقيـــة لا  رة أخـــرى، ويقاتـــل  وتمثـــل القـــصيدة في مجملهـــا "ويرتـــدي ملابـــس الفـــدائيين 
يــدي قبــل أقيامــة رمزيــة لــصلاح الــدين، يــستعرض فيهــا الواقــع المنــاقض للتــاريخ،  ًن يــسقط مغتــالا 

   )٣(.."الكهنة
    والمفارقة تكمن في أن صلاح الدين البطل التاريخي الـذي انتـصر في الماضـي، ينهـزم في الحاضـر، 

ن هـــم في ًويـــسقط مغتـــالا أثنـــاء الحـــرب، واغتيالـــه لم يكـــن مـــن قبـــل الأعـــداء الـــذين يقـــاتلهم، بـــل ممـــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٠٤ -٤٠٣ص : الأعمال الكاملة) ٢(                          .٢٩٥ -٢٩٤ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٢٢٤: م، ص١٩٩٣ ديسمبر -، أكتوبر)٤(مجلد ) ١(في زمن الاستلاب، مجلة فصول، العدد الشعر والموت : اعتدال عثمان) ٢(
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ــم، وعــبر عــنهم بوصــف  فــسقوط  !في إشــارة لاحتيــالهم ومخــادعتهم) الكهنــة(جبهتــه، وهــو يقاتــل دو
لانكسارات الحربيةصلاح الدين المقاتل ها هنا بكائية رمزية للواقع المه   .ين، المفعم 

رب لخدمـة القـضا الـتي يقـدمها مـن زوا مختلفـة، وبرؤيـة ف أمل صورة المـوت في الحـ    وهكذا وظ
  .مبتكرة

***  
ستعمال الأسلحة القديمة -٦     :القتل 

ً اســتعملها قـديما حــين كـان شـعره خاضــع    وهـذه الـصورة  للذاتيـة، ويجــري في الأغـراض الرومانــسية اً
وهو يعـبر عـن حالـة التـوتر في علاقتـه العاطفيـة، ، )ضرقلبي والعيون الخ(التقليدية، وذلك في قصيدة 

ومــا صــاحبها مــن شــد وجــذب، قبــل أن تحــدث طعنــة الفــراق في النهايــة، فيــصور العلاقــة بينــه وبــين 
لمبارزةمح   :بوبته 

                               ثلاث سنين
رز قلبي المفتون                                أ

ار قتال..            يجمع بيننا ليل                     ويفصلنا 
  )١( عينان خضراوان– خلف لثامه –ّ                             تطل علي 

    والحقيقـــة أنـــه لم يكــــن يبـــارز قلبــــه، بـــل حبيبتــــه، الـــتي تطـــل عيناهــــا الخـــضراوان مــــن فـــوق اللثــــام، 
  : على هذه الفكرةوتفصيلة اللثام هذه تليق بفكرة المبارزة، ثم يعود ليؤكد

                               ثلاث سنين 
زله..                              ينازلني   أ

  وغبار..                              لهاث ساخن
                               يرف على الفم المزموم

                               ثم يرين فوق العشب والأسوار
                               وكان الفخ قرب الباب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).مقتل القمر(، من ديوان )قلبي والعيون الخضر(، قصيدة ٢٦ص : ملةالأعمال الكا) ١(
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  ّ                             سقطت ملوث الرئتين والأثواب
                               أشاحت عني العينان

  )١(                             وكنت تراب
ًة وتتابعـــا يلائــم فكـــرة المنازلــة أو المبـــارزة، مـــع أعطـــى ســرع) متفــاعلن(اختيــاره تفعيلـــة بحــر الـــوافر     

اللهـاث، والغبــار، والفـم المزمـوم، والعــشب، والفـخ، والـتراب، لكــن : اختيـاره عناصـر الــصورة البـصرية
لعطــف بـين العـشب والأسـوار، والـرئتين   وهـي عنــصر –مـع وجـود بعـض الاضـطراب في التركيـب، 

تي بشكل أكبر في بقية المقطع الاضطرابلكن!  والأثواب العنصر الظاهر–داخلي خفي   :  
ستهزاء                                وكان يدير لي كتفيه 

  وتعرف أنت                             .. 
                               ماذا يفعل المغلوب مثلي
  ..                             حين يوليه العدو الظهر

  )٢(                  وفي كفي بقا سهم           
    يبدو أن فكرة المبارزة والمنازلة استهوته، فانخرط فيها حتى ابتعـد عـن الموضـوع، فجعـل مـن نفـسه 
ًالقاتــل لا القتيــل، وهــذا الاضــطراب قــد يبــدو مــبررا لأنــه كتــب القــصيدة في مقتبــل حياتــه الإبداعيــة، 

  .قبل بلوغ النضج الفكري والإبداعي
  لكــن مــع اتــساع رؤيتــه، وتحــرره مــن الذاتيـــة، واعتناقــه القــضا الوطنيــة والقوميــة، عــاد ليـــستعمل   

إلى محمــــود حــــسن (و) لا تــــصالح: (هــــذه الــــصورة في قــــصيدتين تعــــبران عــــن تلــــك الرؤيــــة الناضــــجة
) بكــــر(فــــالأولى اســــتدعى فيهــــا واقعــــة نــــشوب حــــرب البــــسوس الجاهليــــة، بــــين قبيلــــتي ).. إسماعيــــل

ًفارتدى قناع كليب بن ربيعة زعيم تغلب، بعد أن طعنه العبـد جـساس غـدرا، فـراح يملـي ، )تغلب(و
، ليثأر له، وينهاه بشدة عـن التـصالح علـى حـساب دمـه، )الزير سالم(وصيته الأخيرة لأخيه المهلهل 

    ..)لا تصالح( –) الوصا العشر (–) مقتل كليب: (لهذا اكتسبت القصيدة ثلاثة أسماء
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٨ -٢٧ص : نفسه) ٢(                                                 .٢٧ص : الأعمال الكاملة) ١(



 - ٢٢٠  -

ســـقاط هـــذه الواقعـــة التراثيـــة التاريخيـــة علـــى  الـــصهيوني في واقعنـــا / الـــصراع العـــربي    وقـــد قـــام أمـــل 
ًففــي تــصوري أن حــرب البــسوس الــتي نــشبت لمــدة أربعــين عامــا : "المعاصــر، فقــال في بعــض محاوراتــه

الم الزيـر بين تغلب وبكر بن وائل، وهما أبناء عمومة، وكذلك الانتقام الرهيـب، الـذي ظـل الأمـير سـ
لـــذي يـــدور منـــذ ربـــع قـــرن علـــى ًيــسعى إليـــه، وهـــو الـــدم أو يعـــود كليـــب حيـــا، يمثـــل جــوهر الـــصراع ا

ًالأرض العربيــة، لقــد قتــل كليــب غــدرا بــسهم جــساس، مــا يــزال الأمــير ســالم حــتى الآن يريــد العــدل، 
   )١(.."تمام العدل، أو العدل المطلق كما يقولون

ل عــــن حــــرب البــــسوس، يــــستدعي فيــــه جميــــع الشخــــصيات     وقــــد أراد أمــــل صــــياغة ديــــوان كامــــ
ا مــن خلالــه، أو مــن خــلال رؤيتــه للواقــع الحاضــر، لكــن المــرض لم يــسعفه  المــشاركة لــلإدلاء بــشهاد

ايــة عقــد الــسبعينيات، لإتمــام هــذا، واكتفــى  بقــصيدتين كــان لهمــا أثــر كبــير في الوجــدان العــربي في 
وحــين ن حــال أكثــر الجمــاهير العربيــة والقــوى الــسياسية، والعقــود التاليــة، وحــتى اليــوم هــي تعــد لــسا

م، بمناســبة مــرور خمــسين ١٩٨٢هرجــان شــعري نظمتــه وزارة الثقافــة في أكتــوبر لمتمــت دعــوة الــشاعر 
 شــارك أمــل في المهرجــان وهــو ،) وأحمــد شــوقيحــافظ إبــراهيم: (الــشاعرين الكبــيرينًعامــا علــى وفــاة 

أكثر من نصف وزنـه، ولم يعـد يقـوى علـى الوقـوف علـى ًفي حالة صحية متدهورة جدا، حيث فقد 
ًقدميــه إلا بــصعوبة، ومـــستندا إلى عكــازه، ومــع ذلـــك صــعد إلى المــسرح، ورفـــض مــساعدة الآخـــرين 

لــت أكــبر قــدر مــن التــصفيق والحفــاوة مــن )لا تــصالح: (لإســناده علــى الوقــوف، وألقــى قــصيدته ، و
   )٢(.."قصيدة أمل من أهم ما في المهرجانأجمع الحاضرون على أن "الجماهير الحاضرة، وقد 

: وقـــد عـــبر هـــو عـــن رؤيتـــه بوضـــوح وبـــشكل مباشـــر في تذييلـــه الـــديوان غـــير المكتمـــل حـــين قـــال    
موعــــة حــــرب البــــسوس الــــتي اســــتمرت أربعــــين ســــنة عــــن طريــــق رؤ " حاولــــت أن أقـــدـم في هــــذه ا

ل، أو لــلأرض العربيــة الــسليبة ً أجعــل مــن كليــب رمــزا للمجــد العــربي القتيــ أنمعاصــرة، وقــد حاولــت
لــدم،  ــا إلا  لأحــرى لإعاد ــا، أو  ًالــتي تريــد أن تعــود إلى الحيــاة مــرة أخــرى، ولا نــرى ســبيلا لعود

  )٣("والدم وحده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٧ -٦٦ص : حوارات أمل دنقل) ١(
                                                .١٣٥ص : الجنوبي) ٢(
  .٣٥٨تذييل ص : الأعمال الكاملة) ٣(
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في عــشرة مواضــع مــن القــصيدة، منهــا مــرة بــصيغة ) الــسيف(وحــين نطــالع القــصيدة نجــده ذكــر     
، وذكـر معهـا مـرة واحـدة )الحسام: (، ومرة بمرادفها)السيوف: (، ومرة بصيغة الجمع)سيفان: (المثنى

لتراث القديم)  الحربة– الدرع –السهم : (ًكلا من   ..وذلك لأن القصيدة متصلة 
قتــل عــن قــرب، ويتطلــب شــجاعة مــن  لأنــه يفي القــصيدة كرمــز للــشرف،) الــسيف(    وأمــل يقــدم 

الـذين يقتلـون الآخـرين غيلـة  أما السهم والرمح فعلى النقيض، هما سلاح الجبناء والغادرين، حامله،
                           :في احد المقاطعولهذا قال من بعيد، 

ني من الخلف   ً                             إن سهما أ
  )١(     سوف يجيئك من ألف خلف                        

فـسحبه العبـد : "ًقتـل غـدرا بطعنـة رمـح جـاءه مـن الظهـر) كليب( ذكر أن وفي الافتتاحية النثرية    
قـــرب البلاطــةـ، والـــرمح غـــارس في ظهـــره، والـــدم يقطـــر مـــن جنبـــه، فغمـــس كليـــب إصـــبعه في الـــدم، 

  : القصيدة في هذا المقطع داخلً وقد صاغ الواقعة شعرا،)٢(...." :لى البلاطة وأنشأ يقولوخط ع
  "!انتبه: "        لم يصح قاتلي بي                     

  ..                             كان يمشي معي
  ..                             ثم صافحني

  ً                             ثم سار قليلا
  ! اختبأ                             ولكنه في الغصون

  :                             فجأة
  ..                             ثقبتني قشعريرة بين ضلعين

   – كفقاعة –                             واهتز قلبي 
                               وانفثأ

  ّحتى احتملت على ساعدي..                              وتحاملت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).حرب البسوس(من ديوان )/ لا تصالح(، قصيدة ٣٣٣ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٣٢٥ص : نفسه) ٢(
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  ابن عمي الزنيم:                         فرأيت     
  ً                             واقفا يتشفى بوجه لئيم
  ..                             لم يكن في يدي حربة

  ..                             أو سلاح قديم
  )١(ّ                             لم يكن غير غيظي الذي يتشكى الظمأ

ت الدالــة علــى خــسة وغــدر القاتــل، حيــث بــدأ بمــصاحبة الــضحية      في هــذا المقطــع قــدم المكــو
الـسير، ثم المــصافحة، ثم الاختبــاء وراء الحوائـل، قبــل أن يــسدد طعنتــه مـن الظهــر، حــتى أن القتيــل لم 

ينظـر، يعرف قاتله إلا بعد أن تحامل على نفسه، واستطاع أن يستند على ساعديه ليلتفـت للـوراء و
لغــيظ هنــا طبيعــي لأن القتيــل يمثــل الــشرف، ولم يكــن جزعــا لمقتلــه، بقــدر جزعــه للطريقــة  ًوالــشعور 

  :ولهذا قال في المقطع التالي! االتي قتل 
  ًليس ر ليقتلني بمشيئته: والذي اغتالني                             

   بسكينتهليقتلني..                              ليس أنبل مني
ستدارته الماكرة..                              ليس أمهر مني   )٢(ليقتلني 

ســــتدعاء الواقعــــة كـــــ    ، بــــل يــــستدعيها بكــــل مــــا "حـــدث وشــــخوص"    أي أن أمـــل لا يكتفــــي 
كوسـيلة للقتـل، وبـين " الـسيف"مبادئ وطبائع فكرية ووجدانية، ويفـرق بـين اسـتعمال يلابسها من 
  .رى التي تقتل من بعيد، وتدل على جبن القاتل وغدرهالأسلحة الأخ

لكويــــت، )محمد حــــسن إسماعيــــل(    أمــــا في مرثيتــــه الــــشاعر  فيــــستدعي استــــشهاد ، الــــذي مــــات 
حــين قــاد المــسلمين بعــد استــشهاد الأمــير الــسابق في غــزوة مؤتــة، ) جعفــر بــن أبي طالــب(الــصحابي 

، فأخــذه بــشماله فقطعــت، فاحتــضنه بعــضديه أخــذ اللــواء بيمينــه فقطعــت"، و)زيــد بــن حارثــة(لــه 
  : قال أمل،)٣("حتى قتل 

                               واحد من جنودك  سيدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٩ص : نفسه) ٢(                                    .٣٣٨ -٣٣٧ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٣٧٨: ، ص٢م، جـ١٩٥٥مصطفى الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية السيرة النبوية، مكتبة ومطبعة : بن هشامعبد الملك ) ٣(
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  قطعوا يوم مؤتة مني اليدين                             
لمرفقين                                فاحتضنت لواءك 

                               واحتسبت لوجهك مستشهدي
   –  أيها الشعر –ودك                              واحد من جن

  )١(                             هل يصل الصوت؟
ًيصنع في فـضاء الاسـتدعاء أفقـا تـشبيهيا بـين الـشعر والجهـاد "أنه: هذا المقطعما يفعله أمل في      ً 

ينطـــوي علـــى : "جـــابر عـــصفور.  والغـــرض مـــن هـــذا الاســـتدعاء كمـــا قـــال د،)٢(.."في معنـــاه الـــديني
 )٣("لـــشعر إلى معـــنى مقـــدس، يـــستحق التـــضحية الـــتي يبـــذلها الـــشاعر الحـــق في ســـبيلهدلالـــة تحويـــل ا

  :ويدل عليه ما أضافه أمل بعد ذلك
ديك                                قل لي فإني أ
شيد-                             من زمن الشعراء     الأ

   السجاجيد–                             للشعراء 
   الصعاليك -                          من زمن الشعراء    

  )٤( المماليك-                             إلى زمن الشعراء 
شـيد، وهـو  عـوا مـوهبتهم للحكومـات، وتفرغـوا للتمجيـد والأ     هو يتحدث عن الشعراء الـذين 

شاعر في سـبيله، ويمـوت  يـستحق أن يجاهـد الـ للـشعر،ضد هـذا، ويحـاول إعطـاء معـنى قدسـييقف 
مـــن أجلــــه، أو تقطـــع أطرافــــه، ومـــن ثم فــــإن صــــورة المـــوت هــــا هنـــا ليــــست متعلقـــة بنوعيــــة الــــسلاح 
لقـــضية  ـــا، عـــلاوة علـــى مغـــزى التـــشبث  لواقعـــة التراثيـــة ذا المـــستخدم فيـــه، بقـــدر مـــا هـــو متعلـــق 

ة التي تصل إلى بتر الأطرافمن رغم ل   .المعا
***  

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨الغرفة (، ديوان )إلى محمود حسن إسماعيل في ذكراه(، قصيدة ٤١٣ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٢٧٣م، ص ٢٠٠٤، سنة )٦٤( مصر، العدد -استراتيجيات الشعرية في قصيدة أمل دنقل، مجلة فصول:  فكري الجزارمحمد) ٢(
            .٣٨٧ص : قصيدة الرفض) ٣(
  .٤١٤ص : الأعمال الكاملة) ٤(
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  :ًالموت غرقا -٧  
مقابلــة  (–) مــزامير (–) إجــازة فــوق شــاطئ البحــر: (وهــذه الــصورة نطالعهــا في ثــلاث قــصائد    

  :ً يتحدث عن غرق صديق له، قائلاففي الأولى ).خاصة مع ابن نوح
  !مات..                          صديقي الذي غاص في البحر    

  ..ّ                             فحنطته
سنانه                             (..    ..واحتفظت 

  ..آخذ واحدة: ا طلع الصبح                             كل يوم إذ
ا   ..                             أقذف الشمس ذات المحيا الجميل 

  ..ّأعطيك سنته اللؤلؤية..  شمس: "                             وأردد
ا من غبار   !!سوى نكهة الجوع..                              ليس 

  "ِيرو لنا الحكمة الصائبة.. يهّرد.. هيُّ                             رد
  )١(!)                             ولكنها ابتسمت بسمة شاحبة

 الفقـــر والجـــوع الـــذي  مـــنرغملـــ هـــذه الـــصورة الفلـــسفية لمـــوت صـــديق يملـــك الحكمـــة الـــصائبة،    
لبحــر، والــشاعر هنــا يقــذف أســنانه للــشمس لا لتعط ه في حياتــه، لكنــه مــات غريقــا  ًيــه بــدلا ًعــا

ًمنهــا أســـنا أجمــل، كمـــا هـــو معــروف في الـــتراث الـــشعبي، بــل يريـــد إعـــادة صــديقه ذاتـــه إلى الحيـــاة، 
ًطلبا لمـا لديـه مـن الحكمـة، لكـن الـشمس لا تعيـد شـيئا، ويـستعمل الألـوان البـصرية لإضـفاء القتامـة  ً

إن فكـــرة مـــوت .. فالـــسنة اللؤلؤيـــة تـــصطبغ بغبـــار الجـــوع، وابتـــسامة الـــشمس شـــاحبة: علـــى الـــصورة
ئــس، مفعــم الــصديق هنــا رمزيــة فلــسفية، تحمــل مغــزى مــوت الحكمــة، أو مــوت  الــصواب في واقــع 

م، فهـــي تمثـــل إحـــدى قـــصائد النبـــوءة عنـــد أمـــل ١٩٦٦، والقـــصيدة مؤرخـــة بـــسنة لجـــوع والحرمـــان
  !دنقل، والرؤية التشاؤمية لما هو قادم بعد عام واحد

لــسفية للواقــع لكــن بعــد عقــد مــن الزمــان، حيــث لم يتغــير مــن     لكنــه يعــود ليقــدم نفــس الرؤيــة الف
  :رة كانت الغريقة حبيبة لا صديقوهذه المالواقع شيء، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )إجازة فوق شاطئ البحر(، قصيدة ١٢٣ص : الأعمال الكاملة) ١(
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هول                                فوق الزبد المهتاج.. وانفلتت مبحرة في رحلة ا
ديت                             !ّْما ردت.. ُ    

  !ما ارتدت.. ُ                         صرخت    
  ..في تلاشيها..                              وظل صوتي يتلاشى
  )١(                             وراء الموجة الكاسره

، الــتي )حمقابلــة خاصــة مــع ابــن نــو(ً    فــالموت هنــا مــوت رمــزي أيــضا، ونفــس الــشيء في قــصيدة 
  !سبق أن تعرضنا لها، لكنه موت جماعي هذه المرة

، ًإن الشاعر استخدم صورة الموت غرقا بشكل رمزي فقـط، هنـاك قيمـة جميلـة غرقـت:   الخلاصة  
  !الحكمة، أو الصواب، أو الحلم، أو ما شابه ذلك

***  
  :ًالموت سقوطا من أعلى -٨  

، والثــــاني بــــشكل )الطيــــور( رمــــزي في قــــصيدة اقبــــسيالأولى :     وهــــذه الــــصورة اســــتخدمها مــــرتين
  ).الجنوبي(حقيقي في قصيدة 

وقــد ذكــر الأســتاذ أحمــد إسماعيــل  هيمنــة الــسلطة،  مــندعــوة للتمــرد والتحــرر) الطيــور(    وقــصيدة 
ء  ، الــذي أقعدتــه الوظيفــة الرسميــة عــن )صــلاح عبــد الــصبور(الــشاعر الكبــير الراحــل أنــه كتبهــا في ر

ئـه، ولـن أكتـب اسمـه عليهـا، لأن حـزني : " قوله عنهالشعر، ونقل لقد أعـددت قـصيدة الطيـور في ر
، بينما ذكـر الـدكتور جـابر عـصفور أن أمـل كتـب هـذه القـصيدة لـه هـو، )٢("عليه خاص بي وحدي

ًحــين صــدرت قــرارات بفــصله مــن الجامعــة ضــمن أكثــر مــن ســتين أســتاذا جامعيــا في ســبتمبر ســنة  ً
 اًولا تنــــافي بــــين الــــسببين، ولا مــــانع مــــن أن يكــــون كلاهمــــا ســــبب. )٣(م، فــــأراد أمــــل مواســــاته١٩٨١

  . ًلكتابتها معا
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).العهد الآتي(، من ديوان )مزامير(، قصيدة ٣٠١ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .                    ٢١ص : كيف كتب أمل دنقل قصائده) ٢(
  .٤٢٥ص : ذاكرة للشعر) ٣(
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ـــا في غـــير حاجـــة رة الـــتي تحلـــق في الآفـــاق، عقـــد موازنـــة بـــين الطيـــور الحـــوأمـــل في القـــصيدة ي     لأ
لتالي نجـت مـن الـذبح علـى أيـديهم،  ـا،هـي وللبشر لإطعامها، و ـبط إلى الأرض إلا حـين مو  لا 

الطيــور الداجنــة الــتي بــين  و مطــاردة البــشر لهــا إذا هبطــت إلى الأرض، مــنرغملــوهــي تــنعم بحريتهــا 
ا في النهايــة، مــن طعــام لهـادمونــهفرحــة بمــا يقارتـضت أن تكــون أســيرة للبــشر،   فعــن ، لكــنهم يــذبحو

  :النوع الأول يقول
                               الطيور مشردة في السموات

                               ليس لها أن تحط على الأرض
ح                                ليس لها غير أن تتقاذفها فلوات الر

  ...               ربما تتنزل               
  ..                             كي تستريح دقائق

   – التماثيل – النجيل –                             فوق النخيل 
ء    –                             أعمدة الكهر

                               حواف الشبابيك والمشربيات
  )١(            والأسطح الخرسانية                 

ء الـــذين تمـــسكوا كنايـــة رمزيـــة عـــن ة في الفـــضاء مـــا هـــي إلا     فهـــذه الطيـــور الـــسابح الـــشعراء والأد
رغم لـبقضيتهم، وتشبثوا بحريتهم، ولم تغرهم المناصب الرسمية، أو الخضوع لتلقـي إمـلاءات الحكـام، 

ًلا تـزور الأرض إلا لكـي تـستريح قلـيلا، أو "يـور وهـذه الط .ا يتعرضون له مـن ملاحقـات وتـضييقمم
، لأن الـــسلوك الإنــــساني المريــــب يفزعهــــا، فقــــد اقــــترن لتلـــتقط رزقهــــا، ومــــا تلبــــث أن تعــــاود تــــشردها

  )٢(.."هي تدجينها والسيطرة عليها، وتطويعها لإرادته: الإنسان عندها بفكرة واحدة
  :    أما النوع الآخر

ا مخالطة الناس                               .. والطيور التي أقعد
  ..                          مرت طمأنينة العيش فوق مناسرها   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٣ص : فضاءات الشعرية) ٢(                    ).٨الغرفة (، من ديوان )الطيور(، قصيدة ٣٨٨ص : الأعمال الكاملة) ١(
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                               فانتخت
عينها   تفارتخ..                              و

                               وارتضت أن تقأقئ فوق الطعام المتاح
  ..غير سكينة الذبح..                              ما الذي يتبقى لها
                               غير انتظار النهاية

  واهبة القمح  ..                              إن اليد الآدمية
  )١(!ّ               تعرف كيف تسن السلاح              

ء والمثقفـين عمومـا الـذين تخلـوا عـن حـريتهم سـعيا وراء كنايـة رمزيـة عـن أولئـكًوهـذه أيـضا      ً الأد ً
 لا مبـدعين، ولا المناصب والجوائز، وارتـضوا أن يتلقـوا الإمـلاءات والتقييـدات، ويتحولـوا إلى مـرددين

م معرضون للذبح في أ لكن في النهاية كلاهمـا ينتظـره نفـس المـصير، وهـو المـوت، ! ية لحظةيعرفون أ
  :الأخير على الأرض لتحتوي جثمانهًإلا أن أحدهما سيموت متنعما بحريته، وسيكون سقوطه 

  الطيور..                              الطيور
ا   )٢(!في السقوط الأخير..                              تحتوي الأرض جثما

رمـــزي، ، وكـــذلك المـــوت حقيقـــي، إلا أن الإطـــار والـــسياق كلـــه اً    وإن كـــان الـــسقوط هنـــا حقيقيـــ
الطيـور في دنيـا النـاس رمـز "ًيعبر عن فئتين من المبدعين، وقد اختار الطيور خصيصا لهـذا الرمـز لأن 

ذا كــان  ولهــ،)٣("للتخفــف مــن قيــود الحيــاة الأرضــية، والــسباحة في جــو الفــضاء بكــل تحــرر وانطــلاق
  .ًفعل السقوط مناسبا لها، دون أن تكون له دلالة موضوعية خاصة

لموت، فيقولفهو يصوغ واقعة سقو) الجنوبي(    أما في قصيدة    :ط من أعلى، تنتهي 
  ًعاملا .. من أقاصي الجنوب أتي                             

                               للبناء
  ويغني لهذا الفضاء" سقالة"           كان يصعد                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٩١ -٣٩٠ص : نفسه) ٢(                       . ٣٩٠ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ٣٩: م، ص٢٠٠٤، يناير )٨( مصر، عدد –رهبة الموت وأثرها في الإبداع عند الشاعر أمل دنقل، مجلة الثقافة والتنمية : أحمد غريب) ٣(
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  ..                             كنت أجلس خارج مقهى قريب
لأع   ..ين الشاردة                             و

  ..                             كنت أقرأ نصف الصحيفة
                               والنصف اخفي به وسخ المائدة

  ..                             لم أجد غير عينين لا تبصران
                               وخيط الدماء

  أجس يده..  عليه                             وانحنيت
  لا فائدة:                              قال آخر

                               صار نصف الصحيفة كل الغطاء
  )١(                             وأ في العراء

ٍ    في هــذا المقطــع يحكـــي مــوت صـــديق، يعمــل عـــاملا للبنــاء، ســـقط مــن عـــل، وإن كــان الـــدكتور  ً
تحكـــي عـــن صـــديق للـــشاعر، أتـــى مـــن الجنـــوب معـــه إلى  يميـــل إلى أن الواقعـــة رمزيـــة، جـــابر عـــصفور

ًحاملا الأحلام نفسها، لكنـه سـرعان مـا تخلـى عنهـا بفعـل الـذهب المتلألـئ في كـل عـين، "القاهرة، 
ركــا أمــل وحـــده في ًفمــات رمــز في عيــني أمــل،  ًكأنــه أحــد عمــال البنــاء ســقط مــن ســقالة عاليــة، 

 لكـــني أظـــن أن الواقعـــة حقيقيـــة، فقـــد ذكـــر أمـــل هـــذا الـــصديق في ســـياق ،)٢(.."سهطريـــق الحلـــم نفـــ
 –) ســــيد شـــــرنوبي( صــــديقه – الأخــــت –الأب : اســــتدعاء مــــن رحلــــوا قبلــــه مــــن معارفــــه حقيقــــة

قرينــة لكونـه شخــصية حقيقيــة، ) عامــل بنـاء(، كمـا أن ذكــر المهنـة )يحيــي الطـاهر عبــد الله(وصـديقه 
  ! يتطلب هذا التخصيص للمهنةفالسقوط الرمزي من أعلى لا

 لم يكــن لــه دلالــة موضــوعية عنــد أمــل، لكنهــا جــاءت ملائمــة لــصياغة ٍعــل    إذن فالــسقوط مــن 
  . من استخدام هذه الصورة في شعرهلم يكثر، وعن واقعة حقيقية في حياته، والحرية عن فكرته

***  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨أوراق الغرفة (، ديوان )الجنوبي(، قصيدة ٣٧٠ -٣٦٩ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٤٨٨ص : كرة للشعرذا: ً، وانظر أيضا٣٣١ص : قصيدة الرفض) ٢(
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  :الموت في حادثة -٩  
قــصيدة ، وهــي حــديث خــاص مــع أبي موســى الأشــعري: ( ولم يــستخدمها إلا في قــصيدة واحــدة   

تنتقــــد الطبقيــــة، كمــــا تنتقــــد الحيــــاد الــــسلبي لــــبعض فئــــة المثقفــــين، والتــــزامهم الــــصمت إزاء القــــضا 
ءت افتتاحيتهـــا ً لـــبطش الـــسلطة القـــاهرة، فجـــاًوالمثالــب المتغلغلـــة في الواقـــع، إيثـــارا للـــسلامة، وتفــاد

  :على النحو التالي
لدم                             ..    !إطار سيارته ملوث 
  !!ولم يهتم..                              سار

                               كنت أ المشاهد الوحيد
  فوق الجسد الملقى جريدتي اليوميةفرشت ..                              لكنني

  ..                             وحين أقبل الرجال من بعيد
                               مزقت هذا الرقم المكتوب في وريقة مطوية

  )١(!!ما فتحت الفم..                              وسرت عنهم
ًعابــث يــصدم عــابرا ينتمــي للطبقــات الكادحــة، عــن شــاب ثــري " حياتيــة"  هــو هنــا يحكــي واقعــة   

 غـير مكـترث – وإطار سيارته ملوث بدماء ضـحيته –ولا يقف حتى للنظر خلفه، بل واصل سيره 
ــا   اتخــاذ موقــف تراجــع عــننــه أزهــق روح إنــسان، وحــتى الــشاهد الــذي ينتمــي لطبقــة الــضحية ذا

ًأن دون رقــم الــسيارة اســتعدادعــد إيجــابي تجــاه الواقعــة، ب ّا بتقــديمها إلى الــسلطات، ومــزق الوريقــة الــتي ّ
لجر ـا الـرقم، وسـار غـير مكـترث هـو الآخـر  ـ!ًيمـة، تفـاد لتورطـه في المـشكلةدون   صـورة مريعـة ا إ

ًلـــــسلبية الطبقـــــة الكادحــــةـ، وشـــــريحة المثقفـــــين المنتـــــسبة إليهـــــا، وإن كـــــان الـــــشاعر لم يكـــــن موفقـــــا في 
لتلويـث، لكنـه كـان موفقـا في ختـام فدم الـضحية لا" ملوث"استعمال لفظة  ً يفـترض أن يعـبر عنـه 

  ." ما فتحت الفم–ولم يهتم "الدفقات الشعرية بـ 
لنظــــر إلى عنــــوان القــــصيدة نــــستطيع الــــربط بــــين الحادثــــة والواقعــــة التاريخيــــة الــــتي يــــستدعيها،      و

دثـــــة ًالـــــشاعر الـــــذي يـــــتقمص شخـــــصية أبي موســـــى، الـــــذي كـــــان شـــــاهدا علـــــى حا"فالـــــشاهد هـــــو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). يمامةزرقاء ال(، من ديوان )حديث خاص مع أبي موسى الأشعري(ص ، قصيدة : الأعمال الكاملة) ١(
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وصــاحب الــسيارة هــو معاويـة بــن أبي ســفيان، والــسيارة هــي الحيلـة الــتي مــن خلالهــا آلــت التحكـيم، 
ّالخلافــة إلى معاويـــة عــن طريـــق عمــرو بـــن العــاص، والـــدم هــو دم علـــي الرامــز إلى الحـــق الــضائع مـــن 

    )١("جراء الحادثة
ً    وسبق أن بينا أن هذا الاستدعاء لم يكـن موفقـا ولا دقيقـ ً طلـة ومغرضـة، اًا، ومبنيـّ ت   علـى روا

ًفي التعبــير عـن ضــياع الحــق كـان موفقــا، لأن ضــياع الحــق في " حـادث الــسيارة"لكـن اســتعمال فكــرة 
، مـع علـو شـأن الباطـل والزيـف، خاصـة وأن الأمـر ارتـبط "الدهس"الوجدان الإنساني مرتبط بفكرة 

  .لى السواءبشاهد سلبي، وهذا أوفق للصورة التعبيرية والواقعية ع
***  

  :الهلاك الجماعي -١٠    
    وهــي فكــرة مــستقاة مــن الكتــب الــسماوية، الــتي تحــدثت عــن هــلاك بعــض الأمــم الغــابرة، كقــوم 

: وقــد اســتعملها في ثــلاث قــصائد. إلخ....... نــوح، وعــاد، وثمــود، وأصــحاب الأيكــة، وقــوم لــوط 
  ).. خاصة مع ابن نوحمقابلة (-) الضحك في دقيقة الحداد (-) بطاقة كانت هنا(

    والقــصيدة الأولى ذات موضــوع ذاتي رومانــسي تقليــدي، تتحــدث عــن فــشل قــصة حــب نتيجــة 
ًوالعاشـــق يقـــصد دار حبيبتـــه فيجـــدهم قـــد رحلـــوا جميعـــا، والـــدار خاويـــة، ظـــروف اجتماعيـــة قاســـية، 

ليــه في الــشعر فينخــرط في البكــاء الملتــاع علــى رحيــل تلــك الحبيبــة، علــى النحــو المعهــود والمتعــارف ع
   :لقديم، فيقولالعربي ا

  "سدوم"لقد نجوت من :                              حبيبتي
                               طفلك آت من مدينة الخراب

ً                             الموت ما يزال مقعيا على الأبواب
)٢(  

 في مثـــــل هـــــذا الموقـــــف والتجربـــــة ) وطلـــــ(    وربمـــــا كـــــان هـــــذا الاســـــتدعاء لواقعـــــة هـــــلاك قـــــوم 
نتهاء قصة حبه، ولم ينج   الشعورية فيه إفراط ومغالاة، وكأنه يريد أن يقول أن المدينة هلكت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١٠ص : صورة الدم في شعر أمل دنقل) ١(
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )بطاقة كانت هنا(، قصيدة ١٣٧ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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 لكنــــه في ،ًلمــــوت الــــذي لا يــــزال قابعــــا هنــــاكه الخــــراب، واًمنهــــا إلا هــــو، وقــــد أتي عليهــــا مخلفــــا وراء
فقــد تخلــص مــن النزعــة ًكــان أكثــر واقعيــة واقــترا مــن الواقــع، ) الــضحك في دقيقــة الحــداد: (قـصيدته

تمعـــي، وعمـــل علـــى تعريـــة  ـــا، واتجـــه نحـــو قـــراءة الواقـــع ا الذاتيـــة، والأغـــراض الكلاســـيكية المقترنـــة 
وواصـلها بعـد وقـوع الهزيمـة، فعمـل في هـذه م، ١٩٦٧ بـدأها قبـل هزيمـة الـتيالمثالب به، وهي الرحلـة 

ًالقــــصيدة علــــى تــــشريح الواقــــع الــــسياسي والاجتمـــــاعي بــــشكل دقيــــق، مــــستعملا التعبــــير الكنـــــائي 
   ..ًوالصريح معا

في ســـياق التعبـــير عـــن حالـــة     وقـــد اســـتعمل صـــورة الهـــلاك الجمـــاعي علـــى ســـبيل النبـــوءة، وذلـــك 
تمــع في أعقــاب هزيمــة الفوضــى الفكريــة  م، مــع ١٩٦٧والوجدانيــة والأخلاقيــة الــتي هيمنــت علــى ا

سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية، فـراح يـصوغ تلـك الفوضـى في عبـارات شـعرية غـير مترابطـة في 
  :قالظاهرها، لكنها في النهاية ترسخ المضمون الذي يريد تقديمه، حيث 

  وكان الببغاء..  المقهى                             كنت في
  ..                             يقرأ الأنباء في فئران حقل القمح

                               فوق القردة
                               وهي تجتر النراجيل، وترنو للنساء

                     ...   ...   ...                               
  ) رفع أثمان جميع الأسمدة-                          (   

 ...   ...   ...                               
   سمان العشاء– الأفراس – القطط –                             النساء 

صوات المواء   ّ                             وعيون الرغبة الفئران تبتل 
                   ...   ...  ...            

  ..)  رفع سعر الصوف-(                             
  !ما من فائدة                             ...  ...  ... 

                               كادت السيارة الحمراء أن تقصم ظهر السيدة 
   يخلعن الرداء– الأفراس – القطط –                             والنساء 
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...   ...   ...                             )١(  
الــتي ، )Chaos theory" (نظريــة الفوضــى" لمــا يعــرف بـــ ولعــل هــذا المقطــع تطبيــق شــعري    

تـشير إلى أن الأمــور الـتي نراهــا مختلطـة وغــير مترابطــة قـد تكــون منظمـة، وتــسير حـسب نــسق محــدد، 
ة،  هنـا يلقـي بعبـارات غـير مترابطـة، ومـشتتة في اتجاهـات متباعــد، فالـشاعر)٢(بعكـس مـا تبـدو عليـه

لكنهــا في النهايــة تقــود إلى تــشريح الواقــع الاجتمــاعي والــسياسي والاقتــصادي للمجتمــع في أعقــاب 
ســـتعارة تـــصف المـــذيع الأخبـــاري  ت، فيبـــدأ  النكـــسة، مـــن تـــدهور علـــى جميـــع الأصـــعدة والمـــستو

 عليه، وتصف جمهوره بفئران الحقـل، والقـردة الـتي تـدخن النراجيـل، لببغاء، لأنه يردد فقط ما يملى
في إشـارة غيـاب الـوعي مـن جهـة، والانحطـاط الأخلاقـي مـن جهـة، اللـذين وتتابع النـساء في شـبق، 

نجــم عنهمــا حالــة مــن الــبلادة والــلا مبــالاة والاستــسلام التــام لتلــك الأوضــاع الــسيئة، وتتــداخل هــذه 
لــــو عي والأخــــلاق، مــــع أنبــــاء ارتفــــاع الأسمــــدة والــــصوف، الــــذي يتــــزامن مــــع الــــصورة الــــتي تتعلــــق 

لقطـط، والأفـراس، وسمـان العـشاء، في إشـارة إلى مزيـد  الانحلال الأخلاقي لفئـة مـن النـساء يـصفها 
تي الاسـتعمال الرمـزي لحادثـة الـسيارة مرتبطـا بكـل هـذه الظـواهر، وجــاء  ـون والانحطـاط، ثم  ًمـن ا

  ..، التي تعكس تشاؤم الشاعر وقنوطه مما يراه من تلك الأوضاع)ما من فائدة(ًمسبوقا بعبارة 
ـذا الواقـع، لهـذا انتقـل      هذه الصور المتـشعبة كلهـا تـسير في اتجـاه تقـديم صـورة مغرقـة في التـشاؤم 

ء، الــذي لا يجــدي معــه  لــو لأظــافر، " الحــك"إلى التــصريح في المقــاطع التاليــة بوصــف مــا يحــدث 
تمع وتخطى الج) ََجرب(لدواء، فهو ولا ا   :لد إلى الأفئدة، على حد تعبيرهأوغل في جلد ا

                               ودعو الله أن يكشف عنا الغمة المنعقدة
                               أعطنا ليلة حب واحدة

                                أعطنا ليلة طهر واحدة     
  ّ                         وتنسمنا صدى الدعوة غربلنا الهواء    

ء..                              لم يكن إلا   الو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).تعليق على ما حدث(، من ديوان )الضحك في دقيقة الحداد(، قصيدة ٢٣٧ -٢٣٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
ليــف) علــم الــلا متوقــع–نظريــة الفوضــى : (مــن أهــم مــا كتــب حــول هــذه النظريــة كتــاب) ٢( جــيمس غليــك، ترجمــة احمــد مغــربي، دار : ، 
  .م٢٠٠٨  سنة١ط لبنان، –لساقي ا



 - ٢٣٣  -

ً                             جر تحت الجلود ََ:  
  ..ُ                             الظفر لا يجدي

  !ُ                             ولا يجدي الدواء
ٌ                             جرب أوغل حتى الأفئدة َ َ!!)١(  

تي النتيجة المنطقي    ثم   :ة لكل هذا 
  :                              عصافير الشتاء

  إذا الطوفان جاء..                              لا تلوميني
...   ...   ...                             )٢(   

 ً    فالهلاك الجماعي هنا لم يقع بعد، وإنما سيقع مستقبلا في ظـل هـذه الأوضـاع الـسلبية الـتي تنـذر
فـــالهلاك الجمـــاعي هنـــا مـــرتبط !  ليهلـــك الجميـــع– كطوفـــان نـــوح –بـــه، وســـيأتي علـــى هيئـــة طوفـــان 

تمعيــة في أعقــاب هزيمــة  م، ومــا اشــتملت عليــه مــن تــدهور وانحــدار ١٩٦٧برؤيــة واقعيــة للأوضــاع ا
  ...على جميع الأصعدة

 لأنــه بعــد ســت     ويبــدو أن هــذه الرؤيــة ظلــت عالقــة في ذهــن ووجــدان الــشاعر لــسنوات بعيــدة،
، اســـتدعى فيهـــا )مقابلـــة خاصــة مـــع ابـــن نــوح( كتــب قـــصيدته –م ١٩٧٦ً تحديـــدا عـــام –ســنوات 

 ليهـــاجم الانتهازيــة الــسياسية، ويـــصوغها في أقــبح صــورها، بعـــد أن قــام بقلــب دلالـــة ًالطوفــان فعليــا
ــا نحــو الاتجــاه الــسياسي الكاشــف للمنــاخ المــدنس في عــصر ا لانفتــاح القــصة الأصــلية، والانحــراف 

  :براجماتية الاقتصادية والسياسيةالاقتصادي، وال
                               جاء طوفان نوح

***                               
  فشيئا.. ً                             المدينة تغرق شيئا

                               تفر العصافير
   والماء يعلو                            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤٢ص : الأعمال الكاملة) ٢(              .          ٢٤١ -٢٤٠ص : الأعمال الكاملة) ١(



 - ٢٣٤  -

   التماثيل - البنوك- مبنى البريد- الحوانيت-                             على درجات البيوت
   مستشفيات الولادة- أجولة القمح- المعابد-)أجداد الخالدين                             (
  - دار الولاية-لسجن  بوابة ا-                             

                               أروقة الثكنات الحصينة
                               العصافير تجلو

  ..ً                             رويدا
  ..ً                             رويدا

  ..                             ويطفو الإوز على الماء
ث                ..                يطفو الأ

  ..                             ولعبة طفل
  )١(                             وشهقة أم حزينة

ً    وطبعا هذه الأمـاكن الـتي ذكرهـا تحتمـل الدلالـة الحقيقيـة والرمزيـة معـا، ثم الجمـع بـين شـهقة الأم  ً
ث والإوز إســنادا لفعــل الطفــو هــ ي حيلــة دراميــة جيــدة لاســتغراق المتلقــي في المــشهد، ًالحزينــة والأ

وتعميــق حجــم الكارثــة في وجدانــه، لكنــه بعــد ذلــك يقــوم بقلــب الدلالــة الراســخة في ذهــن المتلقــي 
 وهــي تطهــير –علــى العكــس مــن دلالــة الطوفــان في القــصة الدينيــة " فـــ عــن طوفــان نــوح الأصــلي،

، والمغنـــــون، )الحكمـــــاء(اجين في الـــــسفينة هـــــم  نجـــــد أن النـــــ–الأرض مـــــن الإثم والمعـــــصية والعـــــصاة 
والمرابــون، وجبـــاة الــضرائب، ومـــستوردو شـــحنات الــسلاح، وفئـــات أخـــرى هامــشية مثـــل الـــسماسرة 

  )٢("إلخ..... والعاهرات 
ً    فالبسطاء الكادحون دائما هم من يتحملون فاتورة الهـزائم والنكبـات والمحـن، ومـع ذلـك هـم مـن 

مايــة وطــن لم يعطهــم إلا الفتــات، بينمــا الــذين ينعمــون بثــروات الأوطــان يقفــون في وجــه الطوفــان لح
ا، هم أول من يفر من الصداموخير   :ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨أوراق الغرفة (، من ديوان )مقابلة خاصة مع ابن نوح(، قصيدة ٣٩٩ -٣٩٨ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٢٢٥ص : الشعر والموت في زمن الاستلاب) ٢(
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   قبل حلول -                             صاح بي سيد الفلك 
  :                             السكينة

  "لم تعد فيه روح.. ُانج من بلد                            " 
  :                              قلت

  ..                              طوبى لمن طعموا خبزه
                                في الزمان الحسن
                               وأداروا له الظهر

  )١(           يوم المحن                  
    وبنــــاء القـــــصيدة ككـــــل يقــــوم علـــــى أســـــلوب المونتــــاج الـــــسينمائي، مـــــن خــــلال تركيـــــب وترتيـــــب 
اللقطــــات، لا ســــيما الجــــزء الأول مــــن القــــصيدة، وهــــو يــــصوغ لقطــــات اجتيــــاح الطوفــــان للأمــــاكن 

ـا مـن مكـان لآخـر لي لـتقط الـصور المختلفة، ويصور الأمر كما لو كان يمتلك عدسة تصوير يتنقـل 
لتـالي كانــ لإضــافة " البـصرية" عناصــر الــصورة تلكـل مكــان وهــو يغــرق، و الطاغيــة علــى المــشهد، 

، تفعيلـة بحـر المتقـارب، الــتي )فعـولن(كاملـة، فتنقلـب مـع الـسياق إلى ) فـاعلن(إلى اسـتعماله تفعيلـة 
" البطــــل"يـــه تكـــسب الـــنص الـــسرعة في التتـــابع، قبـــل أن يـــصل إلى المـــشهد الـــدرامي الـــذي يقـــف ف

  :كل شيءمن رغم على الموقف الاختيار بين الفرار والنجاة، أو البقاء والهلاك، فيختار البقاء 
                               كان قلبي الذي نسجته الجروح
                               كان قلبي الذي لعنته الشروح

  ق بقا المدينة فو- الآن –                             يرقد 
                               وردة من عطن

  ..ً                             هاد
  للسفينة" لا"                             بعد أن قال 

    )٢(!                             وأحب الوطن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠١ص : نفسه) ٢(     .                                  ٤٠٠ص : الأعمال الكاملة) ١(
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ت الـصورة القاتمـة، وهـي    في هذا المقطـع الختـامي ينتـزع ا الرضـا : لـشاعر رؤيـة إيجابيـة وسـط مكـو
والطمأنينــة بقــرار البقــاء والمــوت في ســبيل الــوطن، حــتى وإن كــان أدى إلى الهــلاك، لكنــه لا يــرى في 

  !أسمى انتصارهذا الهلاك خسارة أو هزيمة، بل 
ؤيتــه المــستقبلية للواقــع     إذن فالــشاعر اســتعمل فكــرة الهــلاك الجمــاعي في شــعره، في التعبــير عــن ر

السياسي والاجتماعي في عصره، وقد سئل الـشاعر في آخـر حـوار أجـراه في حياتـه عـن قـدرة بعـض 
الـــشاعر يملـــك مـــن : "ً علــى التنبـــؤ بمـــا هـــو قــادم، فنفـــى ذلـــك تمامـــا، وقــال– وهـــو مـــنهم –الــشعراء 

لواقــع والالتــصاق بــه مــا يمكنــه مــن أن يحــس اث، ولــيس عــن طريــق تجــاه الأشــياء والأحــد الــوعي 
ِالعرافــــة والكهانــــة، كمــــا يريــــد بعــــض الــــشعراء أن يــــضفوه علــــى أنفــــسهم، ومــــع ذلــــك وإذا أردت أن 

 –بمعـنى أنـه مـستقبل أمـة فقـدت .. فأ أعتقد أنه سـيكون فـترة ضـياعِأحدثك عن المستقبل القادم 
    )١(.."دنية الغربية حلمها، ومحاطة كلها الآن بغزو ثقافي، وفكري، وتتبنى منجزات الم–كما قلت 

***  
سـتعمال مفـردات المـوت وحـدها في شـعره، بـل اسـتوعب      وهكذا نجـد أن أمـل دنقـل لم يكتـف 

ّ في جميــع نتاجــه الــشعري، المبكــر والمتــأخر، وقــد ضــمن شــعره – أو أكثرهــا –ألــوان المــوت وأســبابه 
يقتـه المعهـودة الـتي تجمـع بـين ًصورا شتى للموت في مختلف الموضوعات الذاتية والغيرية، وصاغها بطر

فنــــون الأدب الــــشعرية والنثريــــة، عـــــلاوة علــــى الأســــلوب الــــسينمائي الـــــذي يعتمــــد علــــى اللقطـــــات 
ت البــصرية، مــع إحكــام المفارقــات الذهنيــة والوجدانيــة، ونظــم النــسيج المتــشابك مــن الــصور  والمكـو

  ..البيانية، والرمزية
 نتـاج أمــل دنقــل الـشعري، وأتمــنى أن أكــون قــد     وبـذلك يتأكــد حــضور المـوت بــشكل مكثــف في

ولا يتبقــى لنــا ســوى أن نعــرف كيــف .. وفقــت في إثبــات مــا ذهبــت عليــه، وأقمــت عليــه بحثــي هــذا
ذن الله تعالى.. كانت رؤية أمل دنقل للموت، وفلسفته   ..وهو موضوع المبحث القادم والأخير 

***  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٥ص : حوارات أمل دنقل) ١(



 - ٢٣٧  -

  فلسفة الموت عند أمل دنقل -٣
------------  

  إنه الصمت: هذا هو العالم المتبقي لنا
  السواد هو الأهل والبيت.. توالذكر

  إن البياض الوحيد الذي نرتجيه
  !بياض الكفن

..  
  )]٨(أوراق الغرفة : د –إلى محمود حسن إسماعيل في ذكراه [

=======  
  

لو سألتني عن الموت فأ لا أخشاه، لكن أكثر ما يعذبني في مـوتي هـو بكـاء أمـي، وعـذاب " -   
   )١(!"من بعدي) عبلة(

ــا إلى صــديقه الــشاعر عــصام  أمــل دنقــلكلمــات شــاعركانــت تلــك      ل غــازي قبــ الــتي أفــضى 
  .. يسيرزمن وفاته ب

   )٢("ًحينما ترينني عاجزا تمني لي الموت، فهو رحمتي الوحيدة "-  
  ..مد قصير    كانت تلك كلماته لزوجته قبيل النهاية 

ئه لصديقه الأديب    :م قال١٩٨١حل قبله في أبريل ي ر، الذ)يحيي الطاهر عبد الله(    وفي ر
ها صعد" أسماء"                             ليت    تعرف أن أ

                               لم يمت
                               هل يموت الذي كان يحيا

  )٣(!                             كأن الحياة أبد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٦ص : نفسه) ٢.                                                (١٢١ص : الجنوبي) ١(
  ).٨أوراق الغرفة (، من ديوان )الجنوبي(، قصيدة ٣٧٠ص : ل الكاملةالأعما) ٣(



 - ٢٣٨  -

  ًهل كان أمل حقا لا يخشى الموت؟ : السؤال المطروح ها هنا    
ذه الكثافة في شعره       ؟، إن لم يكن يخشاهًوإن كان الأمر كذلك فعلا فلم كان حضور الموت 
متمعنـة ومتفحـصة لـشعر أمـل، لا سـيما المـواطن الإجابة على هذا السؤال لن تتم إلا عـبر قـراءة     

لـــتراث الإنــساني ع الحيـــاة اليوميـــة، عـــلاوة قـــائوو، الــتي قـــام فيهـــا بتوظيـــف مفــردات المـــوت، ومزجهـــا 
أن نظــرة أمـل للمــوت : علـى العـوالج النفــسية الداخليـة، وسـوف نخلــص مـن هــذه القـراءة المتمعنـة إلى

تــصيب الكائنــات الحيــة، فتنــزع الــتي " البيولوجيــة"لـة  بكثــير مــن تلــك الحا– وأعمــق، وأبعــد –أوسـع 
  .عنها صفة الحياة وخصائصها الحيوية

هـــو تلـــك الحالـــة البيولوجيـــة الـــتي تـــصيب البـــدن، أو ســـكون  لـــيس – في نظـــر أمـــل –إن المـــوت     
لمفهـــوم العلمـــي، ولا مجـــرد انفـــصال  سد،الجـــ ، للـــروح عـــن البـــدنوانـــسحاب علامـــات الحيـــاة منـــه، 

لمفهـــوم الــديني والفلـــسفيلم الخلـــودا إلى عـــوانتقالهــا حالـــة نفـــسية : – في نظــر أمـــل –المـــوت بـــل  .. 
تمـع والعـالم حولـه ، وهـو علـى قيـد الحيـاة وإنسانية تـصيب مـشاعر الإنـسان وانفعالاتـه في علاقتـه 

  .. البيولوجية
يوميــات كهــل (ًلكــي نــستوعب الأمــر أكثــر، لنطــالع معــا هــذا المطلــع الافتتــاحي مــن قــصيدته و    

  :، يقول أمل)صغير السن
  !مات.. أعرف أن العالم في قلبي                             

ع   :وتنغلق الحجرات..                              لكني حين يكف المذ
  ّهذا الجسد الشمعيأخرج ..               أنبش قلبي               

  ّسجيه فوق سرير الآلام                             وأ
  أسقيه نبيذ الرغبة..                              أفتح فمه

ً                             فلعل شعاعا ينبض في الأطراف الباردة الصلبة ّ  
  تتفتت بشرته في كفي..                              لكن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )يوميات كهل صغير السن(، قصيدة ١١١الأعمال الكاملة ص ) ١(
  .٥٤١ص : قصيدة الرفض) ٢(



 - ٢٣٩  -

  )١(!وعظام.. جمجمة: سوى..                           لا يتبقى منه   
البكــاء ( لكنهــا تنتمــي لــديوان – للأســف –وهــي غــير مؤرخــة :  توقيــت كتابــة القــصيدةلنطــالعو    

، ٦٧م، وكتبــت بعــض قــصائده قبيــل الهزيمــة في ١٩٦٩الــذي صــدر عــام ) بــين يــدي زرقــاء اليمامــة
كوس (مثــل   حــديث خــاص مــع أبي موســى – الأرض والجــرح –ء الأخــير  العــشا–كلمــات ســبار

يوميـــات كهـــل (وأغلـــب الظـــن أن ..  الهزيمـــة وقـــوع بعـــد، وأغلـــب قـــصائد الـــديوان كتبـــت)الأشـــعري
، وإن كــان الأصــعدةجميــع تــسري فيهــا علــى " الهزيمــة"تتبــع مــا بعــد النكبــة، لأن روح ) صــغير الــسن

ا كتبت قبل الهزيم   .)٢(ةّالدكتور جابر عصفور خمن أ
 الجـسد –أنـبش : ( التي اشتمل عليهـا هـذا المقطـع الافتتـاحيهذه المفردات والعبارات    ثم لنطالع 

)..  وعظــــام– جمجمــــة – تتفتــــت بــــشرته – الأطــــراف البــــاردة الــــصلبة – ســــرير الآلام –الــــشمعي 
.. إليــه المــدلول الــذي يرمــي –  مجتمعــة– وتنــسجوكلهــا تغــذي الــصورة المركبــة الــتي يقــوم بــصياغتها، 

 أسـجيه – أخـرج – أنـبش – أسـجيه – تنغلـق – يكـف –أعـرف : (كما نطالع الأفعـال المـضارعة
 وهــذا )..مـات: (ٍفي مقابــل فعـل مـاض واحــد، هـو)  يتبقـى– تتفتـت – يعــود – أسـقيه – أفـتح –

تقريـر بينمـا الأفعـال المـضارعة تفيـد اسـتمرار تبعـات ..  علـى سـبيل التقريـر بصيغة الماضـيالفعل جاء
 فهــو يــستخدمها لتثبيــت ..تغلــب الوضــع الــراهن واســتقرارهوهــذا الاســتمرار يــؤدي إلى ، ذا المــوتهــ

  .حالة الركود والتلاشي التابعة للموت، مما يزيد من قتامة الصورة المركبة التي صاغها
لإجابةالذي مات؟ - أو ما -لكن من       علـى الأصـح –أو إنـه العـالم، : ً جاء المقطع مصرحا 
لعـــــالم، وإدراكـــــه معطيـــــات الحيـــــاة مـــــن حولـــــه هـــــذا الكهـــــل الـــــشاباس إحـــــس– وهـــــذا يعكـــــس ،  

ت، فالهزيمـــة  لهزيمـــة علـــى جميـــع المـــستو ، وجـــاء عنـــوان "مـــوت "– في تقـــديره –الإحـــساس المطلـــق 
ا  بما يحملـه مـن مفارقـةالقصيدة ، إنـه الـشاب الـذي )يوميـات كهـل صـغير الـسن(ً معـبرا عـن مـضمو

لــوهن والإًكهــلا،يمــة جعلــت منــه الهز حبــاط، ثم جــاءت المقــاطع التاليــة ترصــد لنــا جزئيــات ً مــشبعا 
ـــذا الــــشاب المهــــزوم، فنجــــد شــــا يراقــــب حبيبتــــه العابثــــة وهــــي تلهــــو مــــع  ًووقــــائع الحيــــاة اليوميــــة لهـ

لمراقبةعاجز وهو ،الآخرين   :هزيمة قاسية على الصعيد العاطفي، وهذه  فعل شيء، ويكتفي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٢الأعمال الكاملة ص ) ١(



 - ٢٤٠  -

     وفي المساء، في ضجيج الرقص والتعانق                          
  !تنزلقين من ذراع إلى ذراع                             

  في سخونة الإيقاع.. في الدخان العصبي..                              تنتقلين في العيون
                               وفجأة ينسكب الشراب في تحطم الدوارق

  !من الأكمام حتى الخاصرة.. ّ               يبل ثوبك الفراشي              
  ً                             وحين يفغر المغني فمه مرتبكا

  !                             تنفجرين ضحكا
  )١(!ً                             تشتعلين ضحكا

ـو:بمفردات" السينمائية"هذه الصورة      لهزيمـة  العبث وا ن الـتي تحملهـا، ترصـد لنـا عمـق الـشعور 
 والاستــسلام التــام لتلــك الهزيمــة، والعجــز عــن دفعهــا في قلــب هــذا العاشــق الــذي يراقــب مــن بعيــد،

  ..ومقاومتها
ً    وفي مقطــع آخــر يقــدم لنــا مــشهدا ســينمائيا يرصــد مــوت شــاب وهــو ينــزف، دون أن يجــد مــن  ً

ب صــديقه، لكــن البــا ت حــتى مــن الــصديق ب لا يفــتح، أي أن النجــدينقــذه، وهــو يطــرق  ة لم 
                   -:المقرب

روحة خيط الدم                                يتدفق من قبضتي ا
  يتساند في المنحنيات.. ًمنسا.. ًعذ..                              يترقرق

  عبتان من اللون الدافئ                              تغتسل الرئتان المت
  ..                             ينفثئ السم

  والأصوات.. والأعين..                              يتلاشى الباب المغلق
   )١(!وأموت على الدرجات                             ... 

  -:في جسدها    وينتقل إلى مشهد آخر يرصد هزيمة فتاة فقيرة أمام ذئب بشري يطمع 
  عينيه هاتين اللتين                             (.. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٦ -١١٥ص : الأعمال الكاملة) ١(



 - ٢٤١  -

رهما عن جسمها    !) مرتين– قبيل أن تنام –                             تغسل آ
                               وعندما ترشقه بنظرة كظيمة

  يبتسم في نعومة :                              فيسترد لحظة عينيه
ا القصير فوق الركبتين                                وهي تشد ثو

...   ...   ...   ...                               
                               في آخر الأسبوع 

ا في كتفيه–ً ضاحكا –                             كان يعد     أسنا
                               فقرصت أذنيه

  )١(وتشكو الجوع..                             وهي تدس نفسها بين ذراعيه 
الطبقـة (    إن أمل يستغل وقائع الحياة اليومية في رصد الهزيمة بكل صـورها، ويختـار منهـا مـا يخـص 

ــــا الطبقــــة الــــتي لا تغــــترف مــــن ثمــــار النــــصر، لكنهــــا) الكادحــــة  فــــاتورة الهزيمــــة إذا  تــــدفعوحــــدها لأ
  ..وقعت

  :لعدسة السينمائية التي يستعملها   وفي هذا المقطع ينقل لنا هزيمة زوج ضعيف، بنفس ا 
   أوسمة اللهفة– فوق الحائط –ُ                             مذ علقنا 

  !                             وهي تطيل الوقفة في الشرفة
  !                             واليوم

  !              قالت إن حبالي الصوتية تقلقها عند النوم               
لغرفة                             ..    )٢(!!وانفردت 

ـــا، ومنبعهـــا الحيــاة اليوميـــة، حـــتى يـــصل إلى المقطـــع الختـــامي      وهكــذا تـــستمر وقـــائع الهزيمـــة بمفردا
  :المشابه لمطلع الافتتاح، فيقول

  ..العالم في قلبي مات..                             
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٧ -١١٦ص : مال الكاملةالأع) ١(
  .١١٩ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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ع                             لكني ح   وتنغلق الحجرات.. ين يكف المذ
  ي ّ وأسجيه فوق سرير..أخرجه من قلبي                             

  أسقيه نبيذ الرغبة                             
   الأطراف الباردة الصلبةّ    فلعل الدفء يعود إلى                         

  تتفتت بشرته في كفي..                              لكن
  !وعظام.. جمجمة: سوى..                              لا يتبقى منه

م                             ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...    )١(!وأ
ًلأن المعرفـة إدراك، وهـذا الإدراك امحـى تمامـا، كمـا أزال لفظـة ) أعـرف(ل لفظة     لقد أزا ، )الآلام(ّ

يــار، ثم نفس الغــرض، فبعــد المــوت لا آلام، في حــين لــ أبقــى علــى مفــردات التلاشــي والتفتــت والا
م(ختم بكلمة  ائي) وأ   !ًللدلالة على استمرار هذا الموت والتلاشي يوميا، فهو موت متكرر لا 

خــذ ) يوميــات(    فالقــصيدة تــسير في إطــار  شــكل الــدائرة في "شــخص مهــزوم، وهــذه اليوميــات 
ـــا حركـــات لحـــن  تعاقبهـــا، فهـــي تبـــدأ مـــن نقطـــة تتباعـــد عنهـــا، خـــلال مـــشاهد متوازيـــة الدلالـــة، كأ

لبدايـة ن فـسها، ًمتتابع السمات، متباعدها، لكنه لا يفارق بدايته إلا ليعـود إليهـا في النهايـة مـذكرا 
   )٢(.."ًومؤكدا دلالتها الإيقاعية

تـشكل المـوت في صـورة جديـدة عنـد أمـل دنقـل، إنـه : "صابر عبد الدايم أن القصيدة .     ورأى د
تمـع مــن مفارقـات وتناقــضات، واصـطدام الفطــرة  المـوت النفــسي الناشـئ عــن صـدمة الإنــسان في ا

والقــــصيدة : "ويــــستطرد بعــــد ذلــــك".. تمــــعلــــسلوكيات الفاســــدة الغالبــــة علــــى حركــــة االإنـــسانية 
ايتهـا، وكـأن هـذا التـصور حركـة اجتماعيـة دائريـة تبـدأ مـن حيـث تنتهـي، وتعـود  تتشابه بدايتها مـع 

  اهـ)٣("مرة أخرى لنقطة البدء، فالبداية تعانق النهاية
يولوجيـــة     أي أن الـــدكتور عبـــد الـــدايم يتفـــق معنـــا في أن المـــوت عنـــد أمـــل يتجـــاوز تلـــك الحالـــة الب

، )يوميـات كهـل صـغير الـسن(المناقضة للحياة، ويشير إلى الموت النفـسي الـذي تـشبعت بـه قـصيدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٤٢ص : قصيدة الرفض) ٢(                                       .١٢٠ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٢٢٢ص : ثنائية الموت والحياة) ٣(
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 تجــسد تلــك الهزيمــة  الــتيومــا احتوتــه مــن مقــاطع أشــبه بمــشاهد ســينمائية ترصــد واقــع الحيــاة اليوميــة
  .٦٧النفسية الصارخة، والمنبثقة من هزيمة 

    ولهـــذا كانـــت رؤيـــة أمـــل للقـــضا الوطنيـــة والقوميـــة، وحـــتى الموضـــوعات الذاتيـــة، مقترنـــة بحـــضور 
 فعلــــى المـــوت، لأنــــه رأى هزيمـــة كــــل القــــيم الإنـــسانية والوطنيــــة بعينيـــه في تلــــك الحقبــــة الـــتي عاشــــها،

ـاوت فيـه قـيم الأصـالة، قياسـا بعـالم القريـة الصعيد الـذاتي حـين نتأمـ  –ًل رفـضه لواقـع المدينـة الـذي 
، الـــتي )مقتـــل القمـــر: ( الرائعـــةًتـــشبعا بتلـــك الأصـــالة، فيـــسطر قـــصيدته ولم يـــزل م–الـــذي جـــاء منـــه 

  : بمطلع قوي صادم، فيقول–كعادته  –ها أيبد
  د الشمس               وتناقلوا النبأ الأليم على بري              

  :                             في كل المدينة
  "!قُتل القمر                             "

  !ً                             شهدوه مصلو تدلى رأسه فوق الشجر
ب اللصوص قلادة الماس الثمينة                                

  !                             من صدره
  ..                             تركوه في الأعواد

  )١(                             كالأسطورة السوداء في عيني ضرير
    بدايـــة صــــادمة ومحـــيرة، أي قمــــر هــــذا الـــذي قتــــل؟ ولم يكتـــف القتلــــة بقتلــــه، بـــل صــــلبوه، وجــــاء 

ـــا طريقـــة قتـــل وحـــشية..اللـــصوص لينهبـــوا مقتنياتـــه الثمينـــة المؤكـــد أن القـــارئ ســـينطبع في ومـــن ..  إ
  : هذا المقطعًذهنه أنه ليس ذاك القمر الذي نراه منيرا في السماء، حتى يصل إلى

  :                             وتقول جارتنا الصبية
                           كان يعجبه غنائي في المساء     "-                             

              وكان يهديني قوارير العطور                 
                               فبأي ذنب يقتلونه؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاسم نفسه)مقتل القمر(، قصيدة ٣٤الأعمال الكاملة ص ) ١(   .، الديوان 
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فذتي    )١(! يصغي للغناء؟– قبيل الفجر –                             هل شاهدوه عند 
القمــر هــا هنــا رمــز، ولكــن ممــا يعــني أن ماء، ث عــن القمــر نفــسه، الــذي يطــل في الــستحــدإنــه ي    

   فعلها؟أين وقعت هذه الجريمة؟ ومن الذي :  قبل أن نبحث عن الإجابة، لنعرفلأي شيء يرمز؟
                               دثرته بعباءته

  ..                             وسحبت جفنيه على عينيه
  !ن فارقوه                             حتى لا يرى م

ب المدينة                                وخرجت من 
  :                             للريف

                                أبناء قريتنا أبوكم مات
                               قد قتلته أبناء المدينة

  ف                              ذرفوا عليه دموع إخوة يوس
                               وتفرقوا

  )٢(                             تركوه فوق شوارع الأسفلت والدم والضغينة
هم أبنـاء المدينـة، لكننـا لم نعـرف بعـد مـا الـذي : والذين ارتكبوها فالجريمة وقعت في المدينة،     إذن

شــــوارع : (خـــير يعطينـــا إشـــارة للمقـــصودًقتـــل تحديـــدا؟ مـــا كينونـــة هـــذا القمـــر، وإن كــــان الـــسطر الأ
يـشير إلى الألم والعنــف، : فالأسـفلت يــشير إلى اليبـوس والقـسوة، والــدم): الأسـفلت والـدم والــضغينة

  .الكراهية والحقد: والضغينة معروفة
لنسبة إلى أبناء القرية ذه النسبة في ردهم،)أبوكم: (ّ    ثم وصف الأبوة للقمر    : وهم يقرون 

  أبو لا يموت.. ماذا؟ لا "-                             
لأمس طول الليل كان هنا                                 

  )٣(!                             يقص لنا حكايته الحزينة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .                                        ٣٥ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٣٦ص : الأعمال الكاملة) ٢(
  .٣٦ص : الأعمال الكاملة) ٣(
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ًلكـنهم يؤكــدون علــى أنــه لم يــزل حيــا لم يمــت، ن نــسبة القمــر إلــيهم كــأب،     فهـم يتفقــون معــه في أ
ًويــشهدون برؤيتــه طــوال الليــل، في الوقــت الــذي يــزعم هــو فيــه أنــه رآه ميتــا، ويــصر علــى رأيــه، وفي 

  : قولهمالمقابل هم يصرون على
  ّ                             بيدي هاتين احتضنته

  !ُ  أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه                           
  اصمت .. كفاك:                              قالوا

                               فإنك لست تدري ما تقول
  الحقيقة ما أقول: قلت                             

  انتظر:                              قالوا
   ساعاتبضع  لم تبق إلا                            

تي   )١(!                             و
ً    هــذا هــو الحــل الفاصــل لــذاك الخــلاف، الانتظــار حــتى الليــل لــيروا هــل القمــر مــا زال حيــا كمــا 

  :وكان الأمر كما قالوا هم.. م هوًادعوا هم، أم مات حقا كما زع
  ..                             حط المساء

                        وأطل من فوق القمر       
ّماسي النظر..                              متألق البسمات

)٢(  
 علـى الوجــود، ممــا ًفــالقمر لم يـزل حيــا ينــشر نـوره الفــضي الجميــل..     فتكـون الحــيرة مــن نـصيبه هــو

  :يدعوه للتساؤل
   يزال هنا  إخوتي هذا أبوكم ما-                             

                               فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة؟
  غريب:                              قالوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .                            ٣٧ -٣٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٣٧ص :  الأعمال الكاملة)٢(
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                               ظنه الناس القمر
  ثم بكوا عليه..                              قتلوه

  "قتل القمر: "                  ورددوا           
                               لكن أبو لا يموت
  )١(!ً                             أبدا أبو لا يموت

 النقــاء، والأصــالة، وكـل القــيم النبيلــة الــتي لم تــزل حيـة في عــالم القريــة الــذي أتــى :رمــز    فـالقمر هــو 
، وافتقـــده في   كمـــا أنـــه يـــشير إلى الزيـــف ..عـــالم المدينـــة المـــادي الـــصارخ، الـــذي لا يـــرحممنـــه شـــاعر

 في قـــصيدة أخـــرى ويؤكـــد هـــذا المعـــنى ..ة، ومـــا ينطـــوي عليهمـــا مـــن الخـــداعنـــوالبهرجـــة في عـــالم المدي
  :ت بسيطة موجزة، ومتجانسة، فيقول في كلما،برأيه في عالم المدينة وأهلهافيها يصرح 

   ساعات – في المدن الكبرى –    الناس هنا                          
                               لا تتخلف
                               لا تتوقف

                               لا تتصرف
  )٢(آلات.. آلات..                              آلات

القــسوة وفتــور المــشاعر، وانعــدام : قيــضها    إن تكــرار النفــي يرســخ الــصفة الــسلبية، ويؤكــد علــى ن
 واســـــتخدام .تلخـــــيص مكــــرر لمـــــدلولات النفـــــي الـــــسابق) آلات(الــــروابط الإنـــــسانية، وتكـــــرار لفـــــظ 

لا " وهكــذا ..للدلالـة علـى الحركــة الدائبـة، لكنهــا حركـة خاليـة مــن المـشاعركمـشبه بــه ) الـساعات(
ئم علـى رفـض المدينـة وقيمهـا، والانحيـاز يخلو شعر أمل دنقل من نزعة رومانتيكية، بعض ملامحها قا

  .اهـ)٣(.."إلى الريف وقيمه النقية
ً، فـــضلا عـــن ضـــعف الـــروابط الإنـــسانية بـــين أهلهـــا:     أي أن مـــا صـــدم أمـــل في عـــالم المدينـــة هـــو
ف المح ء مــن الأر ا علــى الوافــدين الغــر هــؤلاء الوافــدون .. يطــة، أو مــن الجنــوب مثــل شــاعرقــسو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٧ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .١٨ص : فضاءات الشعرية) ٣(                 ).مقتل القمر: (، من ديوان)مار: (، قصيدة٤٥ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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ـذا العـالم المـادي الفـظ، وقـد رأى أمـل  المشبعون بقيم الأصالة والنبـل والمـشاعر الفياضـة يـصطدمون 
ــا عــالم  القريــة الــذي جــاء ًفي هــذه الماديــة الفظــة مــو للقــيم النبيلــة، والنقــاء والأصــالة، الــتي يتــشبع 

ً مقتــولا شــر قتلــة في المدينــة، بينمــا هــو – الأصــالة والنقــاء والقــيم النبيلـة –ومــن ثم رأى القمــر .. منـه
ًلا يزال حيا ساطعا في القرية ً نـسبته لأهـل القريـة موفـق جـدا للقمـر، في) الأب(واسـتخدام وصـف ! ً

فـك كلاهمـا عـن الآخـر، كرابطـة النـسب لتقريب النسبة بين أهل القرية وقيمهم الأصيلة، بحيث لا ين
ء والأبنــاء، وفي نفـــس الوقــت تجريــد أهـــل المدينــة مـــن تلــك القــيم والأصـــالة،  كنفــي النـــسب بــين الآ

ء   !العائلي عن الغر
  !!ًضياع الأصالة والقيم الإنسانية النبيلة موأن  – منذ مراحل حياته المبكرة –    فأمل يعتقد 

***  
  :ًمو.. الاستبداد   * 

لحريــة عميقـا وراسـخا لأبعـد الحـدود، وذلــك لطبيعتـه المتمـردة الـتي تبــدت  ً    كـان إيمـان أمـل دنقـل  ً
كلمــــات (قبــــل أن تنطلــــق إلى الآفــــاق مــــع مــــيلاد قــــصيدته الــــشهيرة منــــذ مطلــــع حياتــــه الإبداعيــــة، 

كوس الأخيرة   .التي كانت بمثابة شهادة ميلاد جديدة له في عالم الأدب) سبار
ريــخ الإبــداع، حيــث عانــت م١٩٦٢ كتــب هــذه القــصيدة ســنة     وقــد ً في أجــواء قاتمــة جــدا في 

ء مــن التــضييق والخنــق والتنكيــل مــن قبــل الــسلطة وقتــذاك، وفتحــت   الــسجونطبقــة المثقفــين والأد
ـا لهـم   بجماهيريـة ضـخمة بــين  فيـه تلـك الـسلطة تحظــىالوقـت الـذي كانــتلـى مــصاريعها، في عأبوا

 مــن مباركــة لمزيــد مــن الخنــق والتنكيــل لطبقــة ومــا يحملــه هــذا التأييــد الجمــاهيريثقفــة، الجمــوع غــير الم
ء، ً ممـا خلـق مناخـا كئيبـا للفكـر والإبـداع، رآه أمـل دنقـل بوضـوح، وجعلـه يستحــضر المثقفـين والأد ً

فخرجـــت قـــصيدته .. ومـــوت الأمـــل في واقـــع يحـــترم الفكـــر والإبـــداع.. إنـــه مـــوت الحريـــة).. المـــوت(
تتحمل    ..الديني والتاريخي والفلسفي والأدبي: المفارقات المتعددة، على عدة مستو

ريخيتــين مــن الــتراث الرومــاني ســتدعاء واقعتــين  واقعــة إخمــاد ثــورة :     وقــد قــام في هــذه القــصيدة 
العبيـــــد في رومـــــا، وشـــــنق قائـــــدها، وواقعـــــة الحـــــرب بـــــين قرطاجـــــة ورومـــــا، الـــــتي ظهـــــرت فيهـــــا بطولـــــة 

لإمبراطوريـــــة الـــــضخمة –) حنبعـــــل (–) هانيبـــــال(  كقائـــــد محنـــــك، كـــــاد أن يوقـــــع هزيمـــــة ســـــاحقة 
  ..المترامية
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    لكنـه في اســتدعاء الواقعــة الثانيـة قــام بتغيــير وقائعهـا، فنــسب الهزيمــة الـساحقة لقرطاجــة لا رومــا، 
لهزيمـة وفـق الواقـع الميلعوهو هنا يستخدم قرطاجة كرمز للحرية، وحكم   مـا عاصـر، علـى عكـسها 

  :يقوله التاريخ
لنار تحترق:                              وفي المدى   قرطاجة 

  قد تعلمت معنى الركوع:                              قرطاجة كانت ضمير الشمس
                               والعنكبوت فوق أعناق الرجال

                               والكلمات تختنق
  )١(!قرطاجة العذراء تحترق:                            إخوتي   

التأكيـــد، مـــع :     والتكـــرار لإعـــلان احـــتراق قرطاجـــة جـــاء وفـــق الغـــرض التقليـــدي والعتيـــد للتكـــرار
  ..إضفاء مزيد من اللوعة، وتعميق المأساة في وجدان المتلقي

، وانتــــصار الاســــتبداد، والتــــسلط     إن أمــــل يعلــــن مــــن خــــلال هــــذا التــــأريخ الجديــــد مــــوت الحريــــة
لعنكبوت الذي ينسج الموتالسياسي، الذي يم   :ثله 

  ..                             فالانحناء مر
  )١(                             والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى

يـــة هــــذا الواقــــع  قــــصيدة أخـــرى عمــــد فيهــــا إلى تعر كتـــب أمــــلعــــام واحــــد هــــذه القـــصيدة بوبعـــد    
 رسـم صـورة مبتكـرة لمـوت الحريـة، وهـوالسلطوي القامع والقاهر للحرية، والخانق للكلمـة، قـام فيهـا ب

لريح التي اختبأت من المماليك لرفضها مواصلة القي رجحة الأجساد الميتة شنقايمثلها    :ًام 
ح                             "   ..يححتى تستر.. اختبأت في القبو" الر

  ..فيه من أرجحة الأجساد فوق المشنقة                             .. 
  ونحمي الأروقة..                              ووقفنا نحرس الباب

لخطو الجموح                                بينما خيل المماليك تدق الأرض 
                               يقتفون الأثرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كوس الأخيرة(، قصيدة ٨٨ص : املةالأعمال الك) ١(   ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )كلمات سبار
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  !عن أية ريح..                              يسألون الدرب عن خطوة ريح فيه
                               فنغض البصرا

نون يهوي..                              ومضوا   فيصب الشررا.. والسنبك ا
                               وتواروا في الحواري الضيقة

  نحن عد نحمل البشرى لها                             .. 
سمها                                وهتفنا 
  ..ًعبثا..                              وهزز كتفيها

  )١(!ميتة.. ينا                             وتدلت رأسها في راحت
الــذين يطــاردون الــريح لأجــل تــسخيرها     فخيــل المماليــك يمثلــون تلــك الــسلطة المــستبدة القــاهرة، 

 لم يكــن بوســعهم إلا – الــذين ينتمــي إلــيهم الــشاعر –لأرجحــة الأجــسام المــشنوقة، وحــراس الحريــة 
الحريـة / الـريحٍتضليل هـذه الـسلطة، وهـم يغـضون البـصر رهبـة وخـشية، لكـن هـل هـذا كـاف لحمايـة 

لتأكيـــد لا ـــا .. مـــن الـــسلطة؟   التـــدابير الـــتي اتخـــذها  مـــنرغمعلـــى الـــولهـــذا خـــتم المقطـــع بتقريـــر مو
  !حراسها

ًوهــو الإعـلان الــذي تكـرر كثــيرا في ثنـا شــعره، ..     إن أمـل يعلـن بوضــوح أن فقـدان الحريــة مـوت
ًلهـا بحـرفين اختـصارا لاسمـه، كأنـه ونجده أوضح ما يكون في قصيدة كتبها بعقـد الـسبعينيات، وعنـون 

لحريــة، والمناضــلين مــن أجلهــا، ونطــالع منهــا هــذا  عتبــاره أحــد الحــالمين  يقــدمها كــسيرة ذاتيــة لــه، 
  : الذي بدأه بمشهد شنق أحد المطالبين بتلك الحريةالمقطع

  وتخترقين صفوف الجنود..                              تصرخين
  ..         نتعانق في اللحظات الأخيرة                    

  ..من سلم المقصلة..                              في الدرجات الأخيرة
  !                             أتحسس وجهك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٥ -٨٤ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )العشاء الأخير(، قصيدة ١٥٧ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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  !)ستحيلة أم أمي الأرملة؟ِهل أنت طفلتي الم                             (
                               أتحسس وجهك

  ..ُلم أك أعمى                             (
  ولكنهم أرفقوا مقلتي ويدي بملف اعترافي                             

  ..ًكلمة.. ًفتعرف أني راجعته كلمة ..                             لتنظره السلطات
  ..                             ثم وقعته بيدي

                               ربما دس هذا المحقق لي جملة تنتهي بي
  !                             إلى الموت

ّ                             لكنهم وعدوا أن يعيدوا إلي يدي وعيني بعد ّ ّ  
  )١(!)ء المحاكمة العادلة                             انتها

الـــصورة المروعـــة للقهـــر في أتعـــس أشـــكاله، والمـــصحوبة بكوميـــد ســـوداء تـــسخر مـــن هـــذا     هـــذه 
ؤيــة الــتي الرتقــود إلى مــع المونولــوج الــداخلي الــذي يــبرز لــواعج هــذا القهــر النفــسية، الظلــم القــاهر، 

  :، وهيمفردات القهر هذهتمثل محصلة أو نتاج 
              زمن الموت لا ينتهي  ابنتي الثاكلة                 

مـا تمـنح "  هـيالحريـة فالاسـتبداد مـوت، و    وزمن الموت هو زمن القهر والاسـتبداد وغيـاب الحريـة،
ًالمــرء القــدرة علــى الفعــل والحلــم والتخيــل، الحريــة هــي مــا تجعــل المــرء قــادرا علــى التــصالح مــع نفــسه، 

لود، لكن فقدان الحرية هو قمع لكل شيء، للرغبـات والطمـوح ومتـع والخليحقق الحياة والاستمرار 
 إن ،)٢(.."الحيـاة، فقـدان الحريــة هـو زمــن المـوت الــذي لا ينتهـي، وهــو فقـدان للحيــاة والفعـل والحلــم

هــدار حريــة الإنـــسان، وحرمانــه أبــسط حقوقــه القانونيـــة  ًالــشاعر ينقلنــا إلى أجــواء الاســـتبداد بــدءا 
الـــذي يتهـــدد حيـــاة " المـــوت/ الاســـتبداد" الحـــصول علـــى محاكمـــة عادلـــة، هـــذا والإنـــسانية، حـــتى في

  :حتى في بيته، موضع أمنه" لحمامةا/ المواطن"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). العهد الآتي(، من ديوان )سفر ألف دال(، قصيدة ٢٩٠ -٢٨٩ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .١٤١: م، ص٢٠٠٢، يناير )١(، العدد جسور: ، مجلةقراءة في سفر ألف دال: إشكالية الموت والحياة: مصطفى بيومي عبد السلام) ٢(



 - ٢٥١  -

  :                             وأ لست أول من قال في السوق
   )١(! تحتضن القنبلة- في العش -                             إن الحمامة 

عتباره    ".. ًمو"    وهكذا كانت نظرة أمل دنقل للاستبداد 
***  

  :ًمو.. الطبقية   * 
ا أمــام هــذا ً عــاجزهفــوقوو، مــع فقــدان ميراثــهعــد وفــاة أبيــه،  تجربــة مريــرة مــع الفقــر بمــلكانــت لأ    

 الاجتماعيــــة بــــين إلى اخــــتلال ميــــزان العدالــــة – في مرحلــــة مبكــــرة –بــــه نتالاســــتلاب، ممــــا جعلــــه ي
تمــع المختلفــة، و تمــع يــسير ه يــرىجعلــطبقــات ا كــل الــضعيف، فيمــا :لمنطــق الحيــواني ا  القــوي 

الح طبقــات أخــرى  مـن أكثــر حقوقهــا لـصبعــض الطبقــاتني حرمـان  ممــا يعــيـشبه السلــسلة الغذائيـة،
  -:، وهو ما عبر عنه صياغة بقولهمتسلطة

                               من يلتهم الحمل الجائع
  )٢(                             غير الذئب الشبعان؟

، ليـــصطدم بتفـــشي ســـعأو    وعنــدما ارتحـــل أمـــل إلى الـــشمال اســـتطاع أن يـــرى العــالم مـــن مـــساحة 
تمـــع نفـــسه  ،الـــسياسية والاقتـــصادية: هـــذه الطبقيـــة في كـــل مكـــان، بـــل إنـــه يكتـــشف أن أنظمـــة ا

تــه و  فانـــدفع أمــل يهـــاجم تلــك الطبقيـــة ..الثقافيــة ترعـــى هــذه الطبقيـــة وترســخها عـــبر الأزمــانمكو
تمـــع في إطــار علاقـــة ) المـــوت(الـــتي اقترنـــت في وجدانـــه بـــ المتوحــشة،  ، )الحمـــل/ الـــذئب(لـــسقوط ا

وتتــــوالى ، الحمــــل/  لــــصفوف الجمــــاهير الكادحــــة المحرومــــة الانــــضمام– طواعيــــة – أمــــل اختــــاروقــــد 
ـاجم ذاك  : ًوكـان أشـهرها، وأكثرهـا عمقـا).. الـذئب الـشبعان(القصائد التي تنتقد هذه الظاهرة، و

) ر التكــوينسـف( –) البكـاء بـين يــدي زرقـاء اليمامـة (–) حـديث خـاص مـع أبي موســى الأشـعري(
تتجـــسد الطبقيـــة في صـــورة وفي جميـــع تلـــك القـــصائد )..  مـــن أوراق أبي نـــواس–) ســـفر الخـــروج (–

  !الموت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩٠ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).زرقاء اليمامة: (، من ديوان)موت مغنية مغمورة(، قصيدة ١٢٧ص : الأعمال الكاملة) ٢(



 - ٢٥٢  -

ًصــورها توحــشا، حــين يقــوم أحــد عــبر عــن الطبقيــة في أكثــر شهد م بمــهــايفتتح    فالقــصيدة الأولى 
ء العـــــابثين ، وفكـــــرة  بـــــدهس أحـــــد الفقـــــراء بـــــسيارته، ويواصـــــل طريقـــــه بعـــــدها بعـــــدم اكـــــتراثالأثـــــر

تمعية" الدهس" ر الطبقية ا   :لها تعلق كبير 
لدم                             ..   !إطار سيارته ملوث 

  )١(!!ّولم يهتم..                              سار
ــذه الـش القـصيدةيـةح افتتاوإذا كانـت     ام كـان أكثــر شـناعة، حيـث تــشكل في  رؤ تـناعة، فالخ 

  : تحمل نبوءة كارثيةشديدة القتامة
  فيه تحترق السنابل والضروع.. ويكون عام                             (

   من ظمأ وجوع - مع اللعنات -                             تنمو حوافر 
  !لأطفال في لعق الثرى                             يتزاحف ا

  ..                             ينمو صديد الصمغ في الأفواه
  !فلا ترى..                              في هدب العيون

  !                             تتساقط الأقراط من آذان عذراوات مصر
  ىتنهض في الكر..                              ويموت ثدي الأم

ا الطفل الرضيع   )٢(!!                             تطهو على نيرا

ريــخ كتابــة القــصيدة ســنجدها مؤرخــة بــشهر مــ     لعــودة إلى  م، أي أن أمــل ١٩٦٧ارس ســنة و
تمــع كــسبب رئــيس  امــه مباشــرة إلى الطبقيــة المهيمنــة علــى ا لهزيمــة قبــل وقوعهــا، ووجــه ا ّقــد تنبــأ 

  !لتلك الهزيمة
م    ً مــستدعيا شخــصية  قليلــة ولــذلك فــلا نعجــب حينمــا نــرى أمــل يخــرج عقيــب وقــوع الكارثــة 
حا الطبقيـة عـبر الـتراث العـربي علـى الإطـلاق، لينعـى  أشـهر ضـالفـارس المنكـود،) بن شـدادة عنتر(
ا القائمين ؤكدا الهزيمة المريرة، ويلن ام الطبقية ورعا    :املةعليها، ويحملهم المسئولية ك على ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )عريحديث خاص مع أبي موسى الأش: (، قصيدة١٦٥ص : الأعمال الكاملة) ١(
  . ١٧٠ -١٦٩ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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  .."اخرس: "                    قيل لي         
لخصيان.. ُوعميت.. ُ                             فخرست   !وائتممت 

  أحرس القطعان) عبس(                             ظللت في عبيد 
  ..           أجتز صوفها                  

  ..ّ                             أرد نوقها
م في حظائر النسيان                                أ

  وبعض التمرات اليابسة.. والماء.. الكسرة:                              طعامي
                               وها أ في ساعة الطعان

  والفرسان.. والرماة..                  ساعة أن تخاذل الكماة            
  !                             دعيت للميدان

                 أ الذي ما ذقت لحم الضان              
                               أ الذي لا حول لي أو شان

السة. .                             أدعى إلى الموت َولم أدع إلى ا
)١(        

تمـــع، تلـــك الطبقـــة الـــتي     إن الـــشاعر لم  ينقـــل لنـــا في هـــذا القـــصيدة صـــوت الطبقـــة الـــدنيا مـــن ا
تحصل على شيء من حقوقها إلا أقل القليل، ومع ذلك هي التي تتحمـل فـاتورة الـشدائد وحـدها، 

تتكبــد هــول الهزيمــة، وهــي وحــدها الــتي وهــي الــتي تبــادر إلى المــوت والخطــر في ســبيل إنقــاذ الــوطن، 
او   ..تتجرع مرار

ــا علــى الفقــراء) أوراق أبي نــواس(    وفي  تمــع، ووطأ  يبــين لنــا مــدى هيمنــة الطبقيــة علــى أركــان ا
  :ًفي كلمات بسيطة جدا

لوجهين                                من يملك العملة يمسك 
!ْ بينَاء بين                             والفقر

)٢(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاسم نفسه)ي زرقاء اليمامةالبكاء بين يد: (، قصيدة٩٨ -٩٧ص : الأعمال الكاملة) ١(   . ، الديوان 
  ).العهد الآتي(، من ديوان )من أوراق أبي نواس: (، قصيدة٣١٢ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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  فالطبقيــة هــي محــور القــصيدة ككــل، وموضــوعها الــرئيس، حيــث)ســفر التكــوين( :أمــا قــصيدته    
ـا علـى الفقـراء، في فيها يظهر  لقـبح والقـسوة، صـورة مركمدى قبح تلك الطبقيـة، ووطأ بـة مفعمـة 
  :فيقول

                               ورأيت ابن آدم ينصب أسواره حول مزرعة الله
  ويبيع لإخوته الخبز والماء.. ً                             يبتاع من حوله حرسا

                               يحتلب البقرات العجاف لتعطي اللبن
  لكنه لم يكن.. فليكن الحب في الأرض:                       قلت       

   )١(ً                             أصبح الحب ملكا لمن يملكون الثمن
لتـــالي ينفـــي ) الله(    فإســـناد المزرعـــة إلى  الركيـــزة الأساســـية للطبقيـــة، ينتزعهـــا مـــن أيـــدي البـــشر، و

م علــى الفقــراء، ومــستند هــذا وهـي فكــرة التملــك، الــتي آلـت إلى اســتبدا م، وطغيـا د الأغنيــاء بثــروا
كـم{: اد ديني نجده في قـول الله تعـالىالإسن ُوآتـوهم مـن مـال ا الـذي آ َ ِ َّ َِّ ِ َ ْ ِ ْ ُ ُ ، وكـذا في ]٣٣: النـور[} َ

ِوأنَفقـــوا ممـــا جعلكـــم مـــستخلفين فيـــه{: قولـــه جـــل شـــأنه ِ َِ َ َْ َ ْ َُ َْ ُ َ َِّ ُ مثـــل  واســـتخدام مفـــردات ]٧: الحديـــد[} ْ
، والبقـــــرات )يبيـــــع لإخوتـــــه(تعـــــزز وحـــــشية هـــــذه الطبقيـــــة، وكـــــذلك )  يحتلـــــب–ً حرســـــا –أســـــواره (

ا بفعـل هـذه الطبقيـة الوحـشية، وهـي  ـا واسـتلا العجاف استعارة للطبقات الكادحة الـتي يـتم انتها
                           . صورة تعبيرية قوية للغاية

  :ي مفردات الموت في أشنع ألفاظهاقطع التالي، وهو يستدعًثم تزداد الصورة قبحا في الم    
  ..وميزانه البندقية.. ً                             أصبح العدل مو

                               أبناؤه صلبوا في الميادين، أو شنقوا في زوا المدن
  كنه لم يكن فليكن العدل في الأرض، ل:                              قلت

  ً                             أصبح العدل ملكا لمن جلسوا فوق عرش الجماجم
لطيلسان     الكفن–                             

...  ...  ...  ...                               
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).العهد الآتي(، من ديوان )سفر التكوين: (، قصيدة٢٦٦ -٢٦٥ص : الأعمال الكاملة) ١(
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  )١(!حسن                             ورأي الرب ذلك غير 
لبـدن خـال عـن التفـصل "هو :     والطيلسان ٍضرب مـن الأوشـحة يلـبس علـى الكتـف، أوَ يحـيط  ِ ْ َْ

لــشال  وقــرن بينــه وبــين الكفــن، وقبلهــا أســند .)٢("والخياطــة، أوَ هــو مــا يعــرف في العاميــة المــصرية 
عتبارهـا مـو" الجماجم"العرش إلى    التمـرد دعوتـه إلى ومـن ثم جـاءت..ًليؤصـل نظرتـه إلى الطبقيـة 

  : الحقيقي"البيولوجي"، حتى لو آل إلى الموت "المعنوي "الثورة ضد هذا الموتو
  فلتكن الريح في الأرض، تكنس هذا العفن:                              قلت
  تقتلع الريح هسهسة .. الريح والدمفلتكن :                              قلت

   حتى الجذوريندلع الدم..         الورق الذابل المتشبث                     
                               فيزهرها ويطهرها، ثم يصعد في السوق

  ..                             والورق المتشابه، والثمر المتدلي
ْ                             فيعصره العاصرون نبيذا يزغرد في كل دن ً)٣(  

ًخطـــرا، بـــل هـــو وســـيلة للتحـــرر مـــن المـــوت المتـــشكل في صـــورة " البيولـــوجي" المـــوت يعـــدو لا     فهـــ
وحــرمتهم حــتى الأمــل النبيــل  أحلامهــم، واغتالــتالطبقيــة المقيتــة، الــتي أخــضعت وقهــرت البــسطاء، 

الكاسـحة الـتي تكـنس " الـريح" هـي ة ومـن ثم يـدعو للثـورة ضـد هـذا الواقـع الـدنس، فـالثور..في الغد
يزهرهـــا (، و)تقتلــع(، و)تكــنس: (ظلــم الاجتمــاعي، والقهـــر الــسياسي، وهــو يــضع مفـــرداتعفــن ال

ًكمـــا يـــسوق تقـــابلا ضـــد آخـــر  )..الـــورق الـــذابل(، و)العفـــن(مفـــردات  في مقابـــل ،)ويطهرهـــا : فيً
، بـــل التنـــاقض بـــين )جنـــة عـــدن(، و)الفـــراديس(، و)النبيـــذ(مـــن جهـــة، و) الـــدم: (طبيعـــة المفـــردات"

 غـــير أننـــا لـــو – وحقلـــه المـــاء –) ينـــساب( و– وحقلـــه النـــار –) ينـــدلع: ( لـــه بـــينالأفعـــال المـــسندة
) أوزوريــس المـــصري، وتمـــوز العراقـــي (–وضــعنا مجموعـــة أســـاطير المـــوت والبعــث الـــتي عرفتهـــا المنطقـــة 

ّ لتبينـــــــا أن التنـــــــاقض الظـــــــاهري عـــــــين قـــــــصد الـــــــشاعر، فـــــــلا فـــــــردوس بـــــــلا –علـــــــى ســـــــبيل المثـــــــال 
  !  عدل ولا حرية بدون ثورةلا:  بما يعني)١(.."تضحيات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، دار الدعوة)٥٦١ / ٢: (مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط) ٢(                              .٢٦٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٢٦٨ص : الأعمال الكاملة) ٣(
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ـــدف أصــيل، وغايــة إنـــسانية عامــة، هــي تحقيـــق العدالــة والحريــة، وســـيادة "    وهــذه الثــورة  تــرتبط 
ومـــن ثم .. )٢("لجيـــاع في الأرضالعقـــل، فـــلا بـــد أن تكـــون الثـــورة مـــن أجـــل المأســـورين والمقهـــورين، وا

  :ؤلاء الفقراء المحرومين بكل فخريعلن انحيازه إلى ه
  ..لهم تتطيب.. زينتها الفقراء..                              هذه الأرض حسناء

ا الحب ء..                              يعطو   تعطيهم النسل والكبر
ا،لا:             قلت                     يسكن الأغنياء 

  ..                         الأغنياء الذين يصوغون من عرق الأجراء نقود ز    
ج وأقراط عاج ء..                              ولآلئ    ومسبحة للر

  ..                             إنني أول الفقراء الذين يعيشون مغتربين
  َّ      يموتون محتسبين لدي العزاء                       

  )١(!فلتكن الأرض لي ولهم:                              قلت
 تجـاه الطبقـة العليـا المهيمنـة، والمـستنزفة لخـيرات الإبداعيـة في هـذا المقطـع يـصوب الـشاعر سـهامه    

 ومـــسبحة –لـــز نقـــود ا: فينـــسج لهـــم الـــصورة المركبـــة القـــبح المكونـــة مـــنالـــوطن، وحقـــوق البـــسطاء، 
ء، بجانب   ..اللآلئ، والتيجان والأقراط: الر

مــوم الــوطن، ولا أحــلام طبقاتــه الأخــرى، بــل تقــف ضــد ذلــك كمــا      هــذه الطبقــة الــتي لا تبــالي 
  :ة السينمائية التي رصدها بشعرهفي هذه اللقط) سفر الخروج(نرى في 

  هتفت غانية" انظروا                             "
  ..                           تتمطى بسيارة الرقم الجمركي  

  :                             وتمتمت الثانية
ْوران التعب.. ّ                             سوف ينصرفون إذا البرد حل

)٤(  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٤ص : أمير شعراء الرفض) ٢(                       .٢٦٥ص : استراتيجيات الشعرية في قصيدة أمل دنقل) ١(
  .٢٦٩ -٢٦٨الأعمال الكاملة ص ) ٣(
  .العهد الآتي: ، من ديوان)سفر الخروج: (، قصيدة٢٧٤املة ص الأعمال الك) ٤(
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ًفئــة البــسطاء ممثلــة في الطلبــة المتظــاهرين، الــذين يتحلقــون معــا :     في هــذا المــشهد تتلاقــى الفئتــان 
لحريـة، وتحريــر الأرض، واسـتعادة العـزة والكرامــة، والفئـة الثانيـة ء ممثلـة في فتــاتين : منـادين  فئــة الأثـر

ســتخفعــابثتين اف، وعــدم اكــتراث بمــا ينــادون بــه، بــل  داخــل ســيارة مــستوردة، يحــدقون في الطلبــة 
 هـــذا المـــشهد يجـــسد لنـــا بـــصورة واضـــحة موقـــف تلـــك الطبقـــة مـــن .يتمنـــون انـــصرافهم عـــن مطـــالبهم
 ثم يقدم لنـا أمـل النهايـة الفاجعـة لهيمنـة تلـك الطبقـة العابثـة علـى ..أحلام البسطاء، وقضا الوطن

، وهـو يوجـه خطابـه  في مشهد قاتم بمفرداته، قاتم بتركيبـة صـوره المتداخلـة، الوطن، وأحلامهمقدرات
  :ًلمصر قائلا

لسلام بطين على ساحة القوم لا تبدئي                                 عندما 
                               فهم الآن يقتسمون صغارك فوق صحاف الطعام

  ..            بعد أن أشعلوا النار في العش                 
  ..                             والقش

  ..                             والسنبلة
  !ًبحثا عن الكنز في الحوصلة.. ً                             وغدا يذبحونك

  ً                             وغدا تغتدي مدن الألف عام
  للخيام.. ً                   مد          

  )١(!ً                             مد ترتقي درج المقصلة
ولكنــه مــوت بــشع، ظــل يؤرقــه حــتى وفاتــه، ".. المــوت"    وهكــذا يقــدم لنــا أمــل الطبقيــة في صــورة 

  ! الذي نعرفه–" البيولوجي "–ليس الموت الآخر !! فهو الموت الذي كان يخشاه
***  

  :ًمو.. ياع الحبض   * 
لـــسيدة عبلـــة الـــرويني –ً    ذكـــر آنفـــا أن أمـــل دنقـــل خـــاض عـــدة تجـــارب حـــب   – قبـــل ارتباطـــه 

لفشل، بـسبب ظروفـه الاجتماعيـة والاقتـصادية، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإن الـشعر  انتهت جميعها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٤ -٢٧٣ص : الأعمال الكاملة) ١(
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، مــع بعــض )القمــرمقتــل (ًالــذاتي الــذي يتنــاول هــذه التجــارب قليــل جــدا، ويكــاد يتمركــز في ديوانــه 
الــشذرات المتنــاثرة في دواوينــه الأخــرى، وقــد فــازت المحبوبــة ذات العينــين الخــضراوين بنــصيب الأســد 

  ..من هذا النتاج الشعري العاطفي القليل
    وحـــين نطــاـلع هـــذا القـــبس الـــضئيل نلاحـــظ أنـــه قـــرن بـــين ضـــياع هـــذا الحـــب والمـــوت في مواضـــع 

  : ومن ذلك ما نجده في هذا الموضععدة،
ّ                             قد ضاعت  مار من كنت أود َ  

                               ماتت في حضن آخر
  !                             لكن ما فائدة الذكرى؟
  )١(!                             ما جدوى الحزن المقعد؟

، وكــأن هــذا الحــضن )ماتــت في حــضن آخـر: (ل، قبــل أن يعـود ليقــو)ضــاعت(: ًأولا يقــول    فهـو 
  :ويقول في قصيدة أخرى! ب الضائعالآخر قبر حوى جثمان هذا الح

  "هوا مات                             "
                               بلغنا قمة القمة 

                               لنهبط في انحدار الجانب الآخر
               ومن عثرة إلى عثرة                

                               تلقا تراب الأرض في راحاته البرة
  )٢(                             ودارت قهوة الموتى

يدة متكـــررة في شــــعره، حيـــث أوردهــــا في قــــص) تيمــــة (هــــي" الــــسقوط بعـــد بلــــوغ القمـــة"    وفكـــرة 
  :أخرى، بقوله

            قد بلغنا قمة القمة                   
  )٣(هبوط العنفوان..                              هل بعدها إلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).مقتل القمر: (، من ديوان)مار: (، قصيدة٤٥ -٤٠ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).مقتل القمر: (، من ديوان)قلبي والعيون الخضر: (، قصيدة٣٠ -٢٩ص : الأعمال الكاملة) ٢(
  ).مقتل القمر: (، من ديوان)الملهى الصغير: (، قصيدة٧٤ص : الأعمال الكاملة) ٣(
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، )طفلتهـا( كمـا في قـصيدة فتـارة ينـسب الـسبب إلى نفـسه:  هذا الحـب)موت(أما عن أسباب     
رة يـــتهم بـــه رة، )اســـتريحي(كمــــا في قـــصيدة  محبوبتـــه، و يـــق بــــين يمكـــن التوفو..  إلى أهلهــــا ينـــسبهو

امـــه  ن ا  ضـــياع حبـــه أمـــام ءا ســـخطه علـــى عجـــزه وســـلبيته إزبـــع مـــنلنفـــسه الأســـباب المتباينـــة 
  :وضععلى النحو الذي نجده في هذا الم. عينيه، وهو لا يملك أن يدافع عنه

                 لم يكن شاعرها فارسها              
  ..                              لم يكن يملك إلا

                               التهنئة
                    لم يكن يملك إلا مبدأه           

  ..                             ليس إلا
  )١(                             كلمات مطفأة

لعجـز والاستـسلام عـن مواجهـ لكنـه  ،ة المـصير الـذي آلـت إليـه قـصة حبـه    فهو هنا يـتهم نفـسه 
امـــه لهـــا عـــاد ليـــتهم حبيبتـــه في مواضـــع أخـــرى، ستـــسلامها لهـــذا المـــصير، دون أن ًمتعلقـــا كـــان  وا

  :للدفاع عن حبهما، ومواجهة أهلها تبذل الجهد الكافي
                               فامسحي زيف المساحيق

                               ولا ترتدي تلك المسوح المريمية
                               واكشفي البسمة عما تحتها

  وخطية.. واشتهاء..                        من حنين      
ً                             كنت يوما فتنة قدستها ِ  

ً                             كنت يوما ِ  
ّوريه..                              ظمأ القلب

)٢(  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). مقتل القمر(، من ديوان )طفلتها(، قصيدة ٢١ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).مقتل القمر: (، من ديوان)استريحي: (، قصيدة٤٩ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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تــج عــن مـــوقفهم الــرافض لزواجــه منهـــا بــسبب فقــره، كمـــا صــرح بـــذلك      امــه لأهــل محبوبتـــه  ّوا
فأمــل دنقــل ينــام في لوكانــدات الدرجــة الثالثــة، ويــشارك الطلبــة : "، حيــث قــال)بــدر توفيــق(صــديقه 

 المكــتظ بسندويتــشات الفــول والطعميــة، يــسهر بكــوب الفقــراء مــساكنهم، يجــوع في ميــدان التحريــر
زرقــاء (شــاي مــن معجــب بــشعره في ســيد الحــسين، ويوافــق علــى إقامــة مــزاد لبيــع أول نــسخة مــن 

ًحزينـة يبــدد فيهــا الجنيهــات الـستة الــتي قبــضها ثمنــا  ويقــضي ليلــة ســاخرة تــصله مــن بـيروت،) اليمامـة
ً وينــدهش جــدا، ويــصدم جــدا، عنــدما يــرفض أهــل )ع. ن(لهــذه النــسخة، ثم يقــع في غــرام الــسيدة  ً

  .)١(.." من هذا الشاعر الطويل النحيل العابث الساخر الحزينالعروس زواج ابنتهم

ن     لكـــن بغـــض النظـــر عـــن المتـــسبب في ضـــياع هـــذا الحـــب، لقـــد كـــان أمـــل يـــؤمن إيمـــا ً عميقـــا  ً
الدنـسة، الـتي الفظـة " الماديـة "عـي النقـي علـى يـدي إنـه مـوت لهـذا الـشعور الطب"!مـوت"ضياع الحـب 

ا علــى المــشاعر وقمعتهــا، ولم تــترك لهــا مجــالا للبــزوغ، بعــد أن فرضــت هيمنتهــا علــى  ًفرضــت ســيطر
تمع الثقافي والأخلاقي   .. تكوين ا

  لكنه لم يكن.. فليكن الحب في الأرض: قلت                             
ًب ملكا لمن يملكون الثمن                                                    أصبح الح ِ  

...   ...   ...   ...   ...   ...                               
  )٢(!                             ورأى الرب ذلك غير حسن

ايــة أي حــب هــي المــوت، وهــذه القناعــة تــشكلت  ن  مــة      وهكــذا صــار الــشاعر علــى قناعــة 
ة النــاس حولــه تحــت وطــأة ظــروف ممــا عــا ه في حياتــه علــى المــستوى الشخــصي، ومــا رآه مــن معــا

و يقـــسم الزمـــان إلى زهـــور وهـــا هـــسياســـية واقتـــصادية واجتماعيـــة قاســـية علـــى مـــدار عقـــود متعاقبـــة، 
  :متباينة

                               الشهور زهور على حافة القلب تنمو
   وتحرقها الشمس ذات العيون الشتائية المطفأة                            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٠(ص : كوميد القلب المعتم) ١(
  ).العهد الآتي(، من ديوان )سفر التكوين(، قصيدة ٢٦٦ -٢٦٥ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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ء                                 زهرة في إ
                               تتوهج في أول الحب بيني وبينك

   )١(وامرأة.. رجوحةوأ.. ً                             تصبح طفلا
    هـــو يفتـــتح هـــذه الباقـــة بتقريـــر مـــسبق لاحـــتراق هـــذه الزهـــور، بفعـــل الـــشمس الـــشتائية المطفـــأة، 

ن والــــبرودة منافيــــة ومناقــــضة لتــــوهج أن الــــشتاء فــــصل الــــبرودة، : الأولى: واختيــــار الــــشتاء لــــه فائــــد
لحــرارة، والفائــدة الثانيــة ء يقــود إلى وهــن تلــك الزهــور وهــن شمــس الــشتا: المــشاعر الــتي يعــبر عنهــا 

ا   .. التي تحترق 
ت :ة الأولى  لكنه بعـد هـذا يكـشف لنـا عـن الزهـر   ـا زهـرة الحـب الواعـد، الـتي تتـوهج في البـدا  إ

للدلالـة علـى الهنـاء والرخـاء، ) الأرجوحـة(للدلالـة علـى الـبراءة، و) الطفـل(العذبة، واستخدام مفردة 
 تعبيريـة لحـب هـانئ، وحيـاة مـشرقة، ً والمفـردات الثلاثـة تـصنع معـا صـورةللدلالة علـى الرقـة،) المرأة(و

ُهــو نتــاج هــذا الحــب الــذي تـتـوجــه ضــحكات الطفــل البريئــة، ولهــوه علــى أرجوحــة تحيطــه "فالطفــل  ّ َُ
   . )٢("أعين أمه العاشقة

  :يةثم يكشف عن الزهرة الثان    
  زهرة من غناء                             

                     تتورد فوق كمنجات صوتك          
  )٣(ِ                             حين تفاجئك القبلة الدافئة

نعـــة،  لقبلـــة الدافئـــة، فيـــصير ً    هـــذه أيـــضا وردة  تتـــشكل وتتفـــتح في صـــوت المحبوبـــة، وهـــي تـــنعم 
ا عذ يستمد عذوبته من هذه ا   :لكن الزهرة الثالثة هكذا! لقبلةًصو

                           زهرة من بكاء   
                               تتجمد فوق شجيرة عينيك في لحظات الشجار الصغيرة

ء:                              أشواكها   )٤(الحزن والكبر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).العهد الآتي(، من ديوان )سفر ألف دال(، قصيدة ٢٨٧ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٢٨٧ص : الأعمال الكاملة) ٣(                                                . ٢٧٣ص : قصيدة الرفض) ٢(
   .٢٨٨ -٢٨٧ص : الأعمال الكاملة) ٤(
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وهــــذه الزهــــرة تــــشكل صــــورة الــــدمع الــــذي يتجمــــع في عيــــني المحبوبــــة، في لحظــــات الــــشجار مــــع     
ء، لكنـــه ينبـــه علـــى قـــصر تلـــك اللحظـــا لكـــبر ت، ثم ينتقـــل إلى الزهـــرة حبيبهـــا، ويمتـــزج فيهـــا الحـــزن 

  :الأخيرة
                           زهرة فوق قبر صغير    

  ..                             تنحني وأ أتحاشي التطلع نحوك
  )١(                             في لحظات الوداع الأخير

ـا  زهـرة فـوق قـبر الحـب الـذي انتهـى "    وهكذا يفرض الموت نفـسه كنهايـة اعتباريـة لهـذا الحـب، إ
ايـة الحـب ، )٢(..ورحيل الحبيب الذي يتحاشى التطلع نحـو عيـني الحبيبـةلفراق،  وهكـذا هـو يـرى 

، وذلـك لأن  ا الـشجية، وزهـرة الحـب والجمـال "ًمو دوائـر المـوت تلـوح في الأفـق، وتعلـن عـن مـدارا
ًوالغنـــاء تتحـــول إلى زهـــرة مـــن البكـــاء والعويـــل في لحظـــات الـــشجار، ثم تنقلـــب مـــو صـــغيرا مقـــتر  ًً

   )٣(.."بلحظات الوداع، وتفضي هذه الحركة إلى الحقيقة المؤلمة المفجعة للوجود الإنساني
  :ًمو.. والاستسلامالهزيمة   * 
   :، فيقول في ذلكًأمل يرى الهزيمة موكذلك كان     

  :                             هذا قدر المهزوم
  لولا ما..                              لا أرض

  ..ُّ                             ولا بيت يرد الباب فيه
  ..ٍ                             دون أن يطرقه جاب

  ٌّ                             وجندي رأى زوجته الحسناء في البيت المقابل
                               انظري أمتك الأولى العظيمة

  ..شرذمة من جثث القتلى:       أصبحت                       
   )٤(                             وشحاذين يستجدون عطف السيف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                   .٢٧٤ص : قصيدة الرفض) ٢(                     .                               ٢٨٨ص : نفسه) ١(
  .١٤١ص : إشكالية الموت والحياة) ٣(
  ).تعليق على ما حدث(، من ديوان )تظار السيففي ان(، قصيدة ١٨٣ص : الأعمال الكاملة) ٤(
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تكـــرار النفـــي جـــاء لتجريـــد الأمـــة المهزومـــة مـــن كـــل مـــا تـــستند إليـــه أيـــة أمـــة في وقوفهـــا في وجـــه     
لأمـة حــال  عـدوها، والتطـرق لــذكر الزوجـة الحــسناء للتعبـير عــن مـدى الانتهـاك والــتردي الـذي بلــغ 

، ًأمـل دنقـل يـرى الاستـسلام مـووكـان ! يرسـخ هـذا الـترديالهزيمة، ثم ينتقل للخطابية المباشرة وهو 
 علـــى ســـواء كـــان هـــذا الاستـــسلام لقـــوى الاســـتبداد الداخليـــة، أم للمـــستعمر الأجنـــبي، فنـــراه يقـــول

كوس(لسان    :)سبار
  ّولترفعوا عيونكم إلي..                              لا تخجلوا

  )١(على مشانق القيصر.. ن جانبي                             لأنكم معلقو
  :ً قائلا    ويعود يؤكد على نفس المعنى بعدها

                               فلترفعوا عيونكم للثائر المشنوق
  غدا.                              فسوف تنتهون مثله

  على قارعة الطريق.. هنا..                              وقبلوا زوجاتكم
                             فسوف تنتهون ها هنا غدا  

  ..                             فالانحناء مر
     )٢(                             والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى

كوس(أنـــــه إذا كـــــان :     والمـــــراد ر ولم يقبـــــل) ســـــبار  ًالثـــــائر انتهـــــى أمـــــره إلى المـــــوت شـــــنقا، لأنـــــه 
ًالانحنـاء، فـإن هـذه الجمــوع الخانعـة المنحنيـة مآلهـا إلى المــوت أيـضا بـسبب استـسلامها، فالاستــسلام 

  ! في حقيقته موت، وهذه دعوة منه للتمرد والثورة
  :    وحين يتناول الغازي المستعمر يقول

ء                                صار ميراثنا بيدي الغر
  سقوف منازلنا:    وصارت سيوف العدو                          

وراقه نحو أروقة الظل   ّ                             نحن عباد شمس يشير 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كوس الأخيرة(، قصيدة ٨٤ص : الأعمال الكاملة) ١(   ).زرقاء اليمامة(، من ديوان )كلمات سبار
  . ٨٥ -٨٤ص : نفسه) ٢(
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                                       إن التويج الذي يتطاول
                               يخرق هامته السقف
                               يخرط قامته السيف

  ي يتطاول                             إن التويج الذ
  )١(!                             يسقط في دمه المنسكب

ترســــيخ :  كانــــت نتيجتـــه المباشـــرةواستـــسلام الأمـــة لقـــوى الاســــتبداد الداخليـــة، وللغـــزو الأجنـــبي    
ً أيــضا –، والجمــود الفكــري، والــتردي الثقــافي، وكــان يــرى هــذا التخلــف والجمــود تخلــف الحــضاريال
  :، فيقولً مو–

  : مزولة الوقت– إلى الغرب –                             استدارت 
سا تسير إلى هوة الص   متً                             صارت الخيل 
  )٢(!                             بينما الناس خيل تسير إلى هوة الموت

ــــا الخيــــل العربيــــة الــــتي كانــــت تحمــــل الفرســــان قــــديما في الغــــزوات والفتوحــــات،      ًوالخيــــل يقــــصد 
لكنهـا اسـتكانت في الحاضـر، بعـد أن توجهـت مزولـة ويتحقق على متنها أروع وأجل الانتـصارات، 

وعلــى طريقتــه في المفارقــة الــساخرة يــرى الــشاعر أن " تجــاه الغــرب، –والازدهــار لحــضارة  ا–الوقــت 
الخيــل قــد أخــذت مــن العــرب صــفتهم، وهــم قــد أخــذوا منهــا صــفتها، أمــا هــي فقــد أخــذت مــنهم 

ا جريهـــا، فــسارعوا نحـــو هـــوة الهــوان والـــذل، فــسارعت إلى هـــوة الــصمت، وأمـــا هـــم فقــد أخـــذوا منهــ
   .)٣("الموت
لية:والموت هنا       . هو التخلف الحضاري، والخضوع السياسي والاقتصادي لقوى الغرب الإمبر

ريخـــي علـــى قـــبر صـــلاح الـــدين: (ً    وهــذا مـــا نجـــده أيـــضا في قـــصائد أخـــرى مثـــل ، )خطــاب غـــير 
ريخيـــة ذات أمجـــاد وبطـــولات، ليقـــدمها )بكائيـــة صـــقر قـــريش(و ، وفي كلتيهمـــا يـــستدعي شخـــصية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).أقوال جديدة عن حرب البسوس(، من ديوان )مراثي اليمامة(، قصيدة ٣٤٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).٨أوراق الغرفة (، من ديوان )الخيول(، قصيدة ٣٩٧ص : الأعمال الكاملة) ٢(
  .٤٣ص : رهبة الموت وأثرها في الإبداع عند الشاعر أمل دنقل) ٣(
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مــوت الماضــي : لأن الهزيمــة في رؤيتــه مــوت، وهــو يعلــن بكــل وضــوح! مهزومــة أو مغتالــة أو مــصلوبة
لهزيمة وال يد في الحاضر المشبع    !تخلف والاستسلامالعريق ا

***  
  :المحصلة  * 
هكــذا يتــضح لنــا أن نظــرة أمــل دنقــل للمــوت أبعــد وأعمــق بكثــير مــن حــصره في تلــك الحالــة و    

انفــصال  وأ للأبــدان، ســكون لــيس مجــرد – في نظــر أمــل –إن المــوت .. البيولوجيــة المناقــضة للحيــاة
تـه الأخلاقيـة انفـصال بـين تكـوين ا: بين الروح والجسد، بل هو في حقيقته تمـع وبـين قيمـه ومورو

يـار العــدل في مواجهـة الطغيـان والظلـم، وفقــدان : هـو.. النبيلـة انحـسار الحلــم في مواجهـة اليـأس، وا
 واجهــة الباطــل والزيــف، والاستــسلاملحقيقــة في مالحريــة في مواجهــة العبوديــة والــرق، وانحــدار الحــق وا

  .. ات السلبية في الحياةوكل المفرد.. لأذرع الشر، والخوف، والعجز
لرؤيــة الحياتيــة العربيــة الــتي ألفــت الاســتبداد والقهــر والظلــم "    إن فكــرة المــوت عنــد أمــل اقترنــت 

والـضياع، والتنــاقض بــين مـا هــو كــائن، ومــا يجـب أن يكــون، ويبــدو أن تعبــيره عـن المــوت لــيس وليــد 
، لكنــه )٨أوراق الغرفــة ( عنهــا في ديوانــه ّالمرحلــة الأخــيرة مــن حياتــه المرضــية الــتي انتهــت بموتــه، وعــبر

هـو الـديوان ) العهـد الآتي (هومـن ثم كـان ديوانـ )١(.."وليد معايـشته للواقـع الحيـاتي قبـل مرحلـة مرضـه
  ..الأكثرونكما يعتقد ) ٨أوراق الغرفة (، لا  عن فلسفة الموت الخاصة بهًالأكثر تعبيرا

للــــصراع بــــين قــــيم النبــــل والــــشرف، وبــــين أذرع القهــــر ًتجــــسيدا ) العهــــد الآتي(    إن أمــــل يقــــدم في 
خاليـــة مـــن القهـــر والقمـــع والاســـتبداد ) يوتوبيـــا(ًوالظـــلام، ويقـــدم حلمـــا بحيـــاة خاليـــة مـــن الـــشرور، 

  .والاستعباد، وكل المفردات العفنة التي تئن منها البشرية جمعاء
كــــان يتعجلــــه، لهــــذا نجــــده ً فلــــم يكــــن مخيفــــا لأمــــل، بــــل يبــــدو أنــــه )البيولــــوجي(ت     أمــــا ذاك المــــو

ـم، في قـصيدتين  ـم في مخيلتـه تمهيـدا لأن يلحـق  لمـوت، ويجتمـع  ًيستدعي أصـحابه الـذين سـبقوه 
  :يقول في أولاهما: في مرحلة مرضهمن إبداعه كتبهما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراســة مقارنـة، مجلــة جامعـة الملــك عبــد : صــورة المـوت في الــنص الــشعري بـين فيــدريكو غارثيـا لوركــا، وأمـل دنقــل: منـصور محــسن ضـباب) ١(

  .٦٥: م، ص٢٠١٨، سنة )٢٦(، مجلد )١( السعودية، العدد –الإنسانية  الآداب والعلوم –العزيز 
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  ..                             سرعان ما نفتح الصفحات قبيل الأخيرة
  ..                             ندخل فيها نجالس أحرفها

  وذكرى الوجوه..                              فتعود لنا ألفة الأصدقاء
                         تعود لنا الحيوية والدهشة العرضية       

  والحزن.. والأمن..                              واللون
  إنه الصمت :                              هذا هو العالم المتبقي لنا

ت   السواد هو الأهل والبيت..                              والذكر
                 إن البياض الوحيد الذي نرتجيه              

  :                             البياض الوحيد الذي نتوحد فيه
  )١(!                             بياض الكفن

ــا، بـل " قبيـل الأخــيرة"    والـصفحات  ، "يـدخل فيهــا"هـي صـفحات النعــي، الـتي لا يكتفـي بقراء
اويجالس أحرفها، ويجد الألف ت الوجوه الماثلة    :الثانيةالقصيدة  ويقول في !ة في ذكر

  َّ                             ولم يتبق من السنوات الغريبة
  ..                             إلا صدى اسمي

   – فجأة –                             وأسماء من أتذكرهم 
   النعي                             بين أعمدة

  رفاق صباي:                              أولئك الغامضون
ً                             يقبلون من الصمت وجها فوجها ً  

  ..                             فيجتمع الشمل كل صباح
تنس ْ                             لكي 

)٢(                           
طـائر الـرخ يجـسده في صـورة  يبـدي تعاطفـه مـع المـوت ذاتـه، الـذي  في فلسفته حتى    بل إنه يرتقي

  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨أوراق الغرفة (، من ديوان )إلى محمود حسن إسماعيل في ذكراه(، قصيدة ٤١٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
  ).٨أوراق الغرفة : (، من ديوان)الجنوبي: (، قصيدة٣٦٧ -٣٦٦ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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لمتراكمــــة، ولا لا يحــــصل منهــــا ســــوى علــــى الجثــــث الكنــــه الأســــطوري في انقــــضاضه علــــى الحيــــاة، و
جتها،   : لأنه يجيء لينهيها ويقضي عليهاًيستطيع أن ينهل شيئا من صفوها و

   منذ الأزل؟–  أيها الرخ –                             ما الذي نحن نعطيك 
                               ما الذي نحن نعطيك؟

  ..لا شيء..                              لا شيء إلا توابيت
  المبادلة الخائبة                             إلا 

                               جثث تتراكم في الضفة الساكنة
   –                             بينما نحن نمتلك النور 

   – صوت الكنار –                             عشب البحيرات 
   – أنشودة المهد –   مجالسة الورد                           

   –                             رقص البنات الصغيرات في العرس 
   – خرير الينابيع –                             تمتمة القس في الصلوات 

  ..                             وهذا التساؤل عن لون عينين عاشقتين
  .. طعم القبل–   كنافذتين على البحر                           

  ..                            بينما أنت من ظلمة العدم الآسنة
ت دون كلل ت تلو النفا   ْ                             تتلقى النفا

ً                             عاجزا عن ملامسة الفرح العذب
)١(  

ذي لا يحـــصل إلا علـــى الحـــزن والفجـــع، ويعجـــز عـــن ملامـــسة ًإنـــه يبـــدي تعاطفـــا مـــع المـــوت الـــ    
ا من لحظات صفو وفرح    !!يتعاطف مع الموت.. مباهج الحياة وما 

للــون الأســود القــاتم،     بينمــا يــراه  ويرتقــي في فلــسفته أكثــر ليفــارق البــشرية كلهــا الــتي تــرى المــوت 
للون الأبيض الناصع   :هو 

   في غرف العمليات                            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨أوراق الغرفة : (، من ديوان)ديسمبر: (، قصيدة٣٨٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
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  ..                             كان نقاب الأطباء أبيض
  ..                             لون المعاطف أبيض

ج الحكيمات أبيض   ..أردية الراهبات..                              
                               الملاءات

ّ        لون الأسرة                        أربطة الشاش والقطن.. ِ
  ..أنبوبة المصل..                              قص المنوم
                               كوب اللبن

                               كل هذا يشيع بقلبي الوهن
لكفن               )١(!                             كل هذا البياض يذكرني 

ّالمحاجــــة(إن أمــــل يــــستخدم أســــلوب      ُ
أســــلوب : " بفلــــسفته، والمحاجــــة هــــيفي محاولــــة إقناعنــــا) 

ّمنطقـي، يهـدف صـاحبه إلى إقنـاع الآخــر بـصواب رأيـه الـذي يتبنـاه، وقــد قـسم أهـل المنطـق الحجــج 
هـا الحجـة مرتبـة الحجـة البرهانيـة، ثم الحجـة الجدليـة، فالحجـة الخطابيـة، : ًأقساما مختلفة، أعلاها وأد

  .)٢("الشعرية
مــن خــلال ســوق المــشاهدات الدالــة " الحجــة البرهانيــة"    فهــو في المقطــع الــسابق يحــاول اســتعمال 

للــــون الأبــــيض، فيقــــدم هــــذه  علــــى المــــوت، أو المفــــضية إليــــه في غــــرف العمليــــات، وكلهــــا تــــصطبغ 
ثم ، لا الأســود، المــوتالأبــيض هــو لــون أن اللــون : المــشاهدات كــدليل وبرهــان علــى صــحة فلــسفته

ـــا، تفـــضي إلى نتـــائج تحتـــاج إلى  ، الـــتي تتـــألف مـــن"الحجـــة الجدليـــة"ينتقـــل إلى  ّ مقـــدمات مـــسلم 
ـا، ويزيـد عليهـا مقدمـة أخـرى قـد تبـدو  إثبات، فكانت المشاهدات السابقة هي المقدمات المـسلم 

هـذه المقدمــة لخدمـة النتيجــة ّ لكنـه يطــوع ارتــداء النـاس للــون الأسـود في الحــداد،: معارضـة لهــا، وهـي
ـــا، ف النــــاس  عتبـــار أنتقريـــر وإثبــــات لبيـــاض المـــوت،  ارتــــداء الأســـود في الحـــداد  أنيعـــدالمـــراد إثبا

  :يقول!!  كتميمة ضد الموت الأبيض الأسوديستعملون اللباس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨أوراق الغرفة : (، من ديوان)ضد من؟: (، قصيدة٣٧٣ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٤١ص : فضاءات الشعرية) ٢(
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ّ      فلماذا إذا مت                        ِ ..  
تي المعزون متشحين                              ّ ُ

..  
                               بشارات لون الحداد؟

  ..                             هل لأن السواد
                               هو لون النجاة من الموت؟

  )١(..الزمن..                              لون التميمة ضد
حـظ أنــه يــستعمل الأسـلوب الإنــشائي المتمثــل في الاســتفهام، في صـياغة فلــسفته المغــايرة لمــا     ويلا

اســتـقر في أذهـــان ووجـــدان البـــشر، لأن الأســـلوب الإنـــشائي لـــيس في مرمـــى التـــصديق والتكـــذيب، 
  !وهو يريد تقرير فلسفته دون تكذيب

لنــسبة لم يكــن" البيولــوجي"ان المــوت  وهكــذا فــ    لــشيء المخيــف  لأمــل دنقــل، بــل هــو مــدعاة  
لنــسبة لــه– والمخيــف –والمــوت الحقيقـي .. للتعـاطف معــه، ويــضفي عليــه اللـون الأبــيض المحبــب   :

  .هو موت كل قيمة نبيلة وأصيلة في حياة البشر
***  

  :ّالعوامل التي شكلت صياغة فلسفة أمل دنقل عن الموت*   
ّ ســـؤال ملـــح    بعـــد اســـتعراض فلـــسفة أمـــل دنقـــل عـــن المـــوت، نـــصل إلى كيـــف تـــشكلت هـــذه : ُ

ــذه الكثافــة، وفرضــت حـضورها علــى إبداعــهالفلـسفة الغريبــة والمبتكــرة في وجدانــه  أو ؟ اللاشــعوري 
 علــى  إبداعــهوتجلــت فيمــا العوامــل الــتي صــاغت تلــك الفلــسفة في وجــدان أمــل، : بــصياغة أخــرى

  :على نقاط عدة إجابة هذا السؤال تتفرع ؟، وتجربته الإبداعيةمدار مراحل حياته
ًفي الطفولــة كانــت عــاملا رئيــسا في صــياغة تلــك الفلــسفة، ) ظــروف نــشأته( يمكــن القــول إن -١   ً
  ُ يسلب أمام حيث وجد ميراثه اليتم والفقر والعجز، وت الأب في مرحلة مبكرة، نتج عنهفم

ع عجــزه ويطـالع بعينيـه حـسرة الأم وتوجعهـا، مـعينيـه، وهـو طفـل ضـعيف لا يقـوى علـى اسـترداده، 
ا، ليتجــرع هــذه المــشاعر المريــرة بقيــة حياتــه،  لجــور والظلــم ممــا يعــني أن المــوت اقــترن عنــده عــن نجــد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٧٤ص : الأعمال الكاملة) ١(
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 مـــن – أو المـــشهد –ًولنطـــالع مـــثلا هـــذا المقطـــع .. ًفنـــشأ مبغـــضا لتلـــك المفـــردات القاتمـــة.. والهـــوان
ام أطفالـــه، فيفتـــتح المـــشهد مـــإحـــدى قـــصائده، وهـــوة يـــصور لقطـــة إلقـــاء القـــبض علـــى أب بـــريء أ

  :هكذا
ئما كنت جانبه   وسمعت الحرس.. ً                          

  !                             يوقظون أبي
   خارجي-                             
  !؟.. أ-                             
   مارق-                             

  )١(! من؟ أ-                             
ًهـذا المقطـع حـتى هنـا يبـدو اتجاهـه سياسـيا، أو عامــا، لكـن حـين نطـالع الختـام نـرى شـيئا آخــر،      ً ً

  : هكذاحيث يختمه
    أبي-                             
   اخرسوا-                             

  ْوالطفل في صدرها ما نبس.. مي                             وتواريت في صدر أ
بي                                 ومضوا 

لخرس ركين لنا اليتم متشحا                               ْ ً ُّ)٢(  
تمــع، الــذي ســطا عليــه  لخــاص، فهــو في القـصيدة يــشرح عيــوب ا ّ    في هـذا المــشهد يمتــزج العــام 

ءالاسـتبداد،  ايتــه يظهــر مـرارة فقــد الأب، ومــا ِفقبــل أن يقهــر الأبـر ْ ويــدينهم ويــسجنهم، لكنـه في 
ًملتــصقا بـــ " ُاليــتم"يترتــب عليــه مــن العجــز والــوهن، حــتى عــن التوجــع، أو الــشكوى، حيــث أصــبح 

ره، ويمزجهـــا برؤيتـــه لمـــا الـــشاعرأي أن ".. الخـــرس" تـــه الخاصـــة مـــع اليـــتم وآ ُ ينقـــل لنـــا تجربتـــه ومعا
تمع من قمع    ..واستبداديعانيه ا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).العهد الآتي: (، من ديوان)من أوراق أبي نواس: (يدة، قص٣١٢ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٣١٣ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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ً    أي أن مــوت الوالــد، ومــا أصــاب الأســرة مــن بعــده مــن قهــر، كــان ســببا مباشــرا لاعتنــاق تلــك  ً
طغيــان الظلــم، والقهــر، والاســتبداد، وفقــدان الأمــن، والحريــة، : الفلــسفة، الــتي جعلتــه يــرى المــوت في

  .عدلوال
، حيـــث اتحـــدت شخـــصيته )أقـــوال اليمامـــة ومراثيهـــا(ً    وأيـــضا يتجلـــى لنـــا هـــذا المـــزج الواضـــح في 

عـادة والـدها للحيـاة   لا مجـرد الثـأر –وصوته بشخصية وصوت اليمامة بنت كليب، وهـي تطالـب 
و خوض المواجهة مع العدو بغية التطهر من دنس الهزيمة، فكـأن أمـل يطالـب بعـودة والـده هـ و–له 

لفعـــــل منـــــذ طفولتـــــه، وتحـــــصل الأســـــرة علـــــى  ه وأســـــرته  مـــــن المـــــوت، ليتجنـــــب القهـــــر الـــــذي عـــــا
ا مــن الإرث وغـيره، ممــا كـانوا لــن يفقــدوه لـو عــاش الأب  ًليــاويتبـدى لنــا صـوت أمــل ج.. مـستحقا

   : يقول على لسان اليمامةوهو
                               ولا أطلب المستحيل، ولكنه العدل

                           هل يرث الأرض إلا بنوها؟    
                               وهل تتناسى البساتين من سكنوها؟

ا للجذور   )١(..                             وهل تتنكر أغصا
مـن خـلال سـوق مقـدمات بدهيـة، ليـصل "الجدليـة/ المحاجة البرهانية"    يستعمل مرة أخرى طريقة 

لعـــام، مـــن خـــلال توحـــده بـــصوت وشـــخص إلى ـــا، كمـــا يمتـــزج الخـــاص   النتيجـــة الـــتي يـــسعى لإثبا
ه متحدا مع اليمامةوتعلو نبرة صوت أمل أكثر و !اليمامة بنت كليب   :ًهو يرثي أ

  لكنه في الموازين ..                              قلبي صغير كفستقة الحزن
  ل من كفة الموت                             أثق

  ْ                             هل عرف الموت فقد أبيه؟
                               هل اغترف الماء من جدول الدمع؟

  )٢(ورماه؟..                              هل لبس الموت ثوب الحداد الذي حاكه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).أقوال جديدة عن حرب البسوس(، من ديوان )أقوال اليمامة: (، قصيدة٣٤٢ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .٣٥١ -٣٥٠ ص: الأعمال الكاملة) ٢(
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لقهــر، – والــد اليمامــة –    فكمــا أن مــوت كليــب   وتوريــث الــشعور  قــوى الــشر،وســطوة اقــترن 
 والـــوهن والعجـــز، يحـــدث الأمـــر في حيـــاة أمـــل الحقيقيـــة، ويظـــل يتجـــرع ويـــلات هـــذا الظلـــم لظلـــم

ذا الشكل المتميز والمنفرد    !ّوالقهر بقية حياته، وهو الذي شكل فلسفته عن الموت 
أســهم هــذا في : ثقافــة أمــل، واطلاعــه علــى الــتراث الــديني والــشعبي والتــاريخي للأمــم المختلفــة -٢   

القهـر والاسـتبداد موجـود فالظلم موجود في كل مكـان، و.. اتساع دائرة معارفه، وعمق رؤيته للحياة
بــن نــترة ع (فكمــا أن لــدينا.. ، والــصراع مــع قــوى الــشر لا يفــتر في كــل الأمكنــة والأزمنــةفي كــل أمــة

كوس(فهنالك ) شداد    ..ًوهلم جرا) ....... أوزوريس(، و)سيزيف(، و)كليب(و، )سبار
لتــالي تحـولتلــك لقـد رأى الــشاعر      لعــالم، و ة في كـل مكــان   بفــضل ثقافتــه ومطالعاتــه – المعــا
يرثـي وهـو خاصـة في الأعمـال الأخـيرة مـن حياتـه، فقـال إلى نطـاق الإنـسانية، من نطاق القومية  –

  :حال البشرية جمعاء
  .. ُ                             ورأيت ابن آدم يردي ابن آدم

  يغرس خنجره في بطون الحوامل.. ُ                             يشعل في المدن النار
  ..ً                             يلقي أصابع أطفاله علفا للخيول

ّص الشفاه ورودا تزين مائدة النصر                             يق   ْوهي تئن.. ً
  ..وميزانه البندقية.. ً                             أصبح العدل مو

                               أبناؤه صلبوا في الميادين، أو شنقوا في زوا المدن
  كن فليكن العدل في الأرض، لكنه لم ي:                              قلت

  ً                             أصبح العدل ملكا لمن جلسوا فوق عرش الجماجم
لطيلسان     )١( الكفن–                             

لقــــسوة والوحــــشية، والــــبطش في أقــــبح وأعــــتى صــــوره ودرجاتــــه،      هــــذه الــــصور المتعاقبــــة المفعمــــة 
لفعــل في الواقــع البــشري عــبر التــاريخ،  ء موجــودة  ُوكــم مــن شــعوب أبيــدت، وممالــك دمــرت، وأبــر

لتــدمير والتنكيــل، والــتراث  ذبحــوا وشــنقوا في الأرجــاء دون أي ذنــب جنــوه، التــاريخ البــشري حافــل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).العهد الآتي: (، ديوان)سفر التكوين: (، قصيدة٣٦٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
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لتــالي فــإن.. يني والــشعبي كــذلكالــد تــه وأســرته ليــست منفــردة، بــل وقــع مثلهــاو  –  أمــل رأى معا
تمـع المـصري،  في أسر أخـرى في أرجـاء العـالم وعـبر التـاريخ، –وأشد منها وأنكى  ة ا وكـذلك معـا

تمعــــات الأخـــرى، وعــــبر الأزمـــان ها ومــــا يفوقهـــا في ا فالمأســــاة عالميـــة، والعــــدل .. يوجـــد مــــا يـــشا
كـل ذلـك، لهـذا والمـوت مقـترن ب..  في أكثر الأمـمّمفقود في عالم البشر إلى حد بعيد، والقهر يتسيد

  .. كان يتكلم بلسان الإنسانية جمعاء
ـا -٣    ًلقـد اكتـشف أمـل في مرحلـة مبكـرة جـدا : واقع الأمة، والهزائم والإخفاقات التي عصفت 

تــج عــن هيمنــة الاســتبداد والطبقيــة، واستــشراء  مــا تعانيــه الأمــة العربيــة مــن جمــود وعقــم حــضاري، 
ع الهـــزائم وحـــدوث الإخفاقـــات، الـــتي يفـــترض أن تنبـــه الأمـــة ممـــا أدى إلى وقـــوالفـــساد في قواعـــدها، 

 لقـد تنبـأ أمـل . ينحـدر الحـال مـن سـيئ إلى أسـوألبؤس وسوء موقفها، لكن هذا لم يحدث، بـل كـان
م، ١٩٦٦الـتي كتبهـا عــام ) الأرض والجــرح الـذي لا ينفـتح: (قـصائد، أبرزهـاة قبـل وقوعهـا في لهزيمـ

شــهر قليلــة١٩٦٧ الــتي كتبــت عــام )حــديث خــاص مــع أبي موســى الأشــعري(و .. م، قبــل الهزيمــة 
 الـتي تنبـأ –وفي كلتيهما كشف قبح واقع الأمـة، ومـا تقبـع فيـه مـن منـاخ مـدنس، وبعـد وقـوع الهزيمـة 

 عاد ليواصل عمله على كشف هذا القبح، وتعرية هذا الـدنس الـذي فـضحته الهزيمـة، لكـن لم –ا 
  :ًزيفا............ .....ًدنسا وًتمحه، بل زادته قبحا و

  والأضواء..                              وما تزال أغنيات الحب
ت الفارهات ء..                              والعر   !  والأز

  ّ                             فأين أخفي وجهي المشوها
  اّ                             كي لا أعكر الصفاء الأبله المموه

  )١(!                             في أعين الرجال والنساء؟
لزمن       لنصل إلى ما قبل النهايـة بقليـل، ونطـالع آخـر حـوار – عبر حياة الشاعر –وحين نقفز 

شـهر قليلـةم١٩٨٣صحفي أجراه عـام  ً، وقـد وجـه لـه سـؤالا حـول قدرتـه علـى التنبـؤ ، قبيـل وفاتـه  ّ
ومـــــع ذلـــــك، وإذا أردت أن أحـــــدثك عـــــن : "اءت إجابتـــــه كالتـــــاليلأحـــــداث قبـــــل وقوعهـــــا، فجـــــ

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                          ).البكاء بين يدي زرقاء اليمامة: (، قصيدة١١ -١٠٠ص : الأعمال الكاملة) ١(
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ًويــستطرد مفـصلا.. "!فــترة ضـياعالمـستقبل القـادم، فــأ أعتقـد أنــه سـيكون  نحـن الآن نملــك : " رؤيتــهّ
ًمواطنا عربيا تحت يده أحدث الأجهزة والسيارات،  منجـزات التكنولوجيـا، ولكنـه لا يملـك  وأحدثً

ـــا أن يـــدير كـــل هـــذا، فهـــو مـــستهلك ولـــيس منتجـــا، متلـــق ولـــيس  ٍالعقليـــة العلميـــة الـــتي يـــستطيع  ً
ًمبــــــدعا، ولــــــذلك أعتقــــــد أن العــــــرب في الــــــسنوات القادمــــــة لــــــن يــــــستطيعوا أن يقــــــدموا أي إســــــهام 

              )١(!"حضاري

م، قبــل وفاتــه بقليــل، ونــستطيع ١٩٨٣ حياتــه، طرحهــا ســنة     كانــت هــذه آخــر رؤيــة للــشاعر في
نفسنا على صدق أو كذب تلك الرؤية    !!أن نحكم 

هـــذا المنـــاخ المـــدنس، والواقـــع القبـــيح الـــذي عاشـــه أمـــل عـــبر مراحـــل حياتـــه المختلفـــة، وكـــان     إن 
مـــل مـــن ينحـــدر مـــن ســـيئ إلى أســـوأ شـــهد مـــوت العديـــد مـــن قـــيم العروبـــة الأصـــيلة، الـــتي اســـتقاها أ

مـة، فقـدت فأصـبح ينظـر إلى أمـة مفككـة مهزونشأته بقرية جنوبية، وقراءاته ومعارفه بعد أن شب، 
 الــتي طالمــا جــسدت ، وفقــدت كــل قيمهــا النبيلــة الحــضاري والأدبي، كمــا فقــد هــو إرثــه المــادي إرثهــا

ا وكرامتها ء علـى يـد العـدو وأسـلحته، وكل . عز يـد قـوى علـى هذا تـزامن مـع سـقوط ضـحا أبـر
لنسبة لـه جثـة   ممزقـة علـى صـحراءالداخل التي تشكل الطغيان والاستبداد، فكانت الأرض العربية 

  :الجمود والتخلف والعقم الحضاري
  ..ظامئة..                              الأرض ملقاة على الصحراء

  وتخرجه بلا ماء..                              وتلقي الدلو مرات
  ..                         وتزحف في لهيب القيظ    

رها                                تسأل عن عذوبة 
  ّ                             والنهر سممه المغول

ا تخبو من الإعياء   ..تستسقي جذور الشوك.                              وعيو
  )٢(!يطحنها الذبول.. صير المر                             تنتظر الم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٥ص : ات أمل دنقلحوار) ١(
  .٩١ -٩٠ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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 المغـول –ّ سممـه – لهيـب القـيظ – بـلا مـاء – ظامئـة –ملقـاة :     صورة مركبة، من مفـردات قاتمـة
، وهــي ل الأمـة كمـا رآه بعمــق نظرتـهً صـورة قاسـية جــدا تعـبر عـن حــا.. الــذبول– المـر – الإعيـاء –

يار التام إلى الموت، أي – لا محالة –تؤول     !الا
وأكثــر مــا أدمــى قلبــه هــو استــسلام الأمــة لمــصيرها المحتــوم، كــالطيور الــتي ارتــضت أن تــدجن في     

نتظار الذبح، قانعة بما يلقى إليها من فتات، و   :لا تدري مصيرها وراء هذا الفتاتالبيوت 
  ّ                             مرت طمأنينة العيش فوق مناسرها 

                         فانتخت      
عينها   فارتخت..                              و

                               وارتضت أن تقأقئ حول الطعام المتاح
  ..غير سكينة الذبح..                              ما الذي يتبقى لها
  ..                             غير انتظار النهاية

  واهبة القمح..                              إن اليد الآدمية
  )١(!ّ                             تعرف كيف تسن السلاح

 الـذي – الأبـيض –لكنـه لـيس المـوت البيولـوجي .. مـوت:     هكذا كان أمـل يـرى مـستقبل الأمـة
شاه أكثـر مـن أي شـيء آخـر، الـذي كـان يخـ.. بل الموت الإنـساني والحـضاري الأسـوأ.. كان يرتجيه

  ..ًوظل حاضرا في وجدانه، وفي ذهنه حتى وفاته
***  

  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٨أوراق الغرفة ( ، من ديوان)الطيور: (، قصيدة٣٩٠ ص: الأعمال الكاملة) ١(
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  ةـــــــمـــاتـــخ
------  

ا مــستهدفا جانبــا ، أمــل دنقــلالــشاعر المبــدع  مــع هــت رحلــتيوهكــذا انت     ًتلــك الرحلــة الــتي بــدأ ً
ن هـــذًواحـــدا مـــن جوانـــب إبـــداع هـــذا الـــشاعر الفـــذ،  ا الجانـــب ســـيكون لكـــني كنـــت علـــى يقـــين 

   ..ًمهيمنا على جوانب إبداعه كلها، وهو ما أرجو أن أكون قد أثبته خلال الصفحات الماضية
لإضـافة إلى      لقد ترك أمل دنقل ستة دواوين شـعرية، اشـتملت علـى نحـو عـدد سـبعين قـصيدة، 

 وبعـــض صــغر، أرملتــه، وشــقيقه الأ– فيمــا بعــد –  غــير منــشورة بدواوينــه تــولى نـــشرهامــن القــصائد
ًلكنـه غزيـر جـدا  مـن حيـث العـدد، ًة، أي أن نتاج أمل دنقل قليل جـداأصدقائه في مناسبات مختلف

ّمن حيـث القيمـة الفنيـة والموضـوعية، وهـذا مـا يفـسر كـم الدراسـات الـتي أفـردت لتحليـل هـذا النتـاج 
  :ن التي صدرت له هيوالدواوي.  قلته منرغمعلى ال

    .م١٩٦٩، صدر في بيروت سنة )زرقاء اليمامةالبكاء بين يدي ( ديوان -  
    .م١٩٧١، صدر في بيروت سنة )ما حدثتعليق على ( ديوان -  
  .م١٩٧٤، صدر في بيروت سنة )القمرمقتل ( ديوان -  
  .  م١٩٧٥، صدر في بيروت سنة ) الآتيالعهد( ديوان -  
  . م١٩٨٣، صدر في القاهرة سنة )أقوال جديدة عن حرب البسوس( ديوان -  
  .  م، عقب وفاة الشاعر١٩٨٣، صدر في القاهرة سنة )٨أوراق الغرفة ( ديوان -  

لنظـــر في هـــذا النتــــاج الـــشعري      ن  نجــــد أ- الــــذي يتـــوزع علـــى مراحــــل حيـــاة الــــشاعر كلهـــا -و
ـاعلـى اخـتلاف موضـوعا القصائد، وجميـع المراحـل، حاضر بقوة في جميع" الموت" هـو ، فا واتجاها

  -:ب عن الحب يستحضر الموتحين يكت
  "هوا مات                             "

                          بلغنا قمة القمة     
  )١(                             لنهبط في انحدار الجانب الآخر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مقتل القمر: ، من ديوان)قلبي والعيون الخضر: (، قصيدة٣٠ -٢٩ص : الأعمال الكاملة) ١(



 - ٢٧٧  -

ــا، وانحــدار قــيم ً    وحـين يكتــب عــن المدينــة، مهاجمــا مناخهــ ا المــادي، وضــعف الــروابط الإنــسانية 
  :لأصالة في محيطها، يستحضر الموتا

           أبناء قريتنا أبوكم مات                     
                               قد قتلته أبناء المدينة

                               ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف
                    وتفرقوا           

   )١(                             تركوه فوق شوارع الأسفلت والدم والضغينة
  :قتل أحلامها، يستحضر الموتوحين يكتب عن طغيان الاستبداد، وخنق حرية الأمم، و    

                              وليس ثم من مفر
  ا بعالم سعيد                            لا تحلمو

     !قيصر جديد:                              فخلف كل قيصر يموت
ئر يموت   أحزان بلا جدوى:                              وخلف كل 

  )٢(                             ودمعة سدى
  :تقراء، يستحضر الموة ووحشيتها، وهيمنتها التي تفترس الفيوحين يتحدث عن الطبق    
  وحين فوجئوا بحد السيف قايضوا بنا                             

                               والتمسوا النجاة والفرار
                               ونحن جرحى القلب 
  ..                             جرحى الروح والفم

  ..ت                             لم يبق إلا المو
  ..                              والحطام
  )٣(..                             والدمار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).مقتل القمر: (، قصيدة٣٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
كوس الأخيرة: (، قصيدة٨٥ص : الأعمال الكاملة) ٢(   ).زرقاء اليمامة: (، من ديوان)كلمات سبار
  ).البكاء بين يدي زرقاء اليمامة: (، قصيدة١٠٠ص : الأعمال الكاملة) ٣(
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يار كل قيمة حضارية وإنسان   :ية نبيلة يستحضر الموت    وحين يتحدث عن ا
  .."دون الماء رأسك  حسين                             ".. 

  ..يضاجعون أرامل الشهداء..                              وبعدها يتملكون
  ..لم يتطهروا من رجسهم.. يؤذنون الفجر..                              لا يتورعون

  )١(..    فالحق مات                         
  :قبلية لحال الوطن، يستحضر الموت    وحتى حين يستشرف نظرة مست

  !ًبحثا عن الكنز في الحوصلة.. ً                             وغدا يذبحونك
  ً                             وغدا تغتدي مدن الألف عام

  ً                             مد للخيام
  )٢(!ً                     مد ترتقي درج المقصلة        

ومــن ثم اســتطعنا أن ًوهكــذا كــان المــوت بمختلــف مفرداتــه مهيمنــا علــى رؤيتــه للواقــع مــن حولــه،     
ر كـــل قيمـــة : نـــستخلص مـــن إبداعـــه خلاصـــة فكرتـــه عـــن المـــوت، المـــوت عنـــد أمـــل دنقـــل هـــو انـــد

عــنى ســكون الجـسد، ومفارقــة الــروح البــدن فلــيس أمــا مــوت بم.. شــيء قبــيح ذمـيمنبيلـة، وهيمنــة كــل 
لشيء السيئ في حد ذاته   .. هو 

في " مباشــــرة"و" وضــــوح"، ونجــــدها بــــ )العهـــد الآتي(في ديوانــــه " كثافـــة"    ونجـــد هــــذه الفلـــسفة بـــــ 
نجــده لا يــرفض المــوت مــن حيــث ) لا تــصالح(، ففــي قــصيدته )حــرب البــسوس(أقوالــه الجديــدة عــن 

  :يق الغدر والخداع، ودون ذرة شرفه من حيث حدوثه بطرهو موت، وإنما يرفض
  ..ً                            لم أكن غاز 

م                                لم أتسلل قرب مضار
                               أو أحوم وراء التخوم

  ً                             لم أمد يدا لثمار الكروم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).زرقاء اليمامة: (، من ديوان)فتحالأرض والجرح الذي لا ين: (، قصيدة٩٢ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .العهد الآتي: ، من ديوان)سفر الخروج: (، قصيدة٢٧٤ -٢٧٣ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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م لم أطأ                                 أرض بستا
  "! انتبه: "                             لم يصح قاتلي بي
  ..                             كان يمشي معي

  ..                             ثم صافحني
  ً                             ثم سار قليلا

  !                             ولكنه في الغصون اختبأ
  ..                             فجأة ثقبتني قشعريرة بين ضلعين

   – كفقاعة –                             واهتز قلبي 
  )١(                         وانفثأ    

حـــين ولكـــن بوضـــوح ومباشـــرة أكـــبر ، الأخـــرى مـــن الـــديوان    ونفـــس المنطـــق يـــصوغه في القـــصيدة 
  : على لسان اليمامة بنت كليبيقول

  ّ                             إني أنزه سهم منيته أن يجيء من الخلف
  ..لسهم ليس هو القوس                             إن الذي يطلق ا
  ..                             بل قلب صاحبه

  ..نُبل واهبه..  تستقبل الموت راضية                             والذي يجعل النفس
  )٢(..ً                             فأ أرفض الموت غدرا

ًفــــالموت في حــــد ذاتــــه لــــيس قبيحــــا أو ســــيئا، وإنمــــا القــــبح في     لغــــدر والخــــسة والمفــــردات ً  اقترانــــه 
ء، والقيم السامية   .. السيئة، وافتقاره للشرف والإ

ظـروف نـشأته  في الطفولـة، حيـث :     وكانت العوامـل الـتي صـاغت تلـك الرؤيـة للمـوت تتمثـل في
ًشـــهد مـــوت والـــده وهـــو في العاشـــرة مـــن عمـــره، وذاق مـــرارة اليـــتم مبكـــرا، ومـــا تبـــع هـــذا المـــوت مـــن  ُ

  ..ب ميراثه، ووقوعه في براثن الفقر والوهن والعجز بقية حياتهاستلا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أقوال جديدة عن حرب البسوس: ، من ديوان)لا تصالح: (، قصيدة٣٣٧ص : الأعمال الكاملة) ١(
  .أقوال جديدة عن حرب البسوس: ، ديوان)أقوال اليمامة: (، قصيدة٣٥٠ -٣٤٩ص : الأعمال الكاملة) ٢(
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شعبي، الــــذي حمــــل لــــه رؤيــــة أكثــــر قراءاتــــه ومطالعاتــــه للــــتراث الــــديني، والتــــاريخي، والــــ:     وكــــذلك
لـــصراع الـــسرمدي بـــين قـــوى الخـــير والـــشر منـــذ نـــشأة الحيـــاة البـــشرية،  ًاتــساعا للعـــالم منــذـ قـــدم، وألم 
وكيف كانت سطوة قوى الشر في اغتيال كل جميل ونبيل على مـدار الأزمـان، وكيـف انحـرف البـشر 

الجمــود : لمعاصـر، الـذي ســقط تحـت هيمنـةًوأيـضا رؤيتـه للواقــع ا.. ُعـن فطـرة الخــير الـتي جبلـوا عليهــا
والعقــم الحــضاري، والطبقيــة والاســتبداد، مــا فــرض عليــه منــاخ الهزيمــة قبــل وقوعهــا، ثم جــاءت الهزيمــة 

ًلتظهر هذا القبح والدنس بشكل أكثر بروزا، قبل أن تزيده محاولات معالجة الهزيمة قبحا ودنسا ً ً..  
وت في وجدانـه، وانتقلـت إلى قلمـه وإبداعـه، فـأثمرت     وهكذا تشكلت فلسفة الشاعر ورؤيته للم

ت متفاوتــة، لكــن بقــي بعــضها عــ ن بــضع وثمــانين قــصيدة، تباينــت في الجــودة والعمــق علــى مــستو
رزة    .. في الأدب العربي المعاصر– كمعلقات الجاهلية –علامات 

أمــضى ود الــشعر، ًلم يكــن مجــرد شــاعر ذي موهبــة، بــل كــان جنــد مــن جنــ..     رحــم الله شــاعر
نسانيته، وبقضا وطنه،  ً مخلصا لشعره،حياته   .. حتى آخر رمقًمؤمنا 

                               واحد من جنودك  سيدي
  ً                             يركع الآن متكئا فوق حد الحسام

  لّ                             ربما كان ينشد جوهرة تتخبأ في الوح
  ..ً                             أو قمرا في البحيرات

فرا في الغمام ً                             أو فرسا  ً  
ر يغسل فيه الجروح                                ها هو الآن لا 

                               وينهل من مائه شربة تمسك الروح
      لا منزل لا مقام                         

                               فعلى الراحلين السلام
  )١(                             والسلام على من أقام

 ***                                          
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨أوراق الغرفة : (، من ديوان)إلى محمود حسن إسماعيل في ذكراه: (، قصيدة٤١٧ – ٤١٦ص : الأعمال الكاملة) ١(
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  مراجع الرسالةمصادر و
  
ريخيةمراجع دينية) أ (        : و
  
مـــصطفى الـــسقا وآخـــرين، مكتبـــة ومطبعـــة : ، تحقيـــق) هــــ٢١٣(عبـــد الملـــك بـــن هـــشام :  الـــسيرة النبويـــة-  

  .م١٩٥٥مصطفى الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية 
ويــل آي القــرآن جــامع ا-   أحمــد محمد : ، تحقيــق)هـــ٣١٠: ت( جعفــر محمد بــن جريــر الطــبري وأبــ: لبيــان في 

   هـ١٤٢٠، الطبعة الأولى، سنة بيروت مؤسسة الرسالة،: شاكر، الناشر
ر-    بــيروت، -دار الــتراث : ، الناشــر)هـــ٣١٠: ت( جعفــر محمد بــن جريــر الطــبري وأبــ: يــخ الرســل والملــوك 

  هـ١٣٨٧الطبعة الثانية، سنة 
ر-   لآ  -دار الفكـر : ، الناشـر) هــ٤٥٦ت  ( محمد علي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلـسي القـرطبيوأب:  المحلى 
  .وتبير
امــــشه) هـــــ٤٥٦ت  (بــــن حــــزم الأندلــــسيمحمد :  الفــــصل في الملــــل والأهــــواء والنحــــل-   الملــــل والنحــــل : ، و

  .هـ١٣٤٧للشهرستاني، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة، الطبعة الأولى 
 - يمســر إبــراه: تحقيــق، )هـــ٤٨٩: ت( المظفــر منــصور بــن محمد الــسمعاني التميمــي بــوأ:  تفــسير القــرآن-  

ض، الطبعة الأولى، سنة -دار الوطن : غنيم عباس غنيم، الناشر   هـ١٤١٨ الر
بــــن موســــى عيــــاض  الفــــضل والقاضــــي أبــــ): ًمــــذيلا بحاشــــية الــــشمني(ى  الـــشفا بتعريــــف حقــــوق المــــصطف-  

  هـ١٤٠٩ بيروت، سنة - والنشر والتوزيعدار الفكر للطباعة: ، الناشر)هـ٥٤٤: ت(اليحصبي 
 -مؤســـسة الحلـــبي : ، الناشـــر)هــــ٥٤٨: ت( الفـــتح محمد بـــن عبـــد الكـــريم الـــشهرستاني وأبـــ:  الملـــل والنحـــل-  

  هـ١٣٨٧القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 
أحمــد : ، تحقيــق) هـــ٦٧١: ت( عبــد الله محمد بــن أحمــد بــن أبي بكــر القــرطبي وأبــ: الجــامع لأحكــام القــرآن -  

  هـ ١٣٨٤: ، سنة القاهرة، الطبعة الثانية–رية دار الكتب المص:  إبراهيم أطفيش، الناشر–البردوني 
دار : ، الناشـر)هــ٦٧٦: ت ( زكـر يحيـي بـن شـرف النـوويوأب:  شرح صحيح مسلم ين الحجاج المنهاج،-  

  . هـ١٣٩٢ بيروت، الطبعة الثانية -إحياء التراث العربي 
 بـــيروت، –وي، دار المعرفـــة علـــى محمد البجـــا: ، تحقيـــق) هــــ٧٤٨(شمـــس الـــدين الـــذهبي : ميـــزان الاعتـــدال -  

  .م١٩٦٣الطبعة الأولى 
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: ت( الفـــداء عمـــاد الـــدين إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــير القرشـــي الدمـــشقي وأبـــ :تفـــسير القـــرآن العظـــيم -  
ـــة للنـــشر والتوزيـــع : ســـلامة محمد ســـلامة، الناشـــر: ، تحقيـــق)هــــ٧٧٤ ض، الطبعـــة الثانيـــة، ســـنة –دار طيب  الـــر

   هـ١٤٢٠
دار : ، الناشـــر)هــــ٧٩٢: ت( صـــدر الـــدين محمد بـــن علـــي بـــن أبي العـــز الحنفـــي :طحاويـــة العقيـــدة الشـــرح -  

 القـاهرة، الطبعـة المـصرية الأولى، –) عـن مطبوعـة المكتـب الإسـلامي(السلام للطباعة والنـشر التوزيـع والترجمـة 
  .هـ١٤٢٦سنة 

ريخ العرب والبربر، ومن عاصرهم م( المقدمة -   عبد الرحمن ): ن ذوي الشأن الأكبرديوان المبتدأ والخبر في 
  .م١٩٨٨ بيروت، الطبعة الثانية -، دار الفكر) هـ٨٠٨(بن خلدون الحضرمي الإشبيلي ا

 بــيروت، الطبعــة –، دار المعرفــة ) هـــ٨٥٢ (ابــن حجــر العــسقلاني:  فــتح البــاري بــشرح صــحيح البخــاري-  
  .هـ١٣٧٩الأولى 

محمد علـي الـصلابي، مكتبـة . د: مـل وصـفين وقـضية التحكـيم حقيقة الخلاف بين الـصحابة في معـركتي الج-  
  .م٢٠٠٧ المنصورة، الطبعة الأولى –الإيمان 

  
  :مراجع أدبية ولغوية) ب(    

  
أنــور عليــان أبــو : قاتــه بــشرح أبي ســعيد الــسكري، تحقيــق وملح بــن حجــر الكنــدي، ديــوان امــرئ القــيس-  

  ســـنة الطبعـــة الأولى الإمـــارات العربيـــة،للـــتراث والتـــاريخ،مركـــز زايـــد : ، الناشـــر محمد علـــي الـــشوابكة–ســـويلم 
  .م٢٠٠٠

دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، الطبعـــة : علـــي حـــسن فـــاعور، الناشـــر:  ديـــوان زهـــير بـــن أبي ســـلمى، شـــرح-  
  .م١٩٨٨الأولى، سنة 

صــر الــدين، الناشــر:  ديــوان طرفــة بــن العبــد، بــشرح-   لطبعــة  بــيروت، ا-دار الكتــب العلميــة: مهــدي محمد 
  .م٢٠٠٢الثانية، سنة 

دار الكتــاب العــربي، : مجيــد طــراد، الناشــر:  ديــوان عنــترة بــن شــداد العبــسي، للخطيــب التبريــزي، إعــداد-  
  .م١٩٩٢ ، سنةالطبعة الأولى

  .م١٩٨٥عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، . د:  ديوان دريد بن الصمة، تحقيق-  
معهــد "نــوري حمــودي القيــسي، مــستل مــن مجلــة : ، تحقيــق) هـــ٥٧ت (ي  ديــوان مالــك بــن الريــب التميمــ-  

  ).١٥(الجزء الأول، مجلد " المخطوطات العربية
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دار الكتـب العلميـة، : علي فاعور، الناشر: ، شرح)هـ١١٤: ت( ديوان الفرزدق همام بن غالب الدارمي -  
  .م١٩٨٧بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

دار بـــيروت للطباعـــة : كـــرم البـــستاني، الناشـــر: ، تقـــديم)هــــ١١٤: ت(ي  ديـــوان جريـــر بـــن عطيـــة الخطفـــ-  
  .م١٩٨٦والنشر، الطبعة الأولى، سنة 

  .دار صادر، بيروت: ، الناشر)هـ١٩٩: ت( ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ -  
ر بيروت دا: كرم البستاني، الناشر: ، تحقيق)هـ٢١٠: ت( ديوان أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم العنزي -  

  م١٩٨٦للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، سنة 
دار : محمـود محمد شـاكر، الناشـر: ، تحقيـق)هــ٢٣٢: ت( بن سـلام الجمحـي محمد:  طبقات فحول الشعراء-  

  .م١٩٨٠ جدة، الطبعة الأولى، سنة -المدني
أحمـد محمد شـاكر، : تحقيـق، )هــ٢٧٦: ت(الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  أبو محمد عبد : الشعر والشعراء-  

   .م٢٠٠٢دار الحديث، الطبعة الأولى، سنة : الناشر
يوســـف علـــي : ، تحقيـــق)هــــ٢٧٦: ت( أبـــو محمد عبـــد الله بـــن مـــسلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري : عيـــون الأخبـــار-  

  هـ١٤١٨ بيروت، الطبعة الأولى، سنة -دار الكتب العلمية: الطويل، الناشر
محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، : ، تحقيق) هـ٢٨٥ت ( العباس محمد بن يزيد المبرد أبو: ب الكامل في اللغة والأد-  

  .م١٩٩٧ القاهرة، الطبعة الثالثة -دار الفكر العربي
، دار الجيــل، بــيروت، ) هـــ٢٩٦ت ( العبــاس عبــد الله بــن محمد المعتــز  العباســي أبــو:  البــديع في البــديع-  

  .م١٩٩٠الطبعة الأولى 
مفيـد : ، تحقيـق)هــ٣٢٨: ت( عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبـد ربـه الأندلـسي وأب: لفريدعقد ا ال-  

  . م١٩٨٣ بيروت، الطبعة الأولى، سنة -دار الكتب العلمية: محمد قميحة، الناشر
دار بـيروت للطباعـة والنـشر، : ، الناشر)هـ٣٥٤: ت(أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي :  ديوان المتنبي-  

  .م١٩٨٣بعة الأولى سنة الط
دار الكتـاب العـربي، بـيروت، : خليـل الـدويهي، الناشـر: شـرح): هــ٣٥٧: ت( ديوان أبي فـراس الحمـداني -  

  .م١٩٩٤الطبعة الثانية، سنة 
 بـــيروت، الطبعـــة الأولى –، دار الفكـــر ) هــــ٣٩٥ت  ( الحـــسين بـــن فـــارسأبـــو:  معجـــم المقـــاييس اللغويـــة-  

  .م١٩٧٩
  . بيروت-الجيلدار : ، الناشر)هـ٣٩٥: ت(  هلال الحسن بن عبد الله العسكريوأب: ل جمهرة الأمثا-  
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 -دار الكتــب العلميــة: ، الناشــر)هـــ٣٩٥: ت( هــلال الحــسن بــن عبــد الله العــسكري وأبــ:  ديــوان المعــاني-  
  .م١٩٨٨بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

 محمد أبـو –علـى محمد البجـاوي : ، تحقيـق) هــ٣٩٥ت ( هلال العسكري أبوعر، الكتابة والش:  الصناعتين-  
  .هـ١٤١٩الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 

 –ريـد الـشيخ ف: ، تحقيـق)هــ٤٢١: ت(ي الأصفهاني حمد بن محمد المرزوقأبو علي أ:  شرح ديوان الحماسة-  
  .م٢٠٠٣ بيروت، الطبعة الأولى سنة -دار الكتب العلمية: الناشرإبراهيم شمس الدين، 

 بـيروت، –، دار الجيـل ) هــ٤٦٣( علـي الحـسن بـن رشـيق القـيرواني  أبـو:عمدة في محاسن الشعر وآدابه ال-  
  .م١٩٨١الطبعة الخامسة 

دار : ، الناشـر)هــ٥٠٢: ت( زكـر يحيـي بـن علـي الـشيباني التبريـزي وأبـ: ة في محاسن الشعر وآدابه العمد-  
  .   بيروت-القلم

ـاء الــدين محمد بـن الحــسن بـن حمــدون البغـدادي :ةالحمدونيــ التـذكرة -   : ، تحقيــق)هـــ٥٦٢: ت( أبـو المعــالي 
  هـ١٤١٧دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، سنة : إحسان عباس، الناشر

، )هــ٦٦٦: ت( عبـد الله زيـن الـدين محمد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي وأبـ:  مختار الصحاح-  
 صــيدا، الطبعــة الخامــسة، –الــدار النموذجيــة، بــيروت / المكتبــة العــصرية: ، الناشــريوســف الــشيخ محمد: تحقيــق

  .  م١٩٩٩
، )هــــ٧١١: ت( الفـــضل جمـــال الـــدين محمد بـــن علـــي بـــن منظـــور الأنـــصاري الرويفعـــي وأبـــ:  لـــسان العـــرب-  

  هـ١٤١٤  سنة، بيروت، الطبعة الثالثة–دار صادر : الناشر
اية الأرب في فنون الأدب-   دار :  الناشـر،)هــ٧٣٣: ت( شهاب الدين أحمد بـن عبـد الوهـاب النـويري : 

ئق القومية   هـ١٤٢٣ القاهرة، الطبعة الأولى، سنة -الكتب والو
دي وأب:  القاموس المحيط-   شـراف)هــ٨١٧: ت( طـاهر مجـد الـدين محمد بـن يعقـوب الفـيروزآ محمد نعـيم : ، 

  .   م٢٠٠٥ر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثامنة، سنة مؤسسة الرسالة للنش: العرقسوسي، الناشر
دار هجـــر، القـــاهرة، الطبعـــة الأولى ســـنة :  جـــابر قميحـــة، الناشـــر:الإنـــساني في شـــعر أمـــل دنقـــل الـــتراث -  

  .م١٩٧٨
، أكتــــوبر )١( القــــاهرة، العــــدد –صــــلاح فــــضل، مجلــــة فــــصول . د:  إنتــــاج الدلالــــة في شــــعر أمــــل دنقــــل-  

  .م١٩٨٠
  .م١٩٨٤جبور عبد النور، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية : دبي المعجم الأ-  
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 القــاهرة، الطبعــة -الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب: أحمــد شــوقي، الناشــر): المــسرحيات( الأعمــال الكاملــة -  
  .م١٩٨٤الأولى، سنة 

 الإسكندرية، الطبعـة –لمعارف مصطفى السعدني، منشأة ا. د:  البنيات الأسلوبية في لغة الشعر الحديث-  
  .م١٩٨٧الأولى 

  .م١٩٨٨دار العودة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة : ، الناشر)الشوقيات( ديوان أحمد شوقي -  
مطبعـة الحـسين الإسـلامية، الطبعـة : حـسن أحمـد عبـد الحميـد، الناشـر: ليـف:  الموت في الشعر الجاهلي-  

  .م١٩٩١الأولى، سنة 
دار ســـعاد الـــصباح، الكويـــت، الطبعـــة الأولى، ســـنة : عبلـــة الـــرويني، الناشـــر: الجنـــوبي: قـــل ســـيرة أمـــل دن-  

  م١٩٩٢
ــــاب العــــرب، ســــنة :  البنيــــات الدالــــة في شــــعر أمــــل دنقــــل-   ــــشورات اتحــــاد الكت ــــسلام المــــساوي، من عبــــد ال

  .م١٩٩٤
ــــدم في شــــعر أمــــل د-   ــــير فــــوزي:نقــــل صــــورة ال عــــة الأولى، ســــنة  القــــاهرة، الطب-دار المعــــارف: ، الناشــــر من

  .م١٩٩٥
  .م١٩٩٧ مصر، الطبعة الأولى -صلاح فضل، دار الشروق. د: قراءة الصورة وصورة القراءة -  
دار الفكــر العــربي، : علــي عــشري زايــد، الناشــر: في الــشعر العــربي المعاصــر اســتدعاء الشخــصيات التراثيــة -  

  .م١٩٩٧القاهرة، الطبعة الأولى سنة 
 الجيـــزة، الطبعـــة الأولى –إخـــلاص فخـــري عمـــارة، دار الأمـــين . د:  شـــعر أمـــل دنقـــل اســـتلهام القـــرآن في-  

  .م١٩٩٧
  .م١٩٩٩عبلة الرويني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة : إعداد:  سفر أمل دنقل-  
 الأردن، -ســـامح الرواشـــدة، المركـــز القـــومي للنـــشر.  د: دنقـــل، دراســـة في ديـــوان أمـــل فـــضاءات الـــشعرية-  

  .م١٩٩٩
ريـــــخ آداب العـــــرب-    بـــــيروت، الطبعـــــة الأولى ســـــنة - مـــــصطفى صـــــادق الرافعـــــي، دار الكتـــــب العلميـــــة: 

  .م٢٠٠٠
  .م٢٠٠٠ القاهرة، -مكتبة الأسرة إصدارات نسيم مجلي،  : الرفضأمل دنقل أمير شعراء -  
ء عرب معاصرون-     .م٢٠٠٠ مصر، الطبعة الأولى، –جهاد فاضل، دار الشروق :  أد
 القــــاهرة، الطبعـــــة الأولى، –مـــــصطفى رجــــب، الهيئــــة العامــــة لقـــــصور الثقافــــة . د:  الــــشعر الحــــديث لغــــة-  

  .م٢٠٠٠



 - ٢٨٦  -

 القـــاهرة، الطبعـــة الرابعـــة –علـــي عـــشري زايـــد، مكتبـــة ابـــن ســـينا . د: بيـــة الحديثـــة عـــن بنـــاء القـــصيدة العر-  
  .م٢٠٠٢

ه وظواهره:  الشعر العربي المعاصر-     . القاهرة-دار الفكر العربي عز الدين إسماعيل، . د: قضا
  .م٢٠٠٢ القاهرة، سنة -جابر عصفور، إصدارات مكتبة الأسرة. د:  ذاكرة للشعر-  
 - الهيئــة العامــة لقــصور الثقافــة: عبــد الناصــر هــلال، الناشــر:  الاتــصال والانفــصال، ثنائيــة المدينــة والثــأر-  

  .م٢٠٠٢ ، سنة، الطبعة الأولىمصر
  .م٢٠٠٤مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، سنة : ع اللغة العربية، الناشرمجم:  المعجم الوسيط-  
 -المؤســسة العربيــة للدراســات والنـــشر :  أحمــد الدوســري، الناشــر:دنقــل شــاعر علــى خطــوط النــار أمــل -  

  .م٢٠٠٤بيروت، الطبعة الثانية، سنة 
الثانيــة وم، ٢٠١٠ة، الطبعــة الأولى، ســنة  القــاهر-دار الــشروق : أمــل دنقــل، الناشــر: الأعمــال الكاملــة -  

  .م٢٠١٢سنة 
 الآداب، جامعـة  كليـةعبـد الحكـيم عبـد الراضـي، مكتبـة. د:  بحوث في النقد والنظرية الأدبية عنـد العـرب-  

  .م٢٠١٣القاهرة، سنة 
  .م٢٠١٣أنس دنقل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة :  حوارات أمل دنقل، إعداد-  
  .م٢٠١٤أنس دنقل، إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب، : إعداد: قصائد لم تنشر:  دنقل أمل-  
 القــاهرة، الطبعــة -جــابر عــصفور، الهيئــة العامــة للكتــاب. د: قــراءة في شــعر أمــل دنقــل..  قــصيدة الــرفض-  

  .      م٢٠١٧الأولى 
  . بيروت–دار الصفوة :  أمل دنقل، الناشر: الأعمال الكاملة -  

  -:قلية وعمراجع فلسفية) جـ(    
  
 الكويــت، –كامــل يوســف حــسين، الناشــر عــالم المعرفــة :  جــاك شــورون، ترجمــة:المــوت في الفكــر الغــربي -  

  .  م١٩٨٤
.  جـــيمس ب: الـــديني والفلـــسفي العـــالمي المـــوت والوجـــود، دراســـة لتـــصورات الفنـــاء الإنـــساني، في الـــتراث-  

لس الأعلى للثقافة،:بدر الديب، الناشر: كارس، ترجمة   .م١٩٩٨ سنة  مصر، ا
  م ٢٠٠١ زكي نجيب محمود، إصدارات مكتبة الأسرة، القاهرة، سنة : محاورات أفلاطون-  
 لبنـــان، الطبعـــة – جـــيمس غليـــك، ترجمـــة احمــد مغـــربي، دار الـــساقي ):الـــلا متوقــععلـــم ( نظريــة الفوضـــى -  

  .م٢٠٠٨الأولى 



 - ٢٨٧  -

  .م٢٠١١التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، : أمل مبروك، الناشر: فة الموت، دراسة تحليلية فلس-  
 -دار اليقين للنشر والتوزيـع، المنـصورة:  محمد عبد الرحيم الزيني، الناشر:ة والدين حقيقة الموت بين الفلسف-  

  .م٢٠١١مصر، الطبعة الأولى، سنة 
  

  :وحوارات صحافيةمقالات ) د (     
  
  م١٩٦٩، ديسمبر )١٢(بدر توفيق، مجلة الآداب اللبنانية، العدد : لمعتم كوميد القلب ا-  
، أكتــــوبر )١( القــــاهرة، العــــدد –صــــلاح فــــضل، مجلــــة فــــصول . د:  إنتــــاج الدلالــــة في شــــعر أمــــل دنقــــل-  

  .م١٩٨٠
  .م١٩٨٣، أكتوبر )١٠(، العدد )إبداع(فاروق شوشة، مجلة : شاعر اليقين القومي -  
  م١٩٨٣، أكتوبر )١٠(سلامة آدم، مجلة إبداع، العدد :  والصبا أوراق من الطفولة-  
  م١٩٨٣، أكتوبر )١٠(عبد العزيز المقالح، مجلة إبداع، العدد . د:  أمل دنقل وأنشودة البساطة-  
  .م١٩٨٣، أكتوبر )١٠(سامي خشبة، مجلة إبداع، العدد :  أمل دنقل-  
، العـــدد أحمـــد طـــه، مجلـــة إبـــداع): ٨(أوراق الغرفـــة رقـــم مـــدخل إلى قـــصائد أمـــل دنقـــل في : لنهايـــة قـــراءة ا-  
  .م١٩٨٣، أكتوبر )١٠(
  .م١٩٨٣، أكتوبر )١٠(مدحت الجيار، مجلة إبداع، العدد :  أقانيم الشعر عند أمل دنقل-  
  .م١٩٨٣، أكتوبر )١٠(، العدد )إبداع(اعتماد عبد العزيز، مجلة :  حوار مع الشاعر أمل دنقل-  
  .م١٩٨٣، يوليو )٧(، العدد  مصر-مصطفى الضمراني، مجلة الهلال:  الصبا والشبابأمل دنقل زميل -  
ــــده جبــــير، مجلــــة الثقافــــة الجديــــدة، العــــدد : رحيــــل الــــشاعر إلى الــــصباح..  أمــــل دنقــــل-   ، ديــــسمبر )٧(عب

  .   م١٩٨٣
، يوليـو )١٣(، العـدد )أدب ونقـد(محمود عبد الوهاب، مجلة :  حول استلهام التراث وقصائد لأمل دنقل-  

  .م١٩٨٥
عبلــة الــرويني، مجلــة أدب ونقــد، العــدد ": ســفر التكــوين"مــن الإلهــي إلى البــشري في قــصيدة :  أمــل دنقــل-  
  .م١٩٨٨، يوليو )٣٩(
لزقازيق، جامعـة . د:  ثنائية الموت والحياة، دراسة في شعر أمل دنقل-   صابر عبد الدايم، مجلة اللغة العربية 

  .م١٩٩١، سنة )١١(الأزهر، مصر، العدد 



 - ٢٨٨  -

ــــشعر والمــــوت في زمــــن الاســــتلاب-   ــــة فــــصول :  ال ــــدال عثمــــان، مجل ، )٤(مجلــــد ) ١( مــــصر، العــــدد -اعت
  .م١٩٩٣ ديسمبر -أكتوبر

 مـصر، –جـسور : مـصطفى بيـومي عبـد الـسلام، مجلـة: قـراءة في سـفر ألـف دال:  إشكالية الموت والحياة-  
  .م٢٠٠٢، يناير )١(العدد 

، ينـاير )١(، مجلـد )١( مـصر، العـدد -أحمـد إسماعيـل، مجلـة أدب ونقـد: نقـل قـصائده كيف كتب أمـل د-  
  .م٢٠٠٤

) ٦٤( القــاهرة، العــدد –محمد فكــري الجــزار، مجلــة فــصول :  اســتراتيجيات الــشعرية في قــصيدة أمــل دنقــل-  
  .م٢٠٠٤سنة 

 مــصر، – الثقافــة والتنميــة أحمــد غريــب، مجلــة. د:  رهبـة المــوت وأثرهــا في الإبــداع عنــد الــشاعر أمــل دنقـل-  
  .م٢٠٠٤، يناير )٨(عدد 

سـهام . د: ، دراسـة أسـلوبية)ًسرحان لا يتـسلم مفـاتيح القـدس نموذجـا( الرفض العربي في شعر أمل دنقل -  
  .م٢٠٠٦، سنة )٢١( جامعة أسيوط، العدد –راشد عثمان، مجلة كلية الآداب 

  . م٢٠١١ يونية ٢ام المصرية، بتاريخ محمد الدسوقي، بوابة الأهر:  حوار مع أنس دنقل-  
ً البنـاء المقطعـي الكلـي للوحـدات المـستقلة مقطعيــا، والوحـدات الغـير مـستقلة مقطعيـا، في قـصيدة -   البكــاء (ً

، مجلـد )١٥( مصر، العـدد –حمدي علي بدوي، مجلة دراسات عربية وإسلامية . د): بين يدي زرقاء اليمامة
  . م٢٠١٦، يناير )٧(
 نــوفمبر ١٦الإلكــتروني، بتــاريخ ) ٢٢رصــيف ( موقــع حــسام مــصطفى إبــراهيم،: الــروينيع عبلــة حــوار مــ -  

  .م٢٠١٦
دراســة مقارنــة، منــصور محـــسن : صــورة المــوت في الــنص الــشعري بــين فيــدريكو غارثيـــا لوركــا، وأمــل دنقــل  -

، )٢٦(، مجلــد )١ ( الـسعودية، العــدد– الآداب والعلــوم الإنــسانية –ضـباب، مجلــة جامعـة الملــك عبــد العزيـز 
  .م٢٠١٨سنة 

***  
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  فهرس الموضوعات
---------------------  

  الصفحة  المبحث/ الفصل
  ١  إهداء

  ٢  المقدمة
  :فصل تمهيدي* 
   وثقافات الشعوب الموت في التراث الإنساني- 
   الموت في الشعر العربي القديم- 

  
٨  
٢٨  

    

  ٤٠  عره ومصادر إلهامهحياته وش.. أمل دنقل: الفصل الأول
  ٤١  الحياة والنشأة:  أمل دنقل-١
  ٦٦   لأمل دنقل وخصائصهالشعري النتاج -٢
  ١٢٢   مصادر إلهامه-٣
    

  ١٧٠  حضور الموت في شعر أمل دنقل: الفصل الثاني
  ١٧١  مفردات الموت في شعر أمل دنقل -١
  ١٩٤  صور الموت في شعر أمل دنقل -٢
  ٢٣٧   دنقل فلسفة الموت عند أمل-٣
    

  ٢٧٦  خاتمة
  ٢٨١  فهرس المصادر والمراجع

  ٢٨٩  فهرس الموضوعات
  


